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۱ لروكوكو 


الدكتور ثروت عكاشه 


ولد بالقاهرة عام ۰192۱ وتخزج 9 الكلية 
الحربية عام 1939ء ثم في كلية آرکان الحرب عام 
5 ... فاز بجائزة "14 Go‏ الأول العسكرية" الأول قي 
مسايقّة القوات المسلحة للبحوث والدراسات العسكرية 
عام 1951 حصل على دبلوح الصحافة من كلية 
الآداب حامعة فؤاد الأول (القاهرة) عام ۱951 . ونال 
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)57 958[ ). ثم وزيرا للثقافة ( 58 1962« 
وشفل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي 


المضري ( 62۔ ۱966)ءخم منصب ثائب رئيس 
الوزراء ووزیر الثقافة ورئيس المجلس الاعلی للفنون 
والآداب والعلوم الا جتماعية ( 66 70 19). نم عین 
مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون التثقافية ( 70 
1972( وعمل استادا زائر! بالکولیج ده فرانس 
بباريس نادة تاريخ القن ( 973 | )» تم انتخب زمیلا 
مراسلا بالاكاديمية البريهلانية الملكية ( 1975 1 
انتخب رئيسا لجمعية الصداقة المصرية الفرنسية 
)10965 4 
انتخب عضوا بالمجلس التتفيذي لنظمة اليونسكو 
( 62 1970( كما عمل LOL‏ لرئيس اللجنة 
الدولية لإنقاذ فيتيسيا واثار ها ( 69 1978). 
انتخب رثیسا للجنة الثقافية الاستشاریة نعهد. 
العالم العربي بباريس ( 1990 1993( منحتھ 
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اسم الكتاب: 
موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى 
فنون عصر النهضة - الروکوکو 


راسه: ثروت عکاشه 


نیم الغلاف: خالد سرور 


جمیع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أى جزء 
من هذا الکتاب أو تخزینه أو تسجیله بأية وسيلة 
أو تصویره دون موافقة خطية من الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 


صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ۱۹۸۸ 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 


صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب عن 
دار السويدى للنشر والتوزيع والاعلان 


الطبعة الثالثة ۲۰۱۱ 


اليس ثمة Fle!‏ يأخذ مكاته الباقى فى الوجده دون عون الكثيرين. ولذلك 
يثوجّه صاحب هذه الدراسة بأعمق الشكر إلى السادة أمنام التاحق 
الذكورة اسماژها قرين اللوحات المصوّرة لتفضلهم بالتصريح بنشر الصور 
التى طلبها منهم ويتضمتها هذا الكتاب. ويخص بالذكر الدكتورة 
كارلابوري Dr.Carla Maria Burri‏ مديرة المعهد اللقافی الإيطالي 
بالقاهرة لما یشرت من خدمات مكتببّة مرجعيّة نادرة. 

وبعرب عن فائق امتنانه للسيد الأستاذ على ماهر القشید سفير مصر 
بباريس. والسفیر أحهد أبو الغيط مساعد وزير الخارجية. والسيدة شهپرة 
الشواربي بإجلترا. والدكتورة ماجدة صالح. و السيدة لوسي تانسكي 
Mr.Lucy Tanski‏ بالولايات التحدة الأمريكية. لا بذلوه جميعاً من 
عون صادق قي سبيل تیسیر الحصول على صور وشرائج مصورة اسعدۂ 

في هذا الكتاب. 

ويشكر الهندس مجدي بياوي مدير جي. سي. سنتر والآسة 
أحمد هلال مدير الإنترناشهتال برنتنج هاوس على جهود 

إصدار هذا الكتاب. 

ويزجي الشكر إلى الأستاذ الدكتور اسماعیل أحهد عواد أستاذ تصميم 
الائاث بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة على تفضّله مطالعة الفصل 
الثامن من هذا الكتاب الخاص بالأثاث. وما أبداه من ملاحظات قيّمة 
أخنت بها. وكذا إلى السيدة سھیر عبد اللطيف على صانق عونها 
خلال سنوات طويلة. 

كما بشکر الفنان مجدي عز الدين على ما صرفه من جهد جدير بالتقدیر 
في تصميم هذا الكتاب. وللاستا: حسن محبوب عميق الإمتنان لا بذله 
من كفاءة وعناية وحماسة وإخلاص في الإشراف على مرحلة الطباعة, 
وكذا مساعدة السيد أشرف إمام. فضلاً عن الهندس مراد زكي 
ومعاونوه من أسرة جي. سي. سنٹر لما قدّمه من جهد الإعداد والتنسيق 
والتنفيذ التکنولوجي والاستان شريف جسوزیف ومعاونوه لجهوده التي 
بذلها لإحكام ضبط تنضيد النصوص. 


الإخغرج الفني: الفنان مجدي عز الدين 
مديرالإتاج: حسن محبوب 

الضف الا كتروني : جی.سی. سنتر للجمع التصويرى. القاهرة. 
الاکیت النهائي وفصل الألوان : جى.سى. سنٹر لقصل الألوان. القاهرة 
الطبا 2 : إنترناشونال برينتنج هاوس. مصر 


dowd) KZ) 
الزوکوکؤ‎ daddy Sargon 


الیسوعیون « الجزويت + أينما حلوا بعيداً عن روما ينشطون لمناهضة حركة الإصلاح 
الديني ويعمّقون لأصولهم الدينية بدماذج تضارع الدماذج الأرستقراطية 


وحين أصبحت المعارف العلمية والنظريات الاجتماعية التي نادى بها مفگرر العصر 
خلال القرن الثامن عشر مشاعاً بين الطبقات المثمّفة انسع نطاق ٠‏ التفكير المقلاني ١‏ 
الذي تمخّض عن حر كة التتوير Enlightenment‏ ء وهو مصطلح يعني ما كان عليه الفن 
بين منتي ۱۷۱۵ و ۱۷۸۹ حين تالف الذهبان العقلاني والأ كاديمي . وفي الأصل 
كانت هذه التسمية تعني الحركة الفلسفية بألانيا التي تزعمها لسنج Lessing‏ ومندلسون 
Mendelssohn‏ لتحرير التربية والثقافة والعلوم من أغلال القيود الفكربة كما أطلقت في 
إتجلترا على النهضة الفلسفية والعلمية التي تزغمها چون لوك John Locke‏ ونیوتن 
Newton‏ ء وفي Lip‏ على مدرسة فولتير Voltaire‏ . واندفعت هذه الحر كات الفلسفية 
جمیعاً لتشكيك في سائر القيم والتراكمات التقليدية » داعية إلى الإنطلاق نحو الفردية 
المطلقة » والأخذ بيد البشریة إلى التقدم والرقي والإيمان با ناهج التجريية للعلوم ؛ 
والرجوع إلى العقل في كل شئ و کان هاا المطلح - ei‏ مصطلح 
التوبر - يفل تحت جناحيه اتجاهات شتی ؛ مثل روح الابتكار والبحث 
es‏ والشروع في إنشاء دوائر المعارف ا موسوعیة وانبئاق النظرة 
التفاؤلية نحو مستقبل البشرية . وقد أسفرت حر كة التوبر هذه عن 
دفع عجلة الا كتشافات العلمية التي أفاد منها رجال الأعمال وأقطاب 
الصناعة في تنمية ثروانهم . وكان من نتائج هنا الثراء أن تبشت 


د = = الطبقة الوسطى رعاية الفنون : فاذا الحديث عن الطیقة البورجوازية 


iy‏ رسرحا يصبح مرا مقبولاً على نحو ما يتجلى في مرحبتي 
ه ابن السفاح ٠‏ لدیدرو » ره الآنة سارة سمپسون ٠‏ للستج . وإذا 
الصور قاتو برسم لوحانه تلبية لطلبات مار التحف الفنية وأفراد 
الطبقة البورجوازية بعد أن كان تصریف هذه المنجزات الفتية 
مقصوراً على الطبقة الأرستقراطية ؛ وعلی نهجه سار الفتانون 

من أمثال شاردان Chardin‏ وجروز Greuze‏ وهوجارث Hogarth‏ 
فانطلقوا یعون صورهم ورسومهم لأفراد الطبقة الوسطى . و كما 

هو متوقع فقد امه النحت البورجوازي صوب مجال فن البورتريه » 
فرأينا JEN‏ اُردون Lot, Liss Houdon‏ الرهف صفرف 
أقرانه من التالین ء وإذا ماهير القرن الثامن عشر في اُورہا وأمريكا 
يسعون إليه ليجلوا أمامه كي بصورهم نحا ء وما أكثر التماثيل النصفية 
التي آنجزها للفيلسوف فولتیر ( لوحة ۷) وبسات رسم شخصية 
د الکونت ٠‏ بمظهر الشرير في مسر SL‏ بومارشیه 
Beaumarchais‏ وفي أويرات موتسارت Mozart‏ مثل » زواج 
بمظهر البطل الإيجابي ؛ 
محاولة فنية للنيل من الأرستقراطية . وإذا الرعاية الجماهيرية 
الجماعية لحفلات الاستماع الموسيقي JE‏ محل رعلية البلاط 


فيجارو ٠ ٠‏ ورسم شخصیة الخادم 


لوحة ۷. اودون: فولتير. متحف فيكتوريا والبرت. لندن 


| | القوى الكامنة وراء طراز 8 الباروك » من العنفوان بحیث امتد تأثيرها 
كا ١ ay‏ إلى القرن الثامن عشر ثم مالبئت التغيّرات الاجحماعية الجديدة والافکار 
احدثة والتیارات الجمالية AN N‏ 
أن تضافرت لتشككل طرازا جدیدا ۔ وفي الوقت نضه كان أسلوب الباروك ال رستقراطي قد 
أشرف على نهايته مع رل لويس الرايع عشر عام ۱۷۱۵ ء ما أسفر عن بزوغ طراز 
٠‏ الرو کو كو » ۰ فإذا دوق دورلیان الوصی على عرش الوريث القاصر ينتقل من قصر 
ٹرساي الفاره إلى مقر ملكي آخر في باریس ء ولم تعد رعاية الفنون قاصرة على البلاط 
وحدہ » بل انطوت مخت لواء مجتمع الموسرين من أهل باریس الرافلين في متع النعیم » 
والذي كان يضم طبقتي ای جوا العليا والأرستقراطية » ومن ثم بات على الفنانين 
رصل حبالهم بحبال هؤلاء . ولم يقتصر طراز الباروك الأرستقراطي على باريس وحدها + 
بل كانت كثرة من البلاطات الأرريية ترسم على نحو أو آخر خطی قصر قرساي الفنية » 
عمارة وتصویراً ونا ونوافير وحدائق ورقصآً وغناءٗ وموسيقى Wily‏ رأزياء وتقاليد وطقوساً ٠‏ 
ومنها بلاط AS‏ العظمى قيصرة روسيا وبلاط الإمبراطورة ماربا تيريزا في فيينا 


و كما كنب للفن الفرنسي هذا الاتتشار كذلك کب للفة الفرنية 
الذیوع فإذا أفراد بلاطات الأمراء والملوك ‏ سواء في روسیا و پولندا 
أو ألمانيا أو الدانمرك وغيرها ‏ يتحدّثون بالفرنسية أ كثر ما يتحدثون 
بلغاتھم القومية » وإذا فردريك الأ كبر في پروسیا بشید قصراً في 
پوتسدام يحتذي فيه طراز الرو كو كو ويطلق عليه اسما فرنباً هو 
سان سوسي Sans Souci‏ ( لوحة ١‏ ) بمعتی خلو البال من 
الهموم كذلك أمر ملك سکسونیا ناء قصر Swinger zb;‏ 
بدرسدن الذي يعد هو الآخر جوهرة فنية مستلهماً فن المعمار 
الفرني ( لوحات ٢‏ ۳۰ ٤٤)ء‏ كما شید الأمير الأسقف 
کارل فیلیپ جریفنکلاو ( لوحة C0‏ قصراً في ورتزبورج 
Würzburg‏ آية في الجمال والروعة مستوحاً الذوق القرنسي 


و کان للمؤلفين الفرنسيين مثل فولتير وان جاك روسو 
جمھور عالمي يقرأ لهم ويسعى إلى کبهم ؛ US‏ لرقصات 
الباليه الفرنسية أن تشع في حفلات القصور الأوربية «cord‏ 
وللمسرحيات الفرنسية أن تهيمن على شى مارح آوربا ٠‏ ومع 
ذلك ظل جنوب tall‏ والدمسا متأثرين بالطابع الإيطالي إلى حد کبیر ء 
فإذا قمر شونبروت'' ' Schonbrunn‏ بفيينا ( لوحة )٦‏ يعيد بناءہ من 
جدید مهندس إيطالي للإمبراطورة ماربا نيريزا » تزين جدرانه 
روائع اللوحات الابطالية . وإذا الشاعر الإيطالي ميتاستازيو 
Metastasio‏ یقوم - دون الشعراء اللمساویین - بنظم حوار 
الأوبرات في أغلب الا حیان - وإذا امارح الملكية المساوية 
لا تعرض إلا المسرحيات والأويرات الإيطالية واتبرى 


شتى المعارف التي كانت مورّعة في النشرات العلمية ذات الأسلوب 
العسير على الفهم ؛ فإذا هي تغدو جلي في اُسلوب میسر بين + 
كما كشفت الموسوعة عن أمرارٍ للصنائع كانت خحفیة متوارئة بين 
أهلها فحسب . ومن کتابها كان فولتیر Voltaire‏ الذي اععص 
بالقسم التاريخي وجاك جاك روسو Rousseau‏ الذي اختص بالقسم 
الرسيقي ؛ ومنتكيو Montesquieu‏ الذي اختص بالعلوم 
الاجتماعية . ثم ما لبشت هذه الروح الموسوعية أذ شملت الإنتاج 
الموسيقي المتكامل لجان سباستیان باخ Bach‏ ء الذي غدا عالا يلم 
بأطراف کل ما هو متاح من الأسس ا موسیقیة 

لقد أصبح للطبقة الوسطى نصيبها وحقھا المشروخ في الشار كة 
برأيها في كل ماهو عقلاتي فنأ وعلماً . وحين ملكت تلك الطبقة 
حظها ثراء وعلماً غدت قوة ناهضة نتحدی سلطهة الأرمتقراطيين 
القديمة وتنزع عنها امتیازاتھا . وبعد أن نوكر لها حظ كير من 
المعارف خلعت عنها أغلال المعتقدات الخرافية البالية متحورة من 
قيود الماضي ١‏ فإذا الحرية الواسعة التي تمخّضت عنها حر كة APD‏ 
As‏ الثورة الفرنسية في نهاية القرد الغامن عشر . وما لبعت الطبقة الوسطى أن 
استنارت وغدت قارئة تطالع لمؤلفين من صفوفها » ولها موسيقاها التي برعت في وضع 
آسها فتوجه أفرادها إلى الاستماع إليها ؛ وأصبحت لها القدرة على شراء اللوحات 
الصورة » كما شيّدت مبانيها على أنماط أملاها ذوقها هي 


على أن فلسفة التنوير كان لها Lad‏ ما عاقها a‏ » فلقد رافق ظهورها اجا 
مناهض لها وهو رفض العقلائیة ء مرهصاً برومانسية القرن التاسع عشر . وعلى نحو ما 
كان التطرف في العواطف الدينية من ضرورات الإيمان المطلق بالوحي والتنزیل » 
كان ہ الحدّس » في الآداب والفنون يجافي العقلانية ء فإذا بطل الروایة في إتججلترا هو 
المتحدّث نفے » على نحو ما انطوت عليه قصص فیلدخ Fielding‏ « وإذا أسلوبها 
يجمع المشاعر الذائية في نفوس القراء على Zi‏ بالبطل ؛ على عکس ما ينادي به 
مذهب ٠‏ التتوير ٠‏ من النظر إلى ۷ الأحداث نظرة موضوعية محايدة وثمة مثل آخر 
يتجلى في عنوان رواية جين أوستين « العقل والعاطفة « Sense and Sensibility‏ « 
الذي تعني به ما عليه أبطال روايتها من صفات » وهو عتوان لاشك یستفز الفكر 
التنويري . وقي فرنسا أضفى روسو مسحة وجدانية على حر کة التنوير أملتها حساسیتہ 
المرهفة واستعداده الفطري لکل ما يثير الإحاس بالتعاطف و الحنان و الألم إلى غي 
ذلك من مشاعر دفي رو واية « كانديد » ذات الأسلوب الساخر صور قوير الانسان 
الملتزم يما یملیه العقل لا يحيد عنه ؛ مندّداً بالرأي الذي قال به الفیلسوف ليبنتز من أن 
عالنا الذي نعيش فيه هر خير ما يكون » فإذا فولتیر یجمل إحدى الشخصیات العقلانية 
التي توالت عليها اللصالب والكوارث لا تملك في نهاية الأمر إلا الاستكانة للهزيمة » 
مكتفية برقعة صغيرة من الأرض تزرعها وتعيش علیھا كذلك لم تفلت الصورة المرية 


لرحة ۱. چورچ فون نوبلزدورف: قصر سان سوسی. پوتسدام 


ا حدودة . وبدلا من محاولة إرضاء راع واحد للقن أصبح المؤلف الوسيقي والعازف 
والمفني یسعون جاهدين إلى رضاء الجماهير الغفيرة ؛ فإذا موتسارت على مبيل 
Jul‏ يقطع cle‏ يراعيه الأمير ‏ الأمقف معتمداً على ot‏ مؤلفاً موسیقیاً حر 
Sa‏ کن من قبيل الصادفة أن تعهد بلدية مدينة ٹینا - دون بلاط القصر 
الإمبراطوري - إلى موتسارت بتأليف اوہراہ ہ دون چوفاني » الشامخة على أن روح 
لت سوير هذه المتّجهة تحو البحث العلمي المتحرر من كل القيود التي انبثقت من عفلاتية 
القرن السايع عشر لم تظفر برضاء الكنية التي رأت فيها عقيدة بديلة تهدّد كيانها » 
لاسيما أن أمحاب نظرية التنوير كان لهم رأيهم الخاص في الألوهية بعد أن اعتنقوا 
عقيدة « „Sch‏ الطبيمي Deism ٠‏ » فإذا هم يؤمنون بإله لا يصدر عنه وحي أو تنزيل أو 
een‏ 
ساعة » والکون ساعته » شد 1 زمبركها ) لدور دورة لا نهاية لها . وهكذا كان المنهج 
العلمي التجربي هو أهم طقوس تلك العقيدة المبتدعة » ودائرة المعارف الموسوعية 
Encyclopedic‏ إنجيلها ‏ رالطبيعة كنيستها ؛ واختلفو إلى هذه الكنية من لعقلانیین 
هم جمهورها 


وإذ كانت دواثر الممارف من ثمار حر كة التنوير » فقد شارك کل المفكرين أصحاب 
الرأي في إعداد دا ثرة المعارف الت التي أصدرها دني دیدرر Denis Diderot‏ في عام 
۱ بمعاونة الفيلوف دالنبير Dalernbert‏ والسماة « المعجم المدروس للعلوم والفنون 
والصنائع ٠‏ تنتظم القواعد التي فرضتها النزعة العقلانية رالروح العلمية لتنطوي على 


لرحة ؟. ماتياس دانيل 
بويلمان: قصر زفتجر بدرسدن 


عن ه نظرية التقدم « Progress ofthe Human‏ 
Spitit‏ حيث عدّد المراحل العشر التي مر بها 
الإنسان في مشواره من الوحشية إلى الكمال ٭ 
عازيا بلوغ الإنسان الكمال إلى استخدامه قواہ 
الذهنية إلى أبعد مدى بمكن فلا تعود تنفسح 
أمامه غير سبیل واحدة تقوده إلى الأمام وإلى ما 
هو أسمى ١‏ وهكنا تمخضّت قوى NUN‏ 
المتحدّية عن اندلاع الثورة الفرنسية ء وعن لوحات 
الصور دافيد » وعن موسیقی بیٹھوٹن 


على أن ثمة حركة فكرية أخرى نشأت في 
ألمانيا استلهمت نظريتها من الوجدان سمّیت 
حركة ہ العاصفة والاندفاع Storm 204٠‏ 
Stress‏ ( ۱۷۲۰ - 1/46 ) » ويقال إن هذا 
الاسم الذي تسمّت به يمت إلى مسرحية بهذا 
الاسم لمكميليات فون کلینجر ۱۷۵۲۱ - 
۱ ) . وترجم نشأة هذه الحركة الفكرية إلى 
ثورة Olt‏ من الطبقة الوسطی - کانوا على حظ 
من الاستتارة والثقافة ‏ على ما لاحظوه من جمود 
في حركة التنوير التي كانت تغلب العقل على العاطفة 


وقد أحذت هذه الحركة الفكرية بمبادئ روسو وجعلت منه رائداً لها » فلقد رأوا رأيه 
في أن الطبيعة بجوهرها خير من زيف الحضارة ٠‏ وأن ما نميه العاطفة خير ما يمليه 
العقل . و کان من أهم رواد هذه الحركة جوته [ آلام فيرتر ۱۷۷ ؟ وشیلر [ قطاع الطرق 
LIYA!‏ في wie‏ شابيهما . وتادت هذه الجماعة یعدم الخضوع لقهر قاهر ۰ كما 
طالبت بالحرية الفردية وبالتحلل من أسر القراعد الخلقیة المألوفة جاعلة نصب عينيها 
الالترام بالتلقائية والانتقال المفاجئ من الشئ إلى نقيضه ثم لا باس من العودة إلى ما كان 
ولا ؛ وقد عدت الشعر موهبة فطرية بیثیة أولى للشموب » ومن هنا كان اهتمامها الخاص 
بالقصص الشعبي وباللاحم وبالقصص التوراتي » كما غليت على قصائد شعراء هذه 
الحركة البنية القصصية الغنائية مستلهمة أفكارها من الأغاني الشعبية التي سادت قبل 
Jobe‏ القرون الوسطى » فإذا هم لا يلتزمون الا ہما يمليه عليهم الخيال المبدع ؛ فذهبوا 
مع بيرك Burke‏ ۱۷۰۲۱ ) في ہ مقولته عن الجلال والجمال ٠‏ إلى أن ثمة عنصرا في 
الأدب والفن يفوق ٠‏ الجمال ٠‏ هو الجلال ؛ فعلى حین يبعث الجمال البهجة في 
النفوس يثبر الجلالٌ الرهبة فیھا ومن هنا كان تعلقهم بأوصاف روسو للطبيعة البدائية 
في ثوبها الحوشي غير لسن ما أثار في النفوس حنین العودة إلى الفطرة والطبیعة فعلی 
حين حاول أصحاب حر كة التنوير نرويض الطبيعة وجعل زمامها في بد الإنسان ؛ أقام 
أصحاب حر كة « العاصفة والاندفاع ٠‏ للطبيعة سلطانھا القاهر الذي لا بسبر له غور 


لوحة ۵. نويمان: قصر الأمیر - الأسقف. فورتزاورج 


من لمة السخریة اللاذعة على يد المصور الإمجليزي هوجارث Hogarth‏ التي نقد فيها 
مجتمعه لاما في en‏ الزواج على نهج العصر Marriage & la ٠‏ 
ale US. Mode‏ روح التنوير في نموذج بين في آخر bash‏ موتسارت هی د الناي 
السحري Magic Flute ٠‏ حيث نرى القرى العقلانية تتکاتف معلنة الحرب على قوى 
الظلام والجهل والشر إلى أن يحسم انتصار العقلانية الصراع في الختام . و كان لروح 
التنوير أثر واضح في الحض على التفاؤل ؛ فعلى حين رگزت المسيحية على خطیئة آدم 
فکان جزاؤہ الطرد هو وزوجته حواء من الجنة ء ذهبت نظرية المرفة عند أفلاطون إلى أن 
الإننان كان في الأصل يعيش مع الآلهة لا يصدر عنه إلا الكمال المطلق » وحين طرد 
من الجنة متخذاً الجد مقراً له فقد صفة الكمال المطلق . وما نراه في الإنان من 
حب للمعرفة مرد إلى حنينه إلى جتته الأولى في صحبة الآلهة وما هم عليه من 
كمال . وعلی حين آمن دارسو الآداب القديمة وشجون البشرية مثل إدوارد جيبون- 
بعد أن استبعدوا الدراساث الدينية  FELL‏ الفكر والفن كلا من اليرنان وروما 
القديمتين [ ومن هنا سامت مؤلفاتهم الضخمة التي تولت مهمة الإجابة على قضية لم 
كانت ثمة نهضة ولم كان ثمة اضمحلال ) » ذهب أصحاب حر كة التنوير دون أن 
ينكروا عظمة البونان وروما - إلى أن العقلانیة إذا cath‏ بحذافيرها آنت لمارا ینم 
وأنضر من تلك الثمار القديمة » وهو ما یتجلی lad‏ ذهب إليه كوندورسيه Condorcet‏ 


لوحة 6. بويلمان وبرموزر: منحوتات قصر زحجر 


» بارادتها الغامضة‎ ASP التي نادت بسطوة الطبيعة وتسلطها على‎ ٠ العاصفة والاندفاع‎ ٠ 
التدوير » العلمية التي تؤمن بإمكان إخضاع قرى الطبيعة‎ ٠ مناقضة في ذلك حر كة‎ 
وتسخيرها لخدمة الانسان عن طريق العلم‎ 


وهكذا انصهرت في بوتقة ذ كائه الحاد جميع المذاهب العلمية والادبية 
والوسيقية التي ظهرت في عصره » ثم ما لبشت أن اتبشقت من خلال فكره 
الخللاق في مبتكراته الموسيقية ؛ فإذا هو یعکف على تطوير أسلوب الرو کو کو إلى 
كلاسيكية رصينة ؛ وإذا هو يلتفت بكل كيانه إلى الأوپرا التي وجد فيها اللموذج 
الجدير بضم جميع الأفكار والمصطلحات والأساليب في إطار شامخ بدو معه 
وكأنها ترى من خلال « منظار مجنم » ء إذ كان موتسارت يعد المسرح الوسيقي 
الوسيط الطبيعي الذي بتجلی من خلاله التعبير الصادق . وما أشبه مقدرة موتسارت 
على رمم الشخوص السرحیة بمقدرة شکسپیر وإن قامت مسرحیاته على عناصر 
موسيقية » فكان يبعث الحياة في شخصياته باستخدام الجمل الموسيقية البتکرة 
الإيقاع ويدفع بها خلال الواقف امختلفة » كما استطاع أن ينمي الأحداث 
المتشابكة عن طريق التحويرات الهارمونية والحيل الكونتراينطية و كان مجاله 
الشعوري في الأويرا متسعاً رحبأ » فهو ينتقل في یسر من الموقف البهيج إلى 
المأساوي » ومن الموقف الهادئ إلى المضطرب » ومن الجاد إلى الهازل » ومن 
الا كن إلى الثاثر ؛ ومن الفاضل إلى الشرير فى نطاق زمني قصير ومع ذلك 
يجري انتقالاته تبعاً لحاب دقيق وداخل حدود مرسومة تکشف عن سيطرته 
الكاملة على جميع المواقف والتعبيرات 


و كما Sel‏ الفنان العبقري الخالد موتسارت الذي سيطر على قلوب 
الناس خلال القرن الثامن عشر موسيقى الحجرة للعزف في صالونات 
ا جتمع الأرستقراطي ہ قدّم أيضأ أوبرا قصيرة لقصر شونبرون الإمبراطوري 
وعدداً من الأويرات الفكاهية الألانية للمسارح ا وسیقیة الشعبية .ربل | 
أسلوبه ذروة التعبیر الموسيقي على المستوى العالي في مولفانه لدور 1 
الأوبرا العامة ولقاعات الموسيقى التي كان يؤمّها النبلاء والعامة معا 
حیث تلامس منا کب الأرستقراطيين منا کب البورچوازیین » وهي الدور 
والفاعات التي هيات لموسيقاه طريق الشهرة الدولية . فقد تمیزت أوبراته 
بطاقة درامية جيّاشة WB‏ مواقفها التراجيدية والفكاهية تضفي عليها لمة 
إنسانية مؤثّرة ٠‏ كما تسللت هذه الطاقة الدرامية إلى موسیقاه السيمفونية 
المطلقة فإذا سیمفونیانہ الإحدى والأريعون بجانب کونشرتانه ختلف 
الالات تأسر العازفين والستمعین في جميع أنحاء العالم حتی ابرم 
و كان قد جاب بصحبة أيه أهم الرا كز الموسيقية بأورپا ۰ وأتيحت له 
فرصة اللقاء مع أعظم المؤلفين وأفاد من ذلك كله فتمقّل قیادات الفكر 
الوسیقی الماصرة ؛ واستهوته في لندن مؤلفات يوهان كريستان باخ 
ابن باخ العظيم والتي كانت تمثّل تخوّلاعن موسیقی کل من أبيه 
يوهان سباستيان باخ وهيندل ‏ فإذا موتسارت يهجر أسلوب الفخامة واستعراض المبتكرات 
الإيقاعية والضخامة الصوتية في الوسیقی التي تمیز أسلوب الباروك لينطلق معبراً بنبرات 
أسلوب الرو کو کو الرشیق المدمّق بعد أن التقی في باريس بأساطين فن « الموسيقى ٠‏ 
وخاصة في نطاق موسيقى الآلات ذات لوحة للفاتیح أمثال رامو » وتعلم من کوهران 
العظيم الأناقة في الكتابة وعذوبة الأسلوب الذي یدغدغ الأذن » ولقن عن أريرات جلوك 
النظرة الدرامية العميقة الشاملة ‏ وحبك النسيج الدرامي في الأويرا » وامتبعاد العناصر 
قليلة الأهمية بالنسبة للحدث الدرامي ۰ واستهواه في إيطاليا الإعلاء من شأن جمال 
الصوت wu oo‏ وجميع عناصر الجاذية والشاعرية التي تتميّز بها الشعوب اللاتينية ء 
ثم استمع إلى أعظم فرق لاور كسترا بأوربا وأسرته مقدرة العازفين على مختلف الآلات ٠‏ 
وهو الأمر الذي أفاد منه کثیراً في توزیعانہ الأور کسترالية ء كما أحذ عن هايدن القدرة 
على التمیر اللکین في نموذج السيمفونية ٠‏ وا کشف أسرار الأويرا الجادة لمدرسة نايولي 
و كذا أسرار الأويرا الهزلية مثل آوپرا ه الخادمة السيدة » لپرجوليزي » كما عرف الأويرا 
الفكاهية GUY‏ . لقد بلغ موتسارت الذروة بأسلوب الرو كو كو التمیز بالهارمونيات 
البيطة والزخارق اللحنية الرائعة القائمة على ارتجالات ذان ألحان بسيطة ٠‏ وكان هذا 
التطور على يديه بمثابة رد فعل للتعقيد الذي بلغه أسلوب الباروك ذو الخطوط اللحية 
المتعدّدة » والتي بلغت أحيانآ متة عشر خطاً لحنياً ما يشق على المستمع تجعه وادرا که 


وما من شك في أن موتسارت قد تأثر بحر كة « التنوير » التي قامت إثر مكتشفات 
نبوتن العلمية ٠‏ و جلى تأتره بها في ميله إلى الوضوح النطفي والوحدة في بناء صوره 
الموسيقية على اختلاف أنواعها كما مس للمذهب الطبيعي الذي نادی به روسو 
وهر ما عبر عنه في رسائله الشخصية العديدة » واغترف معارفه الأدبية من نشاط حر كة 


0 


A ka 


Sl vit یق‎ 


لوحة ۳. پوپلمان: قصر زفدجر. رسم مطبوع رف بطريقة AH‏ الوت 


لوحة1. فيشر فون إرلاخ: قصر شوئيرن الصیفی Leak‏ 


لی 


طراز الروكوكو 


والطین ا حروق والمطليّة باللونين الأبيض والذهبي ء أو في تطهيم نسجيّة مرسّمة 
أو مطرزة تكسو ظهر مقعد أو أريكة ؛ أو نحتاً فوق سطح مدفأة إلى غير ذلك 
ونحن إذا قابلنا التنسیق الداخلي وفقاً لطراز الرو كو كو بقصر شونبرون بشيينا 
( لوحة 8 ) على سيل EN‏ الداخلي في عهد لويس الرابع عشر تِلّی 
لا الفارق بيتهما بوضوح ہ فعلى حين كان طراز الباروك مهيبا جليلاً مبهراً كان 
طراز الرو كو کو جذاباً رقيقاً رشیقاً رهيفاً ء فإذا الرّقة مَل محل الشموخ والضخامة ٠‏ 
وإذا الأناقة حل محل الجلال والفخامة » وإذا رقّة الألوان الطباشيرية ل محل تيه 
الذهب والأرجوان 


و كما آلف رامو Rameau‏ وجلوك Gluck‏ وموتارت Mozart‏ الأويرات خلال 
القرن الثامن عشر لعرضها في دور الأويرا العامة حيث تلامس منا كب الأرستقراطيين 
مناكب البورجوازیین كما أملفت ؛ انتقلت الفنون من قاعات القصور nn‏ 
الفارهة إلى الصالونات الصغيرة الأنيقة حيث أصبحت الرقة والجاذبية والرشاقة 
جمالية تيز العظمة والإبهار كذلك gibt‏ هذا الصطلح في الفترة بين يفن 

و۱۷۷۰ على الشعر الألماني الذي وا کب طراز الرو کو كو من حیث الزخارف 
اللفظية المرفة والإغراق في التکلف 


ومن بین أشهر Al‏ ذات طراز الر كو كو قصر البلشدیر Belvedere‏ الصيفي 
الطل على الحديقة في فينا ( لوحة ۹) وهو القصر الذي شیّدہ المهندس لو کاس 
فون هیلدیراندت Hildebrandt‏ ء والمتميّز بخط أفقه التکسر وأبراج أر كانه الأربعة 
التي لا تدین إلا قلیلاً للنماذج الفرنسية والإيطالية السابقة عليها . ونلحظ على 
الفور الذوق الزخرفي وقد انطلق في سخاء منبثقا من الأبواب ليكو السطح 
الخارجي للواجهة بأسرها ٠‏ كما تد التفاصيل التي انفرد بها المهندس ون الفرنسیون 
داخل المباني قد انتقلت على يد هذا المهندس إلى الواجهة المطلة على الحديقة 
ضارباً عرض الحائط بالرصانة المأثورة عن بالاديو مهندس عصر النهضة ؛ لهد 
على جانبي نواقذ الطابق الثاني بعض الأعمدة الملتصقة ا مر كبة المفرطة في زخارفھا ء 
كما نرى فوق المدخل بعض تمائیل الكاريايد متجمعة و كأنما ند تشكيلات 


طراز الرو کو كو الفني في اُورپا خلال الفترة من حوالي ۱۷۳۰ 
إلى حوالي ۱۷۸۰ ويتميز بالزخارف ذات الخطوط اللولبية 
المنحنية ا حا كية لأشكال القواقع وا حار والأصداف ٠‏ أو الموحية 
بأشكال العتخور في الكهوف والمغارات لاسيما في فن صناعة الأثاث وزخارف 
التدسیق الداخلي بالدور . وهو فن أرمتقراطي فيه إفراط في الشغف بالأناقة أسلوبا 
وموضوعاً . وبرحيل لويس الرابع عشر انتقل طراز الباروك الأرستقراطي - كما 
سبق القول - إلى مرحلته الأخيرة وهی الرو كو کو بعد أن لم تعد رعاية الفنون 
احتكاراً للبلاطات بل تلقفها مجتمع باریس الراقي الذي يضم الطبقة البورجوازية 
العليا وأرستقراطية المدن ٠‏ والذي ما ليث أن تبتی رعایة القنون 


والراجح أن كلمة رو کو کو rococo‏ _ وبها جناس مع كلمة پارو کو ی 

_ قد اشتقّت من كلمة gasrocaille‏ الصخر و و كلمة coquille‏ بمعنى القوقعة 
أو انحارة أو ala‏ ء إذ غدت الصخور ا حاریة الاشکال والقواقم والأصداف 
تستخدم على نطاق واسع كصيغ زخرفية في الطراز البارو كي الشائع » حى 
ليمكن اعتبار طراز الرو كو کو تمدیلاً طرأ على طراز الباروك وإثراء له غير متعارض 
معه ولا مناقض له وبعيارة آنعری هو طراز بارو كي انتقل إلى داخل الدور 

والقصور ليوا كب أناقة الدور التي أنشيت في المدن أ كثر مما يوا کي أبهاء القصور 

وال استخدم قي كليهما . رھکذا استحدث طراز الرو کو كو ops‏ به الدور 
من الداحل لاسيما الرّدهات والقاعات الصغيرة اخصّصة لتاقي الأصدقاء والمعارف 
يتبادلون الأحاديث في جلسات السُمر . وقد شمل طراز الرو كو کو كافة الفنون 
الكبرى كاحت والتصوير والعمارة والموسيقى إلى جانب الفنون الزخحرفية التي 
غت "IS‏ ل ما في الداخخل »من المشحنيات الرشيقة شيقة لأرجل المناضد والمقاعد 
والأرائك إلى اللفائف الحلزونية الذهية التي تما ل السقوف والجدران ولعل 
لنمرذج الال الدال على فن هذا العصر هو الرسوم المطبوعة بطريقة الحفر التي 
اُعدھا الفنان أنطوان قاتو مستخدماً أشكال ا حار والصّدف براعة فائقة تستی 
معها استعارة عناصرها وصیقھا في شتّی مجالات الزخرفة سواء في الکسوات 
الخشية على الجدران ء أو فوق ورق الحائط الطبرع » أو في مشغولات الجص 


لرحة ۸. صالون بقصر شوتيرن. فيا 


السابع عشر » وحمل لواءها قادة مغل البابا آوربان الثامن والملك الشمس لويس 
الرابع عدر » قد يشي بأنها جوفاء لا طائل منها ويؤيد هذا الرأي ما ذهب إلبه 
مائیو يريور Prior‏ بعد طوافه بأبهاء قصر فرساي وقاعاته فإذا هو يرمي الملك 
بالحمق الذي جلى في لمساته الجوفاء حين شيّد هذا القر : ه حيث لا يكاد 
سقف أو جدار بخلو من صورة له » الأمر الذي يبعث على السخرية ۰ فلو عن له 
أن Gray‏ وهو يلوي عنقه يمنة أو يسرة » لم يجد إلا صورة من صوره أو صورة 
" الشمس' التي تليه منزلة Gey‏ علها ٠‏ 


۱۸ 


کوریوجرافیة لفريق من راقصي 
البالیه . وباستقناء هذه العناصر 
احتفت الطرز العمارية المأثورة 
تماماً » فتلاشت سکینة واجهة 
المعبد الكلَكة ؛ وتبددت bi‏ النوافذ 
الأكاديمية الطراز لیحلٗ محلها 
نموذج pa‏ فوار من المنحنيات 
لمتعرّجة والإيقاعات المتكسترة عن 
عمد . ومکذا VAY‏ هذا النزوع 
نحو ترصیع ا مستوى السطح 
باك‌حونات الذي بتیح الفرصة 
تلاعب النور والظل تلاعباً عبر 
بتغيّر أوقات النهار بحيث تبدو 
الواجهة وقد غشتها دوامات 
الحر كة بلا توقف ٠‏ فإذا ما اتقلت 
العين أفقياً من جانب إلى آخر 
تعاقبت الأشكال المفعرة وا حذ‌بة 
في إيقاع مرهف آسر . 


ویسکن القول إن طراز 
٠‏ الرو كو كو » الذي بلغ الغاية رقة 
ولطفاً وعذوبة کان آخر طراز أوربي 
التزم بالاسی الجمالية المتعارف 
عليها کب له الانتشار Spal,‏ 
في العالم المتحضر ہ ومرد ذلك 
إلى أن زمام الأمر كان في أيدي 
فلول آحر طبقة أرمتقراطية ذات 
صفة اجماعية دولية تملك بها 
أن تكون راعية Sal‏ بعد قیام الشورة الفرنسية وحروب ناپلیون نرى 
القومیات الاقليمية وقد قويت شو کتها » فظهر أثر ذلك في الفنون التي غدت 
تحمل دلالة قومية تفوق دلالتها العالية ؛ وإذا موضوعات الفن تمسي قومية 
محلية أ كثر منها عالية ۔ 


و كان للفكاهة do LU‏ وروح الدعابة الذ كية آثرهما في فن القرن الثامن عدر 
الذي لم يكترث لاعتراضات الكية أو الدولة . وطراز الروكو كو ون لم يكن 
طرازاً بمعنى الکلمة - كما ذهب البعض - فهو لاشك نقيض لطرز سابقة ء فان 
التطلع إلى الوراء نحو طرز أحرى تبدو على فخامة رجلال وروعة سن بها القرن 


لوحة ۹. لوكاس فون هیلدبراندت: قمر بلقدير. فا 


وما لبشت فرنسا مع بداية القرن الثامن عشر أن تخقفت ee‏ من سطوة الباروك بل تلشّفت هذا الطراز عن مصورین أوربيين ليوا من رعاياها 
الفن البارو كي إسرافاً وشططا » بعد أن أوشك هذا الإسراف وذاك الشطط كذلك لم مد إيطاليا ‏ وهی البيئة التي Ls‏ فيها طراز الباروك - تفسح 
أن يهبطا بالدولة إلى درك OY‏ هذا إلى ما لحق ذلك من CL‏ صدرها بالقدر الكافي خلال تلك الحقبة لرعاية كبار مصوريها الزخرفییں 
الطريق مهدا آمام العقلانية أما إ جاترا فلم تطالعنا بتصوير قومي من طراز مثل الفنان العظيم تییپولو الذي لم بحظ بالرعاية الجديرة به في موطنه على 


لوحة ٠١‏ کواپیل: ربة التصوبر تطرد ٹالیا ربة التاریخ. متحف اللوقر 


راسخة للتصوير تم تیپولر رؤاه الخاصة عن العالم القديم بعد أن أضفى عليه الكثير 
من إملاء خياله » وبعد أن تأثر بأعمال المصوّر فيرونيزي وبتصاوير مناظر الأويرا 

وانفرد المصور فانو بتصویر المناظر الضبابية الموحية بالامترخاء على غرار ما كان يدر 

في الروايات التي تصف حياة أهل الريف والرعاة وقتذاك ٠‏ حيث تجول السيدات 
الأنيقات برفقة عشّاقهن الذين لا يقلون عنهن BU‏ في أوقات فراغهن وسط حدائق 
مورقة مزهرة في محاكاة خيالية لحياة رعاة أر كادي "' في اليونان القديمة . وقد 
تناول فاتو مثل هذه المشاهد بحاسية شديدة ويألوان كألوان الجواهر Wil‏ ورهافة لا 
تكاد فروقها الدقيقة تدرك » مودت الطريق لتطور أسلوب الرو كو كو . على حين 

كان بوشيه Bouchet‏ المصور الأثير لدی مدام ده پومپادور أوفر مرحاً من فاتو » 
حيث بتجلی في حوره المثل الأعلى لاصطناع الإغراء الأنثوي » وإذا الحب لا يعود 
هو تلك العاطفة العنیفة المأثورة عن روبنز بل بات الحب هو الغزل الرفيع ٠‏ وإذا 
أشكال الصبايا الممشوقات محل محل نساء روبنز اللکتنزات وخلّف بوشيه تلميذه 
فراجونار Fragonard‏ عميداً لطراز الرو كو کو الفرنسي ء فإذا لوحاته تکشف عن 
اہتمامات الطبقة الأرستقراطية اللاهثة دوما وراء الرغيات المثيرة . و کان لإحساس 
هذا المصور الرهيف يالألوان وقدرته المذهلة على الرسم والتصوير الفضل الأ كبر في 
إنقاذ لوحاته من احتمال الإفراط في التالق الهابط في وهدة الابتذال وتكاد 
أعمال SEM‏ کلودیون تثير فينا الشعور نفسه بعد أن حولت قدرته الفدّة على 
التجميم السریع للملصال إلى وسيط مناسب لتسجيل اللحظات العابرة للرقصات 
الا كخوسية الماجنة عبر تماثيله المنمنمة ولوحاته القخارية ؛ فجاءت أشكاله أكثر 
صراحة في الإثارة الحية من أشكال اللوحات الصورة في عصره ( لوحة CVV‏ 


حين ظفر بها في دول أوربية أخرى » وهو مالم تفعله ألمانيا وإسبانيا » فلقد 
رعتا فنانيهما رعاية حانية 


وعلى حين جنح هذا القرن إلى التخفف من إسباغ الروعة والجلال على 
التصوير الزخرفی التفت إلى موضوعات الحب والغزل مفضّلاً إياها على 
تمجيد الحكام وإعلاء شأنهم » فإذا الملوك یتحللون شيعا فشيكاً من استخدام 
الرموز التي تشیر إلى مآثرهم وعلو كعبهم ٠‏ وإذا بنا رى فردريك الا كبر في 

وسيا و كاترين العظمى في روسيا يسايرات روح العصر بفکر نير هداهما إلى 
التخقف Lee‏ من الاستبداد . وعلی الرغم من أن لويس الخامس عشر قد صور 
وهو غلام في وضعة ا كي ما كان لاسلافه من عنجهية وتمال بضفیهما 
ee‏ فكره حین شب إلى مجاراة العصر 
فتنازل عن بعض ما كان لأسلافه من استبداد مطلق وغطرسة واستملاء 
وهكذا جحت النزعة المقلانية في انتزاع أشرعة الفن البارو كي من 
٠‏ صواريها » » وأصبح من بساندرن هذا الفن البارو كي بمعزل عن مجريات 
العصر . ومن هنا تمڈر على الفن البارو كي بأبهته ومهابته أن یدخل البهجة 
على قلوب الناس رغم سطوة إبهاره ء بقدر ما كان يسعدهم فن الرو كو كو يما 
يعرضه من موضوعات يسيطة أليفة تتفق ومشاعرهم وميولهم كان القرن 
الثامن عشر معنیاً بالإنسان GL‏ غير ملتفت إلى جنه أو بيكته ٠‏ فکان 
الناس في نظر هذا القرن سواسیة لا یفرق بينهم دين أو وطن ؛ ومن هنا كان 
لفيلوف هذا القرن منتسكيو كلمته المأثورة « أنا إنسان قبل أن أكون 


+ Je suis homme avant être Frangais » « فرنسياً‎ 


في هذه الستوات حظى الفنان بحریة لا تعدلها حرية إذ حلص من أسر تسخيره 
لأهواء الحا كم المستبدٌ تار كا لنفسه العنان یصور الأحداث التاريخية وفق خياله هو 
لا التزاماً بمزاج الحكام ؛ مطرحاً نلك التصاوير المعنية بعرض المواعظ الخلقية 
ونلمس هذه الحريّة Ube‏ في لوحة رسمها الفنان الفرنسي شارل كوابيل Coypel‏ 
عام ۱۷۳۲ عنونها ٠‏ ربة التصوير تطرد ثاليا ربّة التاريخ + ( لوحة ۱۰ ) فجاءت 
صادقة مفعمة بالحيوية شأنها شأن کتاباتہ قبل أن يتقلد منصب مدير الأ كاديمية 
الملكية ويغدو الصور الأول للملك ۔ فتری ربة تاريخ مستغرقة ھی وصويحباتها في 
جمع المخطوطات المكدّسات على حين تطردها ريّة التصوير من الرسم دون مراعاة 
لتمائلهما مكانة كذلك أفرٌ كوابيل رسالة الفن الاجتماعية وبأحقّية كل فرد في 
الإدلاء برأيه بعد أن كان هذا الحق حكراً على متذوقي الفنون وحدهم › فذا 
الفتون الجميلة حق للناس جميعاً من صحاب الحس المرهف ؛ ومن هنا بات من 
السلم به رحيق أسلوب الباروك الفخم الضخم إلى غير رجعة ولقد شبّع هذا 
التحرر الفنانین مثل المصور بوشيه وغيره على عدم الالتزام بحرفية الأساطير 
الكلاسيكية ٠‏ كما غدا تناول الموضوعات الإغريقية والرومانية هو الذريعة التي 
یتعلل بها الفنانون لتصوير الشخوص عارية . وفي البندقية حيث كان ثمة تقاليد 


ت باکعوس, متحف اللوقر 
لوحة ١١‏ كلوديرن: مركب عابدات باكخوس 


الیل راناي 
طرازالروکوکوالکماري 


لوحة ۱۲ چان کورتون: أوتبل مائینیون AlN]‏ الرسمي الدائم لرئيس الوزراء الفرتسي] 
شارع فارین. باریس (۱ ۱۹۷ - ۱۷۳۰) 


انتقال البلاط بأسره من فرساي إلى باریس کان له A‏ في احتدام التافسة بین الأمر 

العريقة التي انطلقت تتباری في استخدام أعداد لا تحصی من العماریین والزخرفین 
لتحويل مقارهم لاستقبال طراز الرو كو كو . وما نزال الصور المطبوعة بطريقة الحفر 
على الحجر أو الأسطح المعدنية » و كذلك الصيغ الزخرفية الستخدمة منڈ عهد الملك 
لويس الخامس عشر تزخر بها صفحات العديد من الکتب أشهرها كتاب SE‏ 
الشهير ميسونييه Meissonier‏ الذي صدر باريس عام 1774 . وإلى هذا الفنان 
و کذا إلى المهندس پینو Pineau‏ والمصور بوشيه یمود الفضل في نضح المرحلة المبكّرة 
من طراز الرو کو كو الفرنسي ما بين عامي ۱۷۳۰ و١٤۱۷‏ ء وإذا فَھم يمتد إلى 
الشريات والمناضد والمرايا » بل إلى الكنائس Land‏ ؛ حتى رأينا هيا کل کنیتة مان 
سولبيس St. Sulpice‏ زخرفت بأملوب الديكور الممرحي كذلك شيّد 
الفتان چان کورتون Courtonne‏ قصر ماتینبون Hotel Matignon‏ ( ۱۷۳۱) 
فجاء UF‏ معمارية رائعة ( لوحة ۱۲ ) تكسو جدرانه أشغال الخشب ا فور Boiserie‏ 
بعناية وإتقان في تكوينات فنية مورّعة هنا وهناك تضاهي ٠‏ الطراز احا كي للفن 
الصيني Chinoiserie‏ » الذي غدا وقتذاك بدعة شائعة . وقد بدأ العمل فيه خلال 
عهد الوصاية وانتهى مع عهد لويس الخامس عشر . وهو مبنى حمیم وأنيق طبق 
الطراز المعهود لمعمار النبلاء الباريسيين » ويطل على حديقة بهجة . ويقوم حول 


vt 


| طراز الرو کو کر الرشيق المدمدم نسبيًآ محل طراز الباروك ذي 
الخطوط المقوسة الضخمة الذي شاع في معمار بوروميني وغيره » 

1 فإذا هو یتالف في يسر مع العمارة الباروكية النمساوية والألمانية 
في مراحلها اللاحقة . وعلى الرغم من أن طراز الرو کو كو نشأ أصلاً قي خدمة 
التسيق الداخلي للمبائي إا أنه لعب دوراً جوهرياً خلال منتصف القرن الثامن عشر 
في التأثير على العمار » ہما يمكتنا معه القول بأنه الطراز المعماري الذي خلف طراز 
لباروك . ومن سمات هذا الطراز المعماري خطوط الارابیسك المحأوده RBM‏ » 
واكحیات على شكل حرف 5 ؛ والألوان البيضاء الباهتة والذهبية ہ والامتخدام 
الحاذق للإضاءة والمرليا » والصيغ الزخرفية المستوحاة من الطبيعة وقد تواشجت مع 
بعضها البعض برو یشویها المرح والبهجة والتحرر » کالسحب والزهور وأفنان الشجر 
وأوراقها والطيور ورلدان الحب والآلات الوسيقية ہ إلى غير ذلك 


ولكي نستطيع تبیّن التطور الثوري الذي أسفر عنه طراز الرو کو کو فلا 
غنى لنا عن نظرة إلى ما كانت عليه القنون بفرنسا حین بدأ طراز الرو كو كو 
claw‏ طراز الباروك المهيب في أواحر القرن السابع عشر ہ وأطلق عليه يومها 
اسم « الطراز العصري ١‏ . وكما هو معروف فقد كان كل ماهو جديد مبتكر 
في الفن الفرنسي يدور من قبل حول شخصية " الملك ‏ الشمس" وبللاط 
فرساي .و کان چول أردوان مانسار Mansart‏ كبير المعماريين منذ عام ۱۹۹۹ 
قد Sel‏ خططه لتطویر قصر فرساي وغیره من القصور الملكية لمواكبة فن 
« الطراز العصري ٠‏ ۰ كما اخذ بير لوبوتر ۳۵۵16 Le‏ التخصّص في زخرفة الباني 
من الداخحل ‏ تحت إشراف مانسار - في إعادة زخرفة قصور قاعات قصور مارلي 
Marly‏ ومیدون Meudon‏ وتریانون Trianon‏ بفرساي في النة نفسها . و كان من 
الطبيعي أن تأخذ هذه الزخارف طريقها من القصور الملكية إلى دور الطبقة الأرستقراطية 
وعلية القوم با بباریس . ومازلنا إلى اليوم نمجب بتأمل تلك الدانی الأنيقة التي تكتنفها 
ألواح الخشب المحفورة عليه زخارف أغصان الشجر واحارات والقواقع والأصداف ١‏ 
غير أذ الأ كاديميين ماليثوا ‏ كعادتهم ‏ أن هبوا یستتکرون هذا الفن الجديد 
وینتقصونہ . وإلى جائب الفنانین الذين اضطلعوا بتطوير قصر فرساي مثل لوبوتر برز 
فنانون أخرون J‏ جيل Gilles‏ وأُوپینور ۵ ربوفران ۰ فإذا هم يقدّمون 
روائع خالدة اص Sa‏ منها a ttle‏ في الباليه Shy,‏ 1 مقر فيليب دوق أورلیان 
الوصي على عرش فرتسا ۱۷۱ ] an‏ 
شاع فيه لونان زاهيان هما الأبيض والذهبي » وتتوالى فيه اللفائف والحلزونيات 
وخطوط الأرابيسك في تناسق آسر على امتداد كرانيش الزخارف الخشبية وفوق 
المداني والأیواب ومدحنيات السقوف ۰ كما تألقت العناصر الہانیة الزخرفية الحورة » 
واللفائف التثتية ذوات الخطوط المصطخبة في انحداءات شديدة ‏ واطرح الفنائون 
التمائل الشائع قي أطر المرايا مع استخدام خحیال مفعم بالرقة والتحرر یروق للعین 
ويأسر Cut‏ وإذا مس هذه الزمحارف الجديدة تتوطّد خلال عهد وصاية الدوق 
فیلیپ الذي استمر حتى عام ۱۷۲۲ بالقصور الملكية ودور النبلاء ٠‏ فضلاً عن أن 


قاعة الاستقبال جناحان في كلي الطابقین ومن بين ما حفظه لٹا الزمن 
Lal‏ تلك الزخارف الأسرة التي زین بها بوفران قصر سوبيس Hotel de‏ 
۱۷۳١ ( Soubise‏ ) ( لوحة ۱۳ ) الذي تعميّز واجهته بتعاقب الأعمدة 
المزدوجة في تتاغم أليف مع الجبين المثلث ؛ وتغشي النبانات المزهرة لطراز 
الرو کو کو الماحات الداخلیة لغرفه وقاعاته ختمکس صورها على صفحات 
ul‏ اللکان كله یتجلی مترعا بالرخارف . غير أن الجیل التالي من 
المهندسين والمزخرفين آبی الانسیاق وراء هذا الإفراط في الزخارف فما لبث 
أن استعاض عنها بخطوط أ كثر بساطة » مرهصاً خلال اللصف الأول من 
القرن الثامن عشر بطراز الكلاسيكية ا حدثة . ولا يفوتنا أن نسجّل آسماء 
الرعيل الأول من مصمّمي لوحات الزخارف الصورة مثل کلود جيلو Gillot‏ 
وأودران ı Audran‏ يتصدّرهم جمیعاً المصوّر فائو الذي جاءت لوحاته مفعمة 
By,‏ نضرة » وقد صور فيها أفراد الأرستقراطية الفرنسية من المترفين والمترقات 
في حفلات الهواء الطلق وهم في أبهى زي بين عزف ورقص ومرح وغزل 
وهزل فما عرف باسم ٠‏ حفلات الغزل الخلوية © Fétes Galante‏ 


ویعد دير ملك الذي شيّده المعماري پراندتاور Prandiauer‏ من أعظم 
وح معمار الباروك ويحتل هذا الدير قمة جبل صخري يطل على نهر 
الدانوب + كما تشگل u‏ وحدة شديدة الترابط نعلو الكنية . وبرغم أنه یشمخ 
كحصن میع إلا أن المشاهد ما يلبث حین يتأمله أن ينتابه الإحاس بأنه يعيش 
حلماً شفیفاً يعرج به إلى رڑی روحية غائمة ونطغی زخارف طراز الرو كو كو 
على الدير من الداخل بالإنارة الوافرة وانسياب المنحتيات وتضادها ورشاقة التحوتات 
الجمتية الخفيفة الرشيقة مما يضفي على الکان وسقوفه وجدرانه وتقبیانه ۲" رقة 
آسرة لم تتوقر لزخارف طراز الباروك التخمة ( لوحة NE‏ ؛ ج) وكان 
مهندس مناظر مسرحیة من فيينا قد صمّم دانحل pall‏ فبدا زاخراً بالألوان 
الرهيفة وبأعمدة رخامیة حمر تتحوّى لأعلى على حين plas‏ سائر التفاصيل 
الزخرفية لتعميق ال حساس بالحر كة الصاعدة حتى تيلغ ا تروۃ عند علیّة قاعة 
المنشدين وشرفة الأورغن ثم السقف حيث نمتزج ألحان الأورغن بترانیل جوقة 
المنشدين المترارية ؛ محلقة بين منحوتات الملائكة وولدان الحب UE‏ من الخشب 
eae 5‏ 00 5 
الطلي سابحة فوق السحب حتى تصل إلى نقطة تضل معها العين في المنظور 
الجوي للسقف . وعلى النهج نقسه یطالعنا داتعل كنيسة روتنبوش احتشد بالزخارف 
وولدان الحب عازفو الكمان والناي والعود ( لوحات ٠١‏ أ .ب » ج) 


3 
3 
2 
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لوحة ۱۳. دیلامیر وبوفران: اوتیل ده مُوییس. باریس ر۰۵ ۱۷ - 0۱۷۰۹ 


وفي wits‏ المعماريون تصمیمات الباني وفقاً لطراز الرو كو كو ؛ لامیما فون 
هيلدبراندت الذي أضفى الحيوية على قصر البلشدیر مستخدماً كرانيش زخرفية 
وقبابآ صغيرة وأجنحة جانية ( لوحة 3 ) . وإذ کان من المألوف أن يطوّع الصورون 
قدراتهم لمتطلبات الزخرفة نشط مزخرفو الأسقف في فيينا ليصوروا لوحاتهم في 
سقوف القصور والباني العامة و كان المصورون النمساویون مثل ماولبرقش 


vo 


لوحة ۱۵ |. هيكل کنيسة ملك ومجازها العريض الأوسط 


لوحة ۱۵ ب. زخارف us‏ ملك من الداخل 


۳۹ 


فسيحة بالغة الروعة OLA‏ ٹییپولو » 
تخشیها الألوان البیضاء والذهية 
وتظليلات « الباستيل »'*' الشائعة ik‏ 
في منتصف القرن الثامن عشر 2 
وعلی حين تخقف نويمان من 
العناصر الإنشائية التقليدية ما 
وسعه الجهد مثل الأعمدة 
وال كتاف الجدارية 
« والكمرات ۱۲۲۰ أحاط 
التوافذ والقباء بقوالب جصية 
مفرغة تزینها زخارف شرائطية 
أما الأسطح البيض فقد تتاثرت 
عليها جملة من الصیغ 
الزخرفية ا كي شرائط 
BERGE‏ الدنتيلا) 
ظهرت أول ما ظهرت 
بفرنا حوالي عام ۱۷۰۰ وتعد السمة المميزة لطراز 
الرو کو كو « فضلاً عن منحوتات القنان بوسّي Bossi‏ 
ونشهد في هذا القصر آخر مراحل زخارف الأسقف الإيهامية الرقيقة على يد 
چوفاني باتيستا تییپولو أعظم آساتذتها وقد مزج أسلوبه المصري بین نهج أوج 
طراز الباروك الإيهامي وموا کب الصور البندقي فيرونيزي ذوات الأبهة 
والجلال ۰ فكان لتحكمه بالضوء واللون وبرشاقة لساته وتعابیرہ 
الرقيقة ما رفع من شأنه لا في بلاده فحب بل في Pe‏ 
أنحاء أوريا لاسيما في ألمانيا وإسبانيا ء فإذا سقوفه الإيهامية 
تکشف عن سماء زرقاء وسحب تغمرها أشعة الشمس بيدما 
علق في الفضاء الفسيح الممتد مخلوقات مجتّحة دون أن 
تظهر حشود الشخوص الا على الحواف ( لوحة CVA‏ 


الجصية 


n 
7 


لوحة ١۱۱۔‏ كية روتبوخ: أحد ولدان 
الحب يعزف علي الناى 

لوحة ١٦١‏ ب. كيسة روتبوخ: أحد ولدان 
اخب يعزف علي الكمان 

لوحة 1 ج. كية روتبوخ: أحد ولدان 
الحب يعزف علي العود 


Maulbertsch‏ وغيره يدينون بفنهم إلى حد كبير 

لتقاليد التصوير البندقي وان كانت لهم شخصياتهم 

المستقلة التي ابتکروا معھا آملوباً لونياً 
La‏ بالحيوية وتعيمرً صارماً في 
رسومهم وان اقسم By‏ تقترب من 
طراز ارو کو كو 


وقد لعب طراز الرو كو كو 
دوراً هامأ أيضاً في تطوير الفنوت 
الألمانية ہ إذ dol‏ الأ مان في سائر 
أفاليمهم - التي كان يخضع 
كل مھا لحکرمة مستقلة - عن 
باريس أرفع تماذجها الفنية في مستهل 
القرن الثامن عشر ۰ ثم انبروا يضفون عليها 
خخصائصهم القومية . فازدهرت حركة السمار في 
ألمانيا ازدهاراً ملحوظا بعد أن احتذى الفنائوت الألمان 
القصور الفرنسیة واتخذوها نموذجاً لبناء مقارهم » كما 
اُخذوا عن روما نماذج كنائسهم ء فأسفر طراز بوروميني 
البارو كي الإيطالي عن انتعاش حيوي في الأشكال المعمارية كان ثمرة لخصوية 
الخيال والقدرة على الابتكار » على اللمط الذي حمله كنيسة كارل ( کارلکیرٹە ) 
بسنا على يد المعمارى إرلاخ ( لوحة ۱۷ ) 


ولا معدى لنا عن الترقف عند فنان معماري 
عظيم هو بالتازار ثويمان ( ۱٦۸۷‏ - 211/88 , 
فشأنه شان سلفه هيلدبراندت ء انخرط في ملك 
الخدمة العسكرية قبل OF‏ بلتحق يخدمة الأمير - 
الأمقف النتخب''' حديثاً في فورتزبورج والنتمي 
إلى أمرة شونيورن و كان لهذا الأمير الأمقف الولع 
احموم نفسه dr‏ الباني vl‏ أفراد أسرته ۰ Is‏ 
في بناء قصره الصرحي بشورتزبورج عام ۱۷۱۹ 
وتولی نویمان تنفیذ التصمیم الذي مر بمراحل عديدة 
على أيدي الفنان بوفران Boffrand‏ الفرنسي 
وهیلدبراندت النمساوي ٠‏ فانعکست على البنی جمالیات قصور 
قرساي وشونبرون paths‏ وساثر قصور WIM‏ . وتتجلی عبقرية نویمان 
يصفة „A‏ قاعة الفیصر ٭ حيث الاّرج الُفرد الصتاعد من ردهة 
حفيضة مقبیّه alas‏ إضاءة خافتة إلى دهليز يتفرّع بعدها في ABI‏ 
عكي حتى يبلغ شرفة فيحة خروم حولها في السقف لوحة مصورة 


Le Lie‏ لإقامة الحفلات والمهرجانات والاحتفال بالأعياد يعد علامة بارزة 
من علامات طراز الرو كو كو هو المعروف باسم قصر آملیینبرج بحدائق نيمفنبورج 
( لوحة ۲۰ ) ء و ASUS‏ پاجودنبورج ( ۱۷۲۲ ) قرب قلعة نیمفنبور ج المتاحمة 
لميونخ ( لوحة CVV‏ . وفي هذه WB‏ ارتقى فرانسوا كوقيلييه بزخارف الرو كو کو 
الا مانیة إلى ذروة لم تبلغها الزخارف الفرنسية قط . وفي میونخ sn‏ 
Lindl‏ قصر الريزيدنس ومسرحه الشهير ( لوحة ۲۲ أ ,ب ) الذي يعد أبدع 
نماذج معمار الرو كو كو GUN‏ ويتميز بحجمه الصغير وحليائه المعمارية 


لوح ۱۷. إرلاخ: كنيسة كارل (كبرشه). فیا 


YA 


By a be ا‎ 


والحق إن متجزات العمار البارو كي لم تبلغ بعد نويمان أبعد من هذا المدى 
حتى ظهور طراز الرو کو کو الذي ازدهر بصفة خحاصة في باقاريا على يد 
المعماري الفرنسي فرانسوا ده كوقيلييه ( )۱۷٦۸ - ۱٦۹١‏ الذي التحق 
يخدمة الأمير ما كس إيمانويل بميونخ وكانت أولى مباني طراز الرو كو كو 
الخالص با انیا- تاهيك عن مباني هیلدبراندت البارو كية المهجنة بطراز الرو كو کو 
هی قاعة الرایخ Reichen Zimmer‏ بقصر الأمير بمیوتخ ( ۰ ۱۷۳۷ ) 
دلوحة ۱۹) وفي درسدن شیّد پوپلمان قصر زفنجر ۰ كما شید جتاحاً 


لسوحة ۱۸. العساری نوتمان 
والمصور تیپولو: الذرج الرئيس 
بقصر الأمير - الأسقف» 
یعلرہ فرق السقف جائسب من 
لوحة الفنان تبیپرلو الفريسك: 
القسارات الأربع. قررتزبررج 


لوحة ۱۹. فرنسوا ده كوفيليه: قاعة الرايخ. قصر الریزیدنس من الداخل. میوئخ 


دس 


لرحة 


۰ فرانسوا ده كوقيليه: قمر امالینبر ج بعدائق نیمفتور ج. ميونخ 


TY 


الترج الاسپاني الشهير ( لوحة ۲۳ أ ب ) هناك فیلیہو راجوتزيني Raguzzini‏ 
( ۱۹۷۵ _ ۱۷۷۱ ) الذي كان أعظمهم إیداعاً وابتکاراً رجدیداً « ولاسیما تصمیمه 
لیدان مانت إجناتزيو 5۲1808210 Piazza‏ بروما 


وعلی الرغم من ثراء فنون البندقية التصويرية لم تلعب عمارتها TAN‏ خلال القرن 
الثامن عشر إلا دورآ ثانويً » وإن كان ثمة نزوع LEY‏ فيه نحو طراز الرو کو کو في الباني 
التي اضطلع بها أنطونيو جاسپاري ( ۱۳۷۰ - ۱۷۳۰ ) فهو الذي نقل إلى البندقية 
زخارف بوروميني المرهصة بطراز الرو كو کو التي كانت في کل مكان مل فيه عامل 
حاسماً في توظیف لغة هذا الطراز الجديد . فإليه یمود الفضل في تعريف معاصريه 
بوسائل تجاوزت كلاميكية القرن السادس عشر كما يشدهنا الفنان كروزاتو بزخارفه 
الأنيقة بقصر كا- رتزونيكو . والغالبية الغالبة من زائري كنيسة سانتا ماريا ينبهرون 
بتصمیمها الأنيق الرشيق بما يزخر به من روائعم جصیة ومحفورة تذ US‏ بقاعات وغرف 
دور القرن الثامن عشر . وما تلبث رشاقة جاسپاري أن تذ گرنا بثاني أساطين معمار 
الرو کو کو البندقي وهو جورجيو ماساري ( ۱٦۸١‏ ۔ )۱۷٦١‏ الذي شيّد كنيسة 
الچزویت عام ۱۷۹۲ . ولا یفوتنا في هذا ا مال أن نشير إلى أن روعة ماني القرن الٹامن 
عشر بمدينة البندقية تدين بسحرها إلى فریسکات المصور تبیپولو وإلى منحوتات SEM‏ 
موراليتر Moralaiter‏ ( لوحة ۲۶ ) 


لوحة٤۲.‏ جوقان ماريا موراليتر ۱٦۹۹(‏ - ۱۷۸۱): لوحة تقد المجرس افدایا للمسيح 
الطفل. قصر كا - رتزونیکو Wade‏ 


لوحة ۲۱. فرانسوا دہ كوليايه: ليلا پاجودلیرج. میونخ 


الأنيقة وزخارفه الباذحة ذات اللونين الأبيض والذهبي كما بلغ افتتانه بأشكال 
الحار وال صداف الذروة في مثات من قطع الأثاث والمقاعد والكونسولات 
والألواح ذوات اللغائف الحفورة غير المألوفة وقتذاك 


وقد بلغ الإحياء الثقاقي والقني الذي بدأ في بيدمونت بإيطاليا على يد أسرة ساقوي 
خلال القرت السابع عشر ذررته مع مطالع القرن الثامن عدر على يد المعماري geld‏ چوفارا 
الذي يمثّل حركة الرو كو كو الأوربية المثلى مع احتفاظه بالشخصية الإيطالية ۔ و کان في 
كافة أعماله لا ينفنك يتطلع إلى بوزوميتي أحد الآباء الشرعيين لطراز الرو کو كو الذي فته 
بحسه الإنشائي الديناميكي وزخارفہ الجريئة البالغة الرقة التي لم يستخدمها إل على الرجهيات 
فحسب على غرار المعماريين الفرنسيين المولعين بزخارف ا مار والأمداف ذوات الخطوط 
اللولبية . وقد شارك هذا العماري في نصميم الناظر المسرحية etl‏ مرحلة لاحقة من حيأنه 
أظهر خلالھا دراية واسعة يقواعد ٭ النظور * » ثم مالیث أن وجه عنايته إلى تخطيط Sal‏ 
خلال العشرین سنة الأخيرة من حياته ؛ ومن ثم اُخذت مدینة تورينو طابعها الحالي المميّر 
ومكانتها العظيمة بين الدن ذوات التخطيط الرصين على بديه . وليس ثم معماري إيطالي 
آخر خلال عصر الرو كو كو يضارع جوقارا في قدرانه الفنية والحضارية 


كذلك أسهم معماريو روما سهاماً كيرا في اسباغ روح القرن الثامن عشر على 
مدينتهم وإلى جوار سيكي Specchi‏ وده سانکتی De Sanctis‏ اللذين صمما 


۳۳ 


لوحة ATT‏ ب فرانسوا ده کوفیلیه: مسرح 
قصر الریزیدنس بیونخ (۱ ۱۷۵ = VOT‏ 


أبد عغاذ ج مارح القرن ۱۸ وفق طرازالر و کوکو. ‏ 
ویتمیّز حجمه الصفیر وحلیاکه العمارية الرفيقة ۲ 


وزخارفه البلاخة ذات اللولين الأبیض واللعى i‏ 


لوحة ۲۴ ب سپیکی رده N‏ الإسياي. بياتزا دسباليا. روما 


AW EA) 
Ge 


وكذا في الصور المطبوعة بطريقة الحفر على الحجر أو الخشب أو الأسطح المعدنية . 
تلك الصور التي بدت ق في الظهور بالعديد من الكتب التي تعد من بين روائع القرن 
الٹامن عشر الخالدة حین آمست مخادع الدوم مسرحاً لمبتکرات فنية جانبت فضيلة 
الحباء ولم تعد حفل بغیر متع الحواس . وجاء هذا التيار منسجما مع روح العصر + 
فإذا فن المسرح يضيق هو الاخر بوقار القرن السابع عشر » وإذا فنانو الرو کو کو 
یتاولون في أعمالهم « الصلات الحميمة ٠‏ بأصرح مظاهرها الحسّیة في أناشيد 
مهداة إلى الطبيعة عمادها التحرر 


كذلك كانت نمة عودة ملحة في مجالي التصوير والنحت إلى الوضوعات البارو كية 
التي أعلت من شأن المسيح وأمجاده السماویة ء فإذا المشاهد یلمس هوبة الرو كو کو 
الحّة الحميمة في أعمال الفنانين حتي بين أوسعهم ذبوع صيت . تشهد على ذلك 
لوحات تسيولو في البندقیة ولوحات ماولبرتش في النمسا ومتحوتات جونتر الخشيية في 
باقاريا بألمانيا 


وفي مجال العمارة الدينية التي وان لم تتاثر كثيرآ بزخارف الرو کو كو الزاخرة 
بالخطوط اللولبية المندحية والستلهمة من مار والصدف المروحي الشکل إلا أن ثمة 
نغييراً لحق بعناصرها البارو كية فغدت أ کثر انطلاقاً نحو التحرّر . وبدأت قاعات ASH‏ 
الكبرى في جنوب ألانيا تستوحي زخارف صالونات الدور الموحية بالأناقة والجمال 
والرشاقة وفق نسق اليوتات الارستقراطية كالقاعات الزيته بالمرايا والمدافئ والأسقف 
المزخرفة بصيغ الأرايسك . وعلى هذا النهج كان المناخ الروحاني الذي نشأت في 
أحضائه وت معه صور شخوص طراز الرو کو كو بفرنما ولا نم ف في آوربا ء بعد أن 
EEE‏ 
الأوربیة الحواجز التي كانت تفصل عالم الروح عن عالم الحواس على حلاف الفن 
البارو كي السابق عليه 


ولقد ole‏ أهمية الفرد في فن عصر الرو کو کو في عدد لا يحصى من الإ جازات 
الغنية لكات من الفتانين البدعين الذین Jy‏ لهم ناخ الاجتماعي mall‏ الرعاية 
والحماية » باستتاء أقاليم معينة مثل نابلي والبندقية وغيرهما من المدن الإيطالية التي 
تبلور فيها طراز التصوير البارو كي ورسخت دعائمه وفقاً لتقالید القرن السابع عشر ہما 
جعل تبتي طراز الرو كو كو أمرأ محفوفاً بالصعاب . ومع ذلك ظهر بها نفر من الغنانين 
الثوريين المؤمنين بضرورة التغيير » كما gui‏ « المصورون البتادقة الرحالة الدوليون ٭ 
في ساثر أنحاء وربا خلال العقد الأول من القرن الثامن عشر مفهوم التصوير الرشيق 
التضر الفعم بالحيوية ذي التصميمات AN‏ النسابة الجذابة والمعبرة عن مباهج 
الحياة ء فإذا بللجريني ورتشي وغيرهما يستخدمون صیغاً خاصة بهم قريبة اله من 
تلك المستخدمة بفرنسا فرضوها على وريا إلى أن بلغ القرن الثامن عشر منتهاء 


ene 


TA 


ظهور طراز الرو کو کو خاتمة عصر الحق الإلهي للملوك الذي ظل 
مسيطراً على أورها طوال القرن السابع عشر . ولم يلبث هذا الطراز أن 
غدا ظاهرة شائعة انتقلت من بلاطات الملوك والامراء إلى BIS‏ أتحاء 
أوربا ٠‏ وامتد إلى كافة مظاهر الحضارة ؛ ومن بينها إخراج الحفلات والمهرجانات 
والکونسیرات والعروض المسرحية الفخمة » فنشط مصمّمو الناظر السرحية لتقديم 
عروض درامية جدیدة » وتضافرت جهودهم لتوحيد عناصر هذا الفن . وشاعت 
العروض الرامزة والكرنفالات وا موا کب والحفلات الراقصة والتتگریة a‏ كان يشارك 
فيها الحکام » وتأثرت الزخارف داخل القصور بالأنماط الشرقية مثل السرادقات 
اليابانية والأزياء التركية ہ وإذا Jol‏ هذا الفرن يتسابقون نحو السفر والترحال » وغدا 
الا جاه الامتشراقي أحد السمات التي أخذ بها فنانو الرو کو كو الذين ا جھوا إلى 
محا كاة الزخارف الصينية'*' التي وجدوا فيها أشكالة قرببة من أذواقهم المولعة بکل 
ما هو Ur‏ جدير بالتصویر مثير للخيال الغڈي للحس الفني »وکل مايشيع 

نزواتهم مما هو لطيف میب من الناحية المعمارية ۔ أما طراز الرو کو كو الإخليزي فلم 
يكشف عن هذا النمط ٠‏ الإ كزوتي » إلا في طراز الأثاث المعروف باسم مصممه 
تکےندیل Chippendale‏ 


وثمة مظهر آخر لطراز الرو کو کو مستلهم من حفلات الطبقة الأرستقراطية هو 
الحرص الشديد على اقباس نموذج الحياة الأر كادية' "' » وهي الحياة ا ثالیة البسيطة 
التي كان يحياها الرعاة والراعيات والسائير والحوریات وغيرهم من الشخصيات الأسطورية 
في البیئة اليونانية الرعویة ‏ الخلابة » فإذا أسلوب الشعر الرعوي يعود من جديد » وإذا 
جمعيات ندا في فرنا تدعى ٠‏ جمعيات الحب ¢ Sociéiés d'Amour‏ تحمل elt‏ 
مختلفة مثل ہ أكاديمية الغزل » وه جمعية عسل النحل ٩‏ وه جمعية أفروديتي ٭ 0 
كما شاعت قصائد الشعر ذات الموضوعات الار کادیة أو القتبة عن کتاب ‏ مسخ 
الکائنات [ التحولات ] ٠‏ للشاعر أوفيد ہ وأناح هذا MEW‏ ظهور موضوعات عديدة 
امتلهمها الصورون - لاسيما بوشیه - من ظروف الجتمع » فإذا الحب يغدو أحد 
الموضوعات الشاعرية aN‏ لطراز الرو كو كو التي شاعت في التصویر الرعوي والريفي 
فوق لوحات صغيرة ذوات أطر من الخشب احفور بدقة وإتقان . وهكذا ألهم ber‏ 
أر كاديا الرعوي جيل كاملا من الفتانین في سار أنحاء أوربا وبخاصة مصوري 
البندقية . ومنذ مطالع القرن UN‏ عشر بدأ لفيف من المصوّرين يعرض عن آلهة 
الإغريق للكبار قاتعاً بالرمز إلى الغزل من خلال شخصيات مثل دیانا رفینوس و كيوبيد 
إلى غير هذا من الأساطير الكلاسيكية التي أعانتهم على الإفصاح عما یجول بخلدهم 
في هذا امال . ويمرور الوقت أصبح موضوع الغزل al‏ صراحة والتصاقاً بالموحيات 
الحسيّة مصوراً الواقف البورجوازية المشابهة للمواقف الا سطورية ؛ فإذا الزوج المسن 
يبد سادراً في النوم ينما تمد زوجته الشابة يدها برسالة إلى عشيقها ‏ أو نشهد قبلة 
مقتنصة وراء باب مقصورة الأوبرا » أو شاباً متيّما يترق النظر إلى محبوبته العارية في 
حمامها ؛ أو أحد الرعاة معابثاً وجه صبيّة حسساء متغرقة في سبات عمیق 
وهکنا خلت أ كثر مشاهد الحياة اليومية ألفة وخصوصیة في هذه اللوحات الصورة 


RN 


Eu;‏ هذا المشهد حفلاً في 
الهواء الطلق يجمع بين 
المترفين والمترفات وهم في 
أبهى زي بين عزف ورقص 
ومرح وغزل وهزل ( لوحة 
Yo‏ ۲۱۰ ) .و کانت عین 
كروزا :7028© أحد ae,‏ 
الفن الأئریاء قد وقعت على 
فاتو فمال إليه ودعاه إلى 
حفلاته التي كان يقيمها 
في الهواء الطلق ء الأمر 
الذى ji‏ کی إلى ماتو بابتكار 
نمط حفل الغزل الخلوي 


EEE روت‎ 


بوشيه PETER‏ متحف کوندیہ۔ et‏ 
فاتو بأسماء المصور بوشيه ومدام ده بومبادور والمصور 
فراجونار الذين يعرف متذوقو الفن أنهم كانوا أصحاب الريادة الفنية في عصرهم ء غير 
أن المؤرخ Sal‏ یکتشق أن فانو قد ولد في فاللسیین عام ۱۹۸۶ ١‏ في أوج حكم 
لويس الرابع عشر وأنه مات بعد ذلك بسیع وثلائين سنة مريضاً بالل عام ۱۷۲۱ 
وهي السنة نفسها التي ولدت فيها مدام ده پومپادور » ولم یکن فراجونار قد ولد بعد 
قلقد كان مولده بعد ذلك بإثني عشر عاماً ء وهكذا يكون فاتو قد قضى حياته كلها 


وما أكثر ما يقترن اسم 


ne‏ الست الأخيرة في عهد الملك الشمس _ وعلي 
الرغم من أن حياته الفنية قد استغرقت العقدين الأوّلين من 
القرن الثامن عشر إلا أنه كان رومانسياً ad‏ ذا ما ذهبنا إلي أن 
الرومانسية تعني الإفراط في العواطف ؛ كما تعني اتعبیر عما 
تضمره الروح من أمرار مكنونة وعلي الرغم من ذلك لم 
يعرف رومانسيو القرن التاسع عشر عن فانو شتا حتى را 
تلامذة الصور دافید یهونون من شأن صورة شامخة له ۰ هی 
لوحة « الإقلاع نحو جزبرة كيثيرا » التي ass‏ 
مدرسة الفنون الجميلة بباریس » التي بفضلها انتخب فاتو 
عضوا N‏ الفرنسية عام ۱۷۱۷ ء فانبروا بمضغون 
الورق ف في أفرامهم ويقذفونها به تخقیرا لشأنه . ومن ذلك 
م كانت ثمة لوحة لے be‏ اسم 1 پييرو أو جيلو 
1ا01 ] ( لوحة ۲۷ 1 ب) عرضت في مطالع القرن 


لوحة ۲٢‏ .حفل الفزل الخلوى. جموعة والاس بلندن 
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فانو ظاهرة فنية مابقة لزمانها نسيج وحدها في غير بیٹٹھا ٠‏ فعلی 
كان الرغم من أنه كان من رعايا لويس الرایع عدر إلا أنه كان من 

المتبرّمين بحكمه الاستبدادي » وعلي الرغم من أن صيته قد ذاع 
وعم الآفاق بعد وفاته بنحو من ربع قرد » فلم تكن أعماله غير دید لفنون 
سبقت ٭ كلاسيكية ٠‏ قصر فرساي نم علي الرغم من أنه من سكان شمالي 
وربا الا أنه كان في مقدمة من آسهموا في الخروج على التقاليد الكلاسيكية 
الا كاديمية وهذا كله جعل مته فناناً رائداً للفردية الرومانسية » إذ کان بحق 
واحداً من psi‏ الفنائین ن الذين أنجبتهم فرنسا عمقاً وأشدهم ثورية وثمة طابع 
ذائع له لا یذ کر إل مقترناً به هو أنه مبتکر نمط تصاویر « الحفل ف فی الضيعة » 
Champétre‏ ۳۵۱۶ » وأعني به مشاهد سراة الدن في ضياعهم ينعمون في 
حفلاتهم بمباهج أهل الريف » وقد جمع فيها في آن معا بين الرح والحزن 
وبين الواقعية واللاواقعية وبين الروح الدرامية والغموض › Lote‏ فيها رژاه الشاعرية 
والخيالية كذلك انبثقت من هذا النمط علي يدى فاتو مشاهد ٭ حفل الغزل 
الخلوي » Fete gallante‏ حتى أصبح خصيصة من خصائص فن الرو كو كو 


لوحة ۲۵. حفل خلوى فى ضيعة. متحف اللوٹر 


لوحة ۳۰. فاتو: عناء الحروب وعودة AHH‏ من میدان القتال. متحف الإرميتاج بان بظرسبرج 


الثامن عشر لم يتناول غير المظهر السطحي لفن فاتر الذي كانت جذوره أعمق ما 
ظن معاصروه ؛ فهو في فنه لا يشمي لأسلوب قرن بناته بل هو نتاج الاسالیب 
الفنية الفرنية أجمع 


قضى فاتر الشطر الأ كبر من حياته القصيرة في ظل حکم لويس الرابع عشر كما 
قدّمت » غير أن هذا لا يعني أنه كان یسایر للشرب الفني لهنه الحقبة ء بل كان فنه 
يصثّل الحقبة الأخيرة من حكم الملك الشمس حين ضاق الناس ذرعاً بحکمه المتد 
وانطلقوا یرقعون أصواتهم بالنقد والتجريح RE‏ و ہر 
التي لم تصبح أرضأ فرنسية إلا قبل مولدہ بست سنوات ۰ كما لم يكن فلمنكيا قا 
وإن حلا لبعض معاصريه أن يضفي عليه هذه الجبية إذ كان من عشيرة ه الرالون « 
هذا إلي أن كراهيته لويس الرابع عشر قد امتشرت في كيانه لكثرة ما سمعه على 
ألسنة عشيرته من ذ كريات مريرة أثناء وقوع وطنه تخت سطوة الملك الشمس »وما كان 
يلاقيه من ماس وبطش علي أيدي جنودہ . و کم كانت لقاتو من جولات في شمال 
فرنسا حيث وقعت عيناه على ما خلفته المعارك من ويلات أوحت إليه أن بصورها فی 
لوحات . وكانت تلك هي المرحلة الأولى من حياته مصوّرأ » فعزف عن تصوير 
الجيوش في sel‏ وصولتها واللوك والقادة فوق صهوات جيادهم يختالون ؛ واثر 
عوضاً عن ذلك أن يصور الجنود وهم یسحبون أرجلهم علي الطرق منهكين في بزّاتهم 
المهلهلة الممرّقة وقد حملوا أوعيتهم وزادهم معلقة في عصي يطرحونها على أ كنافهم 
وضمُرا بنادقهم بسواعدهم » ومن ورائهم النساء وأطفالهن وقد غشاهن الحزن 
والكابة وأنهكهن الإعياء ( لوحة ١‏ ) ء و كان هذا القهر مما زاده Lie‏ على لويس 
الرابع عش أما رمز الإحماس الجدید بتحرّر الفن في مطالع القرن الثامن عشر 
فكان انتخاب روجيه ده پیل Roger de Piles‏ في عام ۱٦۹۹‏ مدیراً للا كاديمية 


الملكية بباريس وقد بدأ ده پیل مدافعا عن أهمية قضية اللون في التصوير مؤيدا 


التاسع عشر في میدان البورصة بیاریس لأمد طویل فلم جد من يُقبل عليها » إلى أن 
اقتناها الفنان فيان دينون مدير المتاحف الفرنية وقتذاك »ثم كتب لھا بعد أن تكون 
من بين محفوظات متحف اللوفر . ولم تمض فترة طويلة حتي ظهر الأديان الشقيقان 
إدمون وجول ده جونكور اللذان فتنا بفن القرن الثامن عدر فأوفيا اتو حقه ہما كتبه 
أحدحما عن لوحاته التي شاع فيها تصويره للنساء وللطبيعة ء فإذا هو يصفها بقوله : 
« أناقة » رشاقة She‏ ۰ غراء » ثياب خلابة . تتهادى أمام ناظريك في 
كل مكان وديان ٹیسالیا اليونانية الرائعة الجمال التي يخيّم عليها الهدوء والسكينة 
ألا ما أروع هذا التناغم والاتسجام الذي لا نستطيع أن نيلغ كنهه أو نمك بتلاييه ء 
ویغدو و التعبير عنه بالکلمات لغواً وهراء + أما في قرننا الحالي فیصفہ چان کو کو 
قائلا : و مايزال قانو يمد فا مر لا يدرك satel‏ سره للنظرة للنظرة الأولی » وما آشبه حاله 
بحال مونسارت » إذ لاتزال الكثرة من الناس تعد قاتو مصورا عابشا لا جديّة في 
أعماله ہ و کانما هو يؤدي دور مصور هزءة في إحدي ال وپریتات الهزلية 0 .وکم 
اخحلف التاس في تقدیر أعمال قانو علي امتداد قرن من الزمان ء فعلى حين Abe‏ 
البعض أعماله على أنها « ملهاوات » شبيهة بملهاوات ماريقو الذي أظله القرن 
الثامن عثر ء عدها البعض الآخر ه مأماوات » على جاتب كبير من الجدّية . وفي 
الحق إن الجو GAN‏ الغائم الذي دأب فاتو على تصویرہ يخفي في طيّاته يدأ قوية » 
يداً من حديد في قفاز من حریر 


لقد کان ٹاتو US‏ عبقريا اتخذہ الکٹیرون من فناني عصره نموذجاً یحتذی » غير 
أنهم لاف أخذوا عنه ae‏ قە لا لبه مثل پاتر Pater‏ ولانكريه Lancret‏ ء فإذا 
هم یصورون الناء دمي مبهجة ء ویرزون أجادهن Lay‏ ممشوقة » ویکسونهن WS‏ 
أوحاها خيالهم ستخدمین كافة ألوان قوس فرح كان تلامنته هؤلاء يمثّلون روح 
القرن الثامن عشر الذي عاشوا فيه ؛ فعلى حين تأثروا بأملوب فاتو الخاص إلا آنهم لم 
يأخذوا عنه إلا ما لفت النظر بعد أن أضافوا إلى هذا المظهر السطحي قبا من التجميل 
والٹریین . فما من شلك في أن ذلك القرذ كان عاجراً عن استيعاب الروحانية الكامنة 
في فن قانو » وقد يعزى هذا إلى أن القرن الثامن عدر کان أبعد ما يكون عن الروحانية » 
كما كانت abl‏ سطحية حسية . فإذا بنا نری تصاویر نیقولا لانکریه ( ۱۹۹۰ 
۳ ) الذي ظفر بشهرة واسعة خلال hee‏ تتميز بتوازك محكم بین فن الزخرفة وفن 
تصویر الحياة اليومية » كما انفرد بصيرة سيكولوجية 
وازدانت صوره بسحر آناذ » فخلف بمواهبه تلك صوراً تعد کل واحدة منها فة 
بذاتها » منها قصة الرباعية في ظلّ خميلة الشجر « ( لوحة ۲۸ ) ؛ رتلك التي 
تمثّل عائقأ یت رباط قبقاب التزلج على الجليد في قدم محبوبته ( لوحة ۲۹ ) والتي 
تجلی فها العناية بتصوير مظاهر اللهر المصاحبة للانزلاق على الجليد خلال فصل 
الشتاء بأزیائه رأدواته 


چية وبعين فاحصة للعادات المعاصرة » 


وقد ظل ذلك القرن مستغرقاً في متعته تلك إلى أن ظهر چان جاك روسو قرب 
نهايته ؛ فردٌ الناس إلى نظرة نحو الأعماق لا إلى السطح . ومن هنا يتبيّن لنا أن القرث 


لوحة ۲۷ ب.قاتو: پییرر [أر چیلر], 
تفصيل. متحف اللرثر 
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لوحة ۲۹. نیکرلا لانكريه: 
عا 


ee 
ظاهرة فاتر إلا أنه هو الذي مهّد له السبيل كي يتألق في مشوار حانه الفنية ء فهو لم يكن قط‎ 
روبنزي الأسلوب » بل لعله لم يكن أصلا منتميا إلي طراز الرو كو كو ؛ إلا أنه كان في حاجة‎ 
ماسة إلي مرحلة من التحرر من القيود ولو خاطفة  مثل تلك التي انطوت عليها السنون الأولیات‎ 

من القرن الثامن عشر كي ينطلق ويعمل على النحو الذي أراده وناق إليه . 


ويذهب البعض إلي أن طراز الرو کو کو ينطوي علي قدر كبير من الجاذبية , قد تكون 
في حدّ ذاتھا سيب من أسباب الإزراء به » لأن مضامينه تبدو منافية لا هو عقلاني ٠‏ شأنه 
في ذلك شأن المضامين الأويرالية إذا ما أدر كنا الصلة الوثيقة بين طراز الرو کو کو رف 
الأويرا . و حقيقة الأمر أن الواصفات التي أدخبلها طراز الرو کو كو تعود إلى زمن سابق 
علي و ٠‏ والأحرى أن تعزی عن جدارة إلى رائدين من عظماء مصوري القرن السادس 
عشر هما كوريجيو وفيرونيزي اللذين كانا موضع التقدیر والإجلال في عصر كان الفن 
قيه أحوج ما يكون إلي DEW‏ نحو التحرّر ‏ لاسیما في مجال التلوین - لیغدر فنأ 
جذاباً . من هنا كانت المتعة التي يتشعرها المشاهد في لوحة ٠‏ ليدا وطائر البجع ٠‏ 
لكوريجيو على سيل المثال ( لوحة 5١‏ ) متعة حسية صريحة خالصة لا صلة بينها 
والأسطورة الأصلية ٠‏ . وما من شلك في أن تأثيرها على الصوّر بوشيه كان عمیقاً , كما 
زوّدت المصور فراجونار بالعديد من الأفكار المبتكرة حي لتبدو لنا تصاویر کوریچیو م كأنها 
من لوحات القرن الثامن عشر ہ وبات من المتعذر عاينا أن نصدق أنها صورت عام ۱۵۳۰ 
على الرغم من مشهدها العابث الذي يكاد ينمي إلى طراز الرو کو كو بفتيانه العاريات 
وولدان الحب el‏ وقد يكون ما صاحب هذا الطراز من Une‏ كي بؤدي ما هو 
مطالب به من دور زخرفي جذاب أنذاك قد باعد بينه وبداياته الواقعية ibe‏ هو عاجز عن 
دفع ما اهم به من عبت وطيش وتکلف وافتقار إلي القيم الأخلاقیة . وعلى الرغم من 
هذا فقد جاءت لوحات فان تموذج مثالیاًللزخرفة الحادقة التي تقصف ببعد سيكولوجي 
عميق وبالاستجابة إلي الروح الانسانیة ء ولية ذلك أنه قد عهد إليه والی من ساروا علي 
دربه بعده من مصوري الرو كو كو بتصوير لوحات زخرفیة أسطورية ء منها على سبيل 
المخال لوحة ه الخريف ١‏ ( لوحة ”5 ) ء ولوحة » الربيع ۰ ( لوحة ۳۳ ) وهما النتان مر 
لوحات أريع اُعدھا لراعي الفن کروڑا كي يزين بها قاعة الطعام بقصره ؛ وجاءتا نموذجا 
لذلك اللون من التصاویر الأنيقة الرفيعة . حيث نشهد في لوحة الربيع * زفیروس » إله 
اليم وه فلورا ٠‏ ربة الریع یتعانقان في وله وهيام ضمن تشکیل فني رشيق ينطوي 
على مضموت جاد » وبدا الجسدان طبیعیین ينيضان بالحياة كما نغشي الحيوية قسمات 
«وجهيهما . ومن الإنصاف الاعتراف بأن الكثرة الغالية من زخارف الرو کو كو قبيل هذه 
الفورة الاعية إلى مباهج الحاة كانت تفتقر إلى عنصر ٠‏ الصلابة ٭ حي ظهور قائو . 


ويمكتا Lal‏ نصنيف ٹاتو ضمن عظماء المزخرفين الذين ولعوا باستتساخ أعما! ل دعي 
الطرز الفنية السالقة ی عصري مبتكر . ومن هنا کان الکشف عن أعمال 
فانو الزحرفية مفاجأة للکثیرین ؛ إذ لم یؤٹر عنه إلا أنه صاحب لوحات ٭ حفلات الغزل 
الخلوية ہ وہ حفلات الضياع * حيث العزف والرقص وامرح ومطارحات الغرام : والرسوم انخطية 


٤ 


« إنه لم بعد ضرورياً 


لرحة PY‏ کوریچیو: ليدا وطائر البجع. رین 


للفتان البندقي تتسيانو » متحدَياً مدرسة روما الفنية » Lae‏ يفن الصور پوسان » ثم إذا 
هو يتحول إلي النقد اثلاذء اع في هجومه علي الفن القديم قائلا : 
أن ن نيا دوم ہین الآلهة » ار أن نظل نعيش في اليونان ٠‏ .في الوقت نفے الذي أطلق 
صيحته موا را فناناً جديداً لم یکن ن معروفاً بعد في دوائر الأ كاديمية الفرنسية هو المصور 
بين اسلوب پوسان المنضبط وأسلوب روبنز الانفعالي 
الجارف الستعر . وبهذا تسبّبت الا كاديمية الفرنسية في شطر الطراز البارو كي شطرین + 
أحدهما الطراز الفرنسي التضیط في مقابل التعبير البارو كي التطلق ء فعلي حين 
كانت النزعة التصويرية عند پوسان مرتبطة بقیم تشكيلية قائمة علي البادی الهندسية 
القابلة للبرهان » تميّر أسلوب روبنز بقدر من الذاتية الندفمة والحسيّة الانفعالية التي 
نتطلب من المشاهدين قدراً من التأمل يفوق ما تتطلبه اللوحات الكلاسيكية الطابع . 
وهو ما يعني أن النزعة الأ كاديمية التي تستهجن تصوير الانفعالات وتنهى عنها كانت 
خاول نرويض الحماسة والحيوية والزخم البارو كي واخضاع ما اعتبرنه تمرداً على 
القواعد الصارمة التي لا تبيح أي انحراف عنها . و كانت جريمة روبنز في نظر خصومه 
هي تلك الحرية التي لازمته في مارسة فلّه ٠‏ و كانت بمثابة إرهاصة بالحريّات الواسعة 
التي مارسها طراز الرو كو کو بعد , 


Ay‏ »وم ن هتا يدأ صراع لم یفٹر ب 


ولقد قد ل » لمدرسة الروبنزية ٠‏ الفوز في فرنسا بعد أن انهزمت أمامها المدربة ہ اپوسائیة ٠ ٠‏ 
ون أن يدرك أى من المعسكرين اللذين ينتصران لهما كنه الطبيعة الحقة لكل من روبنز 
,پوسان . فعلى حين کان پوسان دارساً جاداً للكلاسيكية القديمة كان روبنز مشحونا بملكة 
بین القدامی وانحدثین ۰ 


ساعرية جامحة . وبهذا لم نک ن المعركة غير حادث عارض في الصراع ب 
بدت انعر كذ التي لم تبث أن نشبت من جدید في أواخر القرن الثامن عشر جين ٹمگنٹ 


لوحة ۳۲. قاتو: الخریف۔ متحف اللوقر 


لوحة ۳۳. قاتو: الربيع. مجموعة خاصة پا جلترا 


ev 


والتقاليد في مطلع القرن الابع عشر في عمارة 
النازل قد ای إلى تغيير جذري ۰ فإذا الممماربون 
يستبدلون بالقاعات الضخمة التي توا کب حفلات 
لويس الرابع عشر ذات الأبّهة والجلال ء صالونات 
صغيرة رغرف استقبال Boudoirs Susi me‏ 
ملحقة ei‏ نوم السیدات تدور فيها المغامرات 
الغرامية وقد gibt‏ لها العنان بغير حساب ٠‏ وتزخر 
جدرانها وأبوابها وسقوفها بزخارف الجرونىك - 
الرومانية ٠‏ ر كانت تلك الزخارف تعد كي تواکب 
الكان الذي ستحلہ مؤطرة ال خمائل الأغصات 
والمشاهد الخلأبة » ونضم الموضوعات الغرامية 
وقصص الأرباب الأسطوريين والرعاة والعشّاق 
وفصول المنة وشخصيات الکومیدیا دللارني إلى 
غير ذلك . وقاد هنا التيار الفنان كلود جيلو 
Gillot‏ » وبرغم ab‏ عدد الرسوم الزخرقیة ۳ 
أبدعها هذا الفنان إلا أن القليل Zt‏ یکشف لنا 
من خلال مستواها الرفيع وتنوعها الجذّاب عن 
مدى ما كان بتمتّم به من شهرة ومكانة بين 
معاصريه De.‏ تألق فيها جم چیلو 
التقى أنطوان فانو الذي تتلمذ عليه ول ملازما له 
لفترة طويلة ‏ وأدّى هذا التعاوت دوراً حاسماً في 
مستقبل حياة فاتو الفنية ٠‏ فظل طوال حیانہ يدين 
بالوفاء GAY‏ الجليل الذي حت لوحاته المصورة وتكويناته الزخرفیة عينيه على حفايا عديدة في 
قن التصوير كانت مانزال غائبة عنه ٠‏ كما ظلت إبداعائه مصدر ذا تأثير كير على أعمال اتر 
الزخرفية . على أن اهتمام جيلو ما ليث أن اتصرف عن الرسوم الزخرفیة إلى الرسوم الوصفية AV‏ 
الإيضاحية | والصور المطبوعة بطريقة الحفر » ولم یکن أمام فاتو إلا استكمال الشوار الذي بدأء 
آستاذہ ؛ فانتقل إلى مرسم الفتان کاود أودران Claude Audran‏ الذي عد في lem‏ لى القرن 
الٹامن عشر أعظم مز حرفي عصره قاطبة ء و كان قد انخذ مرسمه في قصر لو کسمبورا جا الذي 
عهد إليه بزخرفتہ فانضم إلبه فانو , غير أنه لم يق Ais‏ للأسف في هذا القصر لزخارف أردران 
التي شار که في إنجازها فاتو ٠‏ و كان لها أثرها في المهارة التي اكتسبها في مجال الزخرفة . وقد 
أسندت إلى أودران Lal‏ مهمّة تزيين جوسق التريانون في رحاب قصر فرساي ( لوحة 1۳۵ اب٤ ٠‏ 
و کنا Lat‏ فصر ہ لامويت La Muette‏ » الذي كان لويس الخامس عشر دائم التردد 
عله وقي هذه المرحلة بالات امتوعب قانو فن رسم الشخوص elf a, all‏ العمل 32 
قاعة مكتب الملك بقصر لامويت التي بلغت ثلائین عدداً . و كان الشغف بالتحف الصيبية هر 
البورسلين ولوحات الك قد اندلع منذ age‏ الوصاية على لويس الرابع عشر ١‏ فإذا الفنانون 
يقدمون على رسم الشاهد اغا كية للتصویر الصیني * الشینوازري * ٠‏ ومن بين هذه u‏ 
رسمه ثلامراطور العيني والألهة الصینیة ,وان لہ يمض فاتو بعیدا في هذا لاه .ول 


لرحة ۳4 ب. فاتو: زخارف جروتسكية روماتیة 


البديعة ؛ ولکن الم ور عنه الاهتمام يزخرفة 
الجدران والأسقق والأبواب وأبدان آلات الموسيقى 
توات المفائيح كالبيانو والکلافسان أر السوائر 
٠‏ الباراقانات » ومراوح اليد . ومن المعروف أن 
الزخارف المصورة قد استخدمت داععل المباتي سواء 
متفردة أو إلى جوار للنحرنات أر المشخولات الخرفية 
أر لوحات الفسیفساء منذ أقدم الأحقاب مع 
اختلاف الصيغ الزخرفیة باحتلاف المصور . فمم 
اکتشاف حجرات قصر نيرون المعروفة باسم ۸ اليت 
الذهبي ؛ بروما فى مستهل القرن السادس عشر 
سارع الفنانون إلى زخرفة القصور بصيغ جذابة 
يخا كي تلك التي نم ١‏ کٹاتھا » رإذا رسوم العصر 
الكلاسيكي القديم تأخف بلب الفنان رافائيل فتوحي 
له بخطة زخارف الأروقة الخارجبة بالفاتیکان 
العروفة باسم « اللوجيا ۳" ۔ وبالرغم من عدم 
اتظام أشكال هذا اللو من الزخارف التي تضم 
موضوعات متنوعة تحا كي الموضوعات الكلاسيكية 
فإنها تخضع لقواعد محدّدة نذ گرنا بالزخارف 
العربية الإسلامية المنهجية EU‏ التي زين بها 
أسلافنا من العرب مبائبھم ومخطوطاتهم . وقیاماً 
على هذا التشابه برز إلى الوجود مصطلح 
٭ الأرنياك ۱۳۰ الذي أطلق دوذ ندقيق على 
هذا النوع من الزعارف ۰ كما أطلق عليه Lad‏ اسم الرسوم الجروتسكية - الرومانية Grottesch‏ 
Romane‏ نرجع هذه اكسمية - كما سبق القول - إلى ما زينت به جدران حجرات قصر 
نیرون بروما من زخارف » وهو القصر الذي کشف عنه خت أطلال حمامات الإمبراطورين 
تراجان وتیتوس في ستھل القرن الادس عشر .ولا كانت هذه الحجرات ‏ التي ثم العثور في 
رها على العديد من العادیات الرومانية المطمورة - أشبه بالكهوف فقد سمیت ٠‏ بالكهوف 
الجروتكية الرومانية » نسبة إلي كلمة ٠‏ جرونا ه Grotta‏ الإيطالية ومعناها الكهف . ومنذ 
ذلك الحين شاغ إطلاق صفة ٠‏ الأراييسك ١‏ أو ه الجروتساك الروماني ٠‏ للدلالة على التصاوير 
الزخرفية فوق لابراب الخشیة والأفاريز والجدران My‏ في القصور الباريسية ؛ والتي كانت 
ترسو داخل أطر ees‏ مکل من 5 مر رشیقة متخيّلة تضم شخوصاً من و وحي الخيال 
وحيوانات ar‏ وموضوعات أسطورية ay, A‏ لوحة Co. irt‏ 
وما ليث المصوّرون en‏ النسجیّات المرسّمة * التابيسري ٠‏ في فرنسا أن تھجوا نهج 
الفنانين الإيطاليين . وامتد هذا النهج إلى القرن السابع عشر فانتشر وشاع في عهد لويس الرابع 
عشر - على يد الفنان بیران 86410 نصوير هذه الزخارف التي أطلق عليها اسم ٠‏ البيرانية ٭ 
Bene‏ مما ای بها اسم الأراييسك من قبل . و كان التحؤل الذي ا على العادات 


لوحة ۴۵اء ب. فاتو: زخارف جروتسكية - رومانية ترمز إلى مشاهد ليلية حول 
فراش الدوفة ده بري بغرفة نوم ولي العهد. جوسق التريانون. قصر SOD‏ 


لرحة ۳۵), ب. ٹاتو: زخارف جروتسكبة - روعالیة ترمز إلى مشاهد ليلية حول 
فراش الدوقة ده بري بغرفة نوم ولي العهد. جوسق التريائرن. قصر فرساي 


لوحة 1". قاتو: رحیل الممقلين الابطالین. صورة مطبوعة بطريقة الفر. 
دار الكب القومية باريس 


ولعله ليس ثمة ما يوحي بهذا المعنى مثل لوحة أنجيلو كونستانتي _ أحد أقطاب 
الملهاة الإيطالية الريجلة ‏ حيث نشهد المثل أنجيلو وقد ارندی زى شخصية ٠‏ ميزنيتو ٠‏ 
المطية في الملهاة المرتجلة الذي كان يملكه فانو وأعاره إياه » شه متنگر في شخصیة 
مغن وقد انطوى على تفه وحيداً حزيناً على معشوقته الهاجرة « لوحة ۳۸ 1 ۰ب ۲ . 
وفي لوحة آخری تناول فيها الموضوع نفسه رمز قانو لصدّها إياه بتمثال حديث لامرأة من 
الصخر أصم . وهي صورة من الحجم الصغير اشترنها القيصرة کائرین العظمی سنة 
۷ , لم باعتها حكومة الاتقاد السوفييتي لمتحف المتروبوليتان عام ۱۹۳١‏ 2( لوحة 
۹ . ثم ما تلبت أن نرى فاتو یصور هذه العزلة والوحدة والإنطواء قي لوحة أ كير حجما 
٠‏ وعلي الرغم من أنها ليست بورتريهآ 
شخصياً للمصور نفه إلا أنها ذات دلالة واضحة تعرب عن جوهر ذانه بوضوح . ونری 
في خلفیة الصورة رهطا من الممتلين اللآهين ومهرجاً يود بمسقة حمارا يمتطيه الساتير 
الأسطوري السکیر سیلینوس 
كلها في إطار لا يتعارض مع شخصية يلو الفار ع الطول م 
وقفة مراجهة في سکون ومن ورائه الماء صافية : ۾ کان ڦاتو حین صور چیلو في ثوبه 


PPC ور‎ 


هي لوحة پییرو أو چیلو ( لوحة ۲۷ إ ؛ب) 


. وما يكشف عن قدرة فاتو التمويرية حشده هذه الوجوه 
فی لبامہ الأبيض وقد ءقف 


أيدينا الیوم للأسف ما یدنا على أعمال آخری PB‏ 
کمصور زخرفي » كما أنه لیس لمة عمل ل زخرفي HS‏ 
يمكن عزوہ إليه عن يقين . ولحسن الحظ أن قام خیرۃ 
الغنائين خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر 
بإعداد حور مطبوعة بطريقة الحفر للوحاث فاتو المصورة 
Bae‏ ولتكويناته الزخرفية ء بعد أن ارتقی ثانو بهذا 

من الفن lie.‏ أسرة ہما أضاف له 
a‏ ا جس في أزياء متخيلة ذات طابع فرید ‘ 
> هقا اللون من الزخارف نمطا بحذی Gy‏ 
يتحلى بالرقة والجاذية والأناقة وان JF‏ فيه الاصطناع . 


وفي باریس أقام قاتو في حي سان جرمات ده 
بريه [ ويريه تعني الحقول والمروج ] » وكان ذلك 
الحي خارج نطاق حدود مدینة باریس إذ کان نهر 
الين يفصل ہیٹھما , لذا لم يخضع لسلطان نقابة 
cao Be)‏ . و کان للأجانب الذين يقيمون 
فيه الحق في بيع لوحائهم دون الخضوع لقانون 
الدقابة التعسّف ؛ ومن بين هؤلاء الفنانين كان 
الفنانون الفلمت‌کیوت وغيرهم »ومن هنا كان 
احلان فاتر إلى رفاقه الفلمنكيين وتردده علي 
الحانات التي یلمون بها . ولعل هذا ما هيّأله أن 
یفلت من قبضة التقاليد الفنية الفرنية الصارمة التي اها الأ كاديمية الملكية لاسيما 
في عهد alt‏ لوبران Le Brun‏ الذي أقامه العرش الفرنسي عهد الملك الشمس 
د کنانورآ للفنون في مرحلة سلفت . كان فانو واحداً من المتمردين علي لوبران » ساخطاً 
عفني مدرمة ا تصویر الإيطالية التي ترسم لوبران تحطاها » فابرى ينادي بالعودة إلى مدرسة 
التصوير الفلمنكية لاسيما فن روبنز الفلمنکی الذي كان محط إعجابه منذ صباہ . ولم 
يكن فاتو فنانآ متمرّداً فحسب بل کان ساسا متمردا بالٹل ٠‏ ففي عام ۱۷۰ بدأ يختلف 
erg‏ كلود جيار 011161 الذي كان على صلة وثيقة بالمسرح وأهله » ومن هنا 
كانت أعماله متوحاة من الملهارات الإيطالة Commedia dell’ Arte az U‏ ` 
ء كانت السلعات الفرنية قل ذلك یسٹوات قلائل قد أبعدت عن Lig‏ عام ۹۷ ١‏ فرق 
متیر الابطالیة بحجة أن مسرحیانها تنطوي علي لون من التعريض بها ( لوحة 55 ۰ 
۷ء هدا لي سخريتها من مدام ده مانتنون التي كانت ملكة غير متوجة بعد زواجها سر 
من لويس الرابع عشر قبل مولد قاتو یضع سنوات ۔ وهکنا ! کدف قاتو في عالم السرح 
الخيالي الصريق الذي سلکه للخروج علي الواقعیة الأثيرة عند الفنائین الفلمنکین ستلهماً 
حدمه الدفين . وإذا كان ان للمثلوت الإيطاليون قد اضطررا إلي مغادرة فرنسا قرا إلا أن 

كراهم كانت مانزال عالقة بالأذهات ٠ء‏ كان يطب للمصورين كلود چیلو 
تلث اللهاءات موضوعاتھما التصويرية Lat‏ مهما للملكية . 


جيلو ءفاتو أن 


یتخدا من موضوعات تلك 


لوحة ۳۷. فائو: ا حب ف المسرح الابطالي. متحف دالم. برلین 


۱ 


لوحة ۸. فانو: 
فاتو: میزتینو وحیدا حزینا فادو: 
ين 


oT 


لوحة ۳۸ ب. فاتو: ميزتينو وحیدا ea‏ 


الأبيض راد أن يشير إلى أنه علي أهية أداء دور مسرحی ۔ رما يسترعي الانتباہ ما تلاحظه 
من انفصال بين أفراد الرهط وبين جيلو ؛ فعلى حين تراهم في نشاط دائب نری الممثل 
هامداً خاملاً ؛ وعلی حین يدون مبتهجين یدو جيلو متجهماً محدّقاً بالمشاعد كذلك 
يلفت أنظارنا في هذه اللوحة أن فاتو قد قطع صلته يأسلوب مزخرفي طراز آلرو کو کو ۰ 
فلم يعد يمثّل المظهر الجسماني المادي وحده بل بضمه الروحانية الإنسائية Lad‏ بعد 
أن أدرك بحته الفطري أن هذا وذاك لا ينفصلان ثم نراه قد جمعهما سوياً في لوحة 
رائعة أخميرة له كبيرة الحجم هي لوحة و لافتة منجر چیرسان ہ التي تتجلى فيها براعته في 
الرسم دون أن يعنى ہما جرت عليه عادة الفنانين من تمثيل للعظات والعبر ودون التفات 
إلي الغيبيات . فقد استأنى في تصوير هذه اللوحة ببيئة باريسية مألوفة كان يعهدها 
الناس في متاجر التحف واللوحات المصورة »غير أنه صور اللقاء بين الرجل My‏ هذه 
المرة في حانوت بدلا من الغابة أو الحديقة » ومشهد البيع والشراء عوضاً عن الموسيقى 
و كما جاءت هذه اللوحة حفة رائعة فهي في الوقت نفے وثيقة تاريخية لها شأنها ء 
حمل زخارف من اللون المعروف بامم 9 مخادعة البصر + Trompe loeiul‏ ''' ما 
أضفى علي هذا الحانوت المطروق متعة وشاعرية وروح دعابة ذكية ء ومع أن هذه اللوحة 
المصورة تتمي من حيث تصنیفھا إلى تصاویر الحياة اليومية Genre Painting‏ ''' إلا 
أنها تمتم بحر آسر وجاذبية شديدة 


ولقد سار فاو علي نهج أسائذة الدراما فيما يتصل بزمانية عالم السرح ومکایته ؛ غير 
أنه نقلهما من خشبة المسرح إلي غيضات الحدائق ومسارب الغابات جرا وراء ولعه الشديد 
بالطبيعة المترج بتأثره البالغ بالإيقاع الموسيقي » لاسما ذلك التناغم الآسر بين صوت الآلة 
الموسيقية والصوت الادمی الذي كان عنده الرمز المثالي للحب فلم توح الموميقى له بعبق 
أجواء الغرام فحسب » بل تسللت إلي أحاسيسه ووجدانه في توحّد وانسجام . وما أكثر ما 
نلحظ في معظم تصاوير فانو رجلاً بعزف على آلة موسيقية نصاحبه سيدة تشدو ۰ كما 
نکشف أن المرأة دوما هي هدف الغزل والتودد ؛ وهي التي تملك ایضاً الصد والقبول 
(لوحات ٠٤‏ ١٤٤۱ء‏ ب CAV Ve tou thu ۸۳۰ ET‏ 


ولقد داب فانو على استعارة بعض عناصر موضوعانه التصويرية من التقالبد الفنية التي 
شاعت خلال القرن الادس عشر لاسیما النزعة ‏ التكلفية ۰۳*۰ ء لذا جاءت شخوصه 
كلها طويلة مشوقة » تخالف معابير القانون الكلاسيكي التي أخذ بها القرن السابع عشر 
و كان راعي الفن الثري ٠‏ كروزا ہ قد احتضن قانو كما سبق القول في داره التي كان 
يقتي فيها مجموعة من الرسوم الرائعة » منها أربعمائة رسم لپارمیچیانو Parmigiano‏ أحد 
رواد النزعة التكلفية » ومن هنا سرت عدوى هذه النزعة من خلال أعمال بارميجيانو 
وپریمائتشیو Primaticcio‏ وغيرهما إلي ماتو 


ولقد أحيا فاتو أ كثر من أي فنان فرنسي آخر فن تصویر الأنوثة الذي كان You‏ 
أن يشيع في ظل لويس الرابع عشر ولعل موليير كان يقصد فاتو بقوله علي لان 
api‏ شخوصه في aie‏ المتحذلقات مثيرات السخرية » Précieuses ridicules‏ 


of 


7 
7 


لوحة ٠‏ 6. قاتو: عازف على الكمان 


Ti‏ متحف ا تروپولیتان 


لوحة 4١‏ ب. فاتو: حفل راقص. تفصيل. كلية ذلویش. لندن 


ھ٦‎ 


لرحة ٠١‏ أ. فاتو: حفل راقص. كلية دلريتش. لندن 


لوحة i‏ 
4 4 فاتو: زلة ف 
متحف اللوثر 


لوحة ۳ 4. قاتو: 
قاتو: لا میالاة. A‏ 
متحف اللوٹر 


۹ 


لوحة 45. فاتو: عازفة العرد. متحف SM‏ 


لوحة ۵ 4. ٹاتو: ديانا تفحل. 
متحف اللوٹر 


لوحة ۷). فاتو: آنشودة حب۔ 
الناشونال جالیری بلندن 


العشّاق إلي جزيرة كيثيرا حيث ثمة قارب ذهبي اللون ينتظر Lats‏ للإفلاع in‏ 
Alan‏ حيث الأمل في موطن السعادة وراء الأفق في جزيرة نائية LF‏ بها ا مياه 
و كأنها اُطیاف من الأحلام التي كم تمتی فاتو أن يبلغها ؛ حتى تبین بأخرة أن فانو قد 
صور حجاج الهوى وقد بلغوا الجزيرة نفها ؛ حيث نري مزار الإلهة فينوس بتمثالها 
ينتصي في الجانب الایمن من اللوحة وقد أحاطت به الزهور Bee‏ رحابه يتعاهد العتاق 
مننى مننى على الحب والوفاء ء تتظمهم سلسلة تمتد هابطة إلى أدنى الجر حيث 
القارب الراسي غير بعید من الشاطیء . ولقد تبابنت وضعات العشاق ٠‏ فمن راكع يهم 
بالتهوض اقترابً برأسه من كتف معشوقته موشوشاً في أذنها يعبارات الهوى » إلي راكع 
على رکه بستجدي عطق الحيةوقدتخابکت أکقیما » الي واقف یمیل نحو وجه 
Thun‏ ؛ لي مجموعة تذ تضم أكثر من محب ولهان ستعطفاً » وجملة من المعشوقات 
في حالات صد أو تعاطف أو رضوخ ؛ وجميع HEN‏ غاقلون عن كيوبيد إله الحب 
الذي بیدو على ضألة حجمه في أقصى بسار اللوحة وهو يرع تتورة غادة عن WR‏ 
کاشفاً عن مفائٹھا لیعیدھا إلى الواقع بینما هو برتدي ثياب الحجاج كالآخرين 


وعلى الرغم من أن فاتو قد استهل طرازه الفريد يزخارفه المتميّرة كما سبق القول ٭ 
وابتكاره لحفل الغزل الخلوي ؛ ثم يما كان له من تصاویر لمشاهد الحياة اليومية 
الساحرة ٠‏ إلا أن منجزاته احتفظت دوماً- سواء التي تناول فيها الطبيعة أو وقائع الحياة 
- يطابعها الزخرقی المنمّق » يا كي البريق الخاطف الذي يفشي الأواني الخزقية » فإذا 
هو يصرفنا لوهلة عن التأمل في عتاصرها الجوهرية . وما لبشت هذه السّمات الزخرفية 
لفن فاتو أن اتخذ منها خصومه- مع ظهور الفیلسوف دیدرو وأترابه في منتصف القرن 
الثامن عشر ‏ ما كانوا يعيبونه عليه بوصفها La‏ عابثاً مصطتعاً مقتقرا إلي الجدية 
الرهصة بروح القرن التامع عشر . وبرغم أن قانو كان بطبعه خحجولا يثور لأتفه 
الأسباب في علاقاته بالناس ‏ إلا أن هذا الخجل لم يتطرق قط إلي فنه » فتراہ حتى في 
أحلك فترات عوزہ وعزلته ee ul‏ اباع الأسلوب الذى تفرضه عليه عبقريته 
والذى تبلور فى لوحة ‏ الإقلاع من ججزيرة كيثيرا ٠‏ وما من شلك في أن الظروف 
التي أحاطت باتمازها كانت جزءاً لا ينفصل عن علو قدرها وجلال شأنها ٠‏ فکان 
ظهورها إشادة بنفاذ بصيرة الأ كاديمية الفرنسية آنذاك ومناخ الحرية السائد بها الذي 
عبر عنه موقف المصورٌ الأول للملك الفنان کواپیل من فانو حين تقدّم إليه بلوحة 
٠‏ الاقلاغ » فى عام ۱۷۱۲ للفوز بجائزة الالتحاق Vy‏ كاديمية الفرنسية بروما . ثم ما 
كان من تشجيع کواپیل له مرة أخري ما أوحى إليه بالإقدام علي محاولة ثانیة ۰ فإذا 
هو ينتهي إلي الظفر بعضوية الأ كاديمية الفرنية بباريس ہ و کان ذلك Mae‏ غير 
مألوف أو و متوقع علي نحو ما قدمت وعندما دعى قانو إلي عضوية الأكاديمية هد 
إليه بإعداد لوحة تزين ردهة الاستقبال » و كانت العادة قد جرت على أن يحدد مدير 
الأ كاديمية موضوع اللوحة ء غير أن كوابيل Jolt‏ تلك العادة عن عمد تار کا 
موضوع اللوحة لاختيار الفنان . وإذ كان لويس الرابع عشر مایزال علي قيد الحياة ٠‏ 
فقد عد هذا الإجراء دیا لتقالید مسة الدولة للفتون بفرتسا ء وإذا قاتو يوجه 
بلوحه تلك دون قصد مه - لطمة إلي القواعد السارية واي طالا أذعنت لها 


at 


إنه « إذا عن لواحد من صحابه أن يطارح فتاة القرام ؛ فعليه أن ينتحي بها ر کا قميًا 
في حديقة ٠‏ . وهو ما يتفق تماماً وما تمليه القصائد الرعوية والمغامرات الغرامية التي 
انحدرت إلي فاتو مع ما انحدر إليه من تقاليد مطالع القرن السابع عشر 


ونشهد في مشهد طبيعي لفانو في غروب يوم من أيام الصيف وقد أذنت الشمس 
بالمغيب الحورية أنتيوبي وقد استغرقت في سباتھا عاریة يحاكي جسذها الأشقر صفاء 
Zu‏ والعاج علي النفيض من جد الاله چوییتر البروتزي اللون بعضلاته المفتولة وقد 
تتکر في حيئة ساتير'*' ' ماخوذ بجمالها ( لوحة CAA‏ . وقد صور قانو هذه اللوحة في 
ذروة ILS‏ الفني خلال إقامته في قصر راعيه لقري « كروزا ٠‏ الزاخر بلوحات أسائذة 
التصویر الإيطالي لاميما البنادقة منهم . وتعد هذه اللوحة أجمل لوحاته ذوات 
« الموضوع » الكلاسيكي . فبعد أن وقع اختیارہ علي أحد الموضوعات الأمطورية التي 
يؤثرها القرن الان عضر حاول أن يصل بها إلى تكوين فني بديع يتفق رالحجم 
البيضار اري للوحة دون أن يغقل أية قاعدة تصويرية أو يخالف قواعد التضاؤل السبي آو 
الأصول التشريحية أو pla‏ درجات الضوء فوق الجسدین . وأغلب الظن أن لوحة 
٭ سیات آنتيويي ٠‏ لکوريچجو كانت أحد مصادر إلهامه عند تصویرہ هذه اللوحة » على 
حين کرنا الطبيعة المحيطة بالشخصيّتين وتدلي ذرا اع الحورية الحستاء بالمرأة اة التي 
تعب الاء في لوحة ہ حفل في الضيعة » للمصور چورچوني ( لوحة ١ ) 8٩‏ أما 
الفحولة الم التي أسبغها قانو على جوبيتر ققد استمد نظائرها من الفنان تتسيانو بلا نزاع 


و كما أعجب ٹاتو بالمصور فان دايك ليله الفطري إلي الفن الفلمنكي ٠‏ كذلك 
كان يدغدغه حنين إلى الفن الرعوي الذي شاع في عهد لويس الثالث عشر . رقل 
أن کا شخوصه بأزياء عصره . با ل آثر أن يكسوهم بئياب عصر فان دايك ٠‏ فقد 
كان يحتفظ في مرسمه با کداس من أزياء فرق التمثيل الإيطالية الحريرية التي کانوا 
يخلفونها وراءهم PR‏ بها نماذجه التي تقف أمامه لیصورها للظهور بمظهر 
نماذج فان دايك والراجح أن فاتو كان اشد ميلا إلى فان دايك منه إلي اُستاذہ 
Basen‏ من أنه قد استوحى من أعمال روبنز سمات رومانسية شدته إليها 

لوحة ۵۰ ) » ولامیما تلك التي حا كى فيها روبنز 
BR‏ كما سبق القول ليكون فنه أقرب إلي فن روبنز » 
معیدآ أشجاره المتخيّلة إلي الحياة يما ننطوي عليه من حیویة دافقة قتعالى صوب 
الماء و كأنها أبخرة متصاعدة ومثلما كان فان دايك بجتر الحرة علي كل 
جمیل فات ۰ كذلك كان انو یجتر الحرة تفسها ویضفیها على ما يصوّر وعلي 
حين كان المصور كلود لوران يجترئ في صوره بالإيحاء إلي ما بعد المدى دون أن 
يخترقه . وحبه أن یصور هذا الدی أرضاً تشرف على مياه یغٹاھا الضوء ٠‏ كان 
لقارب في الانتظار 


نز الطبیعة ء فإذا هو بحذو حذوه 


قاتو يخترق هذا الدی فیجعل بین ن أيدينا صورة 


وإلى 


Ns 


وقت جد قريب كان مؤرخو القن يعتقدون أن لوحة ٠‏ الإقلاع إلي 
(١ L’Embarquement pour Cythere `‏ لوحة ٢١! ٥۱‏ ب)تمثل ge‏ 


لوحة 8 6. فاتو: جوبيتر وآنتيوبي. متحف اللوقر 


حة 4٩‏ لاتو: چورچوں: حفل في 
1 الف ss‏ 
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لوحة ٥٥‏ فاتو: الإقلاع من جزيرة کیٹیرا. متحف AM‏ 


النواميس الا كاديمية . ولوحة ٠‏ الإقلاع ٠‏ کبيرة الحجم » بلغت مترين Spb‏ وامتفرق 
إنخازحا زمئأ ye‏ قد یکون مرده إلى ما بذله قانو من جهد في التدقيب عن هذا 
الموضوع الذي شغلل وجدانه فلم يقدّم لوحته « الحج إلي جزيرة كبثيرا ه مما 
Pelerinuge A l’isie de Cythére‏ إلا ني عام ۱۷۱۷ء غير أن الأ كاديمية Sch,‏ 
تستبدل بهذا العنوان عنواناً آحر هو ٭ حفل غزل خلوي Une teste galante ٠‏ فجاء 
العنوان تفسيرأً هزيلاً لا صوره قاتو بعناية فائقة af‏ واقتدار يثير الذهول » وإن لم تفته الاشارة 
wens‏ الئاس يلهون فى الهواء الطلق راقصین طاعمین . وعلي الوغم من al‏ كاتو 
قم موضوعه بأسلوب تصويري جدید إلا أنه بلا شك كان بخزن في ذا کرته ٠‏ نماذج 
أصلية ۳۳۰ ' عرفها حق المعرفة وفتن بها إيما افتتان » إذ کات شأنه شأن مرحرفي طراز 
الرو کو كو يضرب بجذورہ في الماضي لاسيما فن مدینة البندقية وفن روبنز الفلمنكي 
فلا تزاح في أنه قد تعرف علي لوحة الفنان البندقي چورچوني « الحفل فى الضيعة ٠‏ 
Re Champétre‏ لرحة £4 )التي اقتناها لويس الرایع ze‏ » فأعجب يما انطوت 
عليه من تعبير عن الحرية التي تمليها الطبيعة ٠‏ بينما تتطارح شخوصها المسترخیة 
الغرام Sn‏ ج الموسيقى في القلوب أشجان الهوى غير أن شخوص قاتو كانت أقل 
استرخاء من شخوص جورجرني ؛ ولعل مرد ذلك إلى تأثره الشديد بروبنز الذي لقن 
عنه ما تنطوي عليه الطبيعة من ديناميكية لا تقتصر علي البشر فحسب بل تشمل 
الکون کله ء إذ تكاد تصاویر روبنز تضم ہین موضوعاتها شي مظاهر العالم المرئي ٭ 
خالقة فردوساً جدیداً We,‏ دنیویاً سيج وحده پمقاییس لم تعهد من قل وبحيوية لا 
نظیر لها » فتکشف نا لوحاته عن الاجاد التا كبة والحيرية النابضة ٠‏ فضلاً عن 
تموجات أشكاله الدومة الشبيهة بالسیل العارم » وتكويناته الفنية القائمة على المخطو 
المفعمة بالطاقة تبث إيقاعها الصاخب في الفراغ الصور . ثم هناك الوضوع spall‏ 
تفسه من إنسان ولبات e‏ طاغية من أجاد نائية شبقة ينبثق عنها 
کل ما Soe‏ الرغبة ء وأجاد ذ كور مفتولي العضلات » حتی بات کل ما لقتويه 
تى العلة بالفتان 


صوره مغموراً بالحیویة Te‏ شهوات الحياة العارمة وإذ کان اتو 
احرف أودران Audran‏ أمين قصر لو کسمبورا جا الذي كان يضم وقتذاك مجموعة 

لوحات روبنز عن سيرة ماري ده مديتشي ٠‏ فقد مضي قائر يتأملها معنا النظر انظر في 
آبهتها ورونقها ليفيد من حيويتها وعنفوانها وما من شلك أيضآ في أن متخا 
للوحة روہنز الشهيرة ‏ حديقة الحب » ( لوحة ٠١‏ ) التي صور فيها حديقة قعره في 
أنفرس قد وقع بين يدي قائر فأخد عنه ما استلهمه ء غير أن ما حاكاد من لوحة 
روبنز أقل بكثير ما امتلهمه مها وأجج فيه شعلة الابتکار » فإذا نحن نلتقي يعض 
عنامرها فى لوحة « الإقلاع ٠‏ حيث تفوق الناء الرجال ULE‏ مهيمنات على 
المشهد كله كذلئك تيد في لوحة روبنز تمثالاً لفينوس يحتشد العتاق من حوله 
مشنی مثنى وقد عبق الجر جو بمناخ الهوى بما بحلق فيه من ولدان الحب یرعون المتاق 
ape,‏ كما تکشف بقية اللوحة عن سلسلة من الحلزونيات الصاعدة الهابطة 
حوب فيوس الشرفة علي الحفل من فوق قاعدة النافورة ومن هنا كان لا نزاخ في 


۳ ود 7 7 
أن هذه اللوحة قد آثرت وجدان فاتو ہما لم تفعل أية لوحة آخری لروبنز 
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لوحة ۵۳. فائو: الشروع في الإقلاع إلى جزيرة کیٹیرا 


1¥ 


كما سبق القول كان الظن في بادئ الأمر أن لوحة ٠‏ الاقلاع مز كيثيرا » ( لوحة 
ah‏ ل حجیج العشاق إلى جزيرة کیٹیرا في قاريهم الذهبي مبحرين نحو میم 
الوعود وراء الافق الغائم ٠‏ غير أنه قد ثيت الآن أن فانو رسم الحجّاج وهم في الجزيرة 
فعلاً » حيث ينتصب تمثال فينوس إلى يمين اللوحة باعتباره مزارها المقدس ؛ وحيث 
نشهد سلسلة متعاقبة من العشّاق أزواجاً بداً من قرب التمثال هايطة نحو القارب عند حافة 
الماع أما موضوع » الشروع في الرحيل إلى جزيرة كيثيرا ه ‏ وهو مرحلة مبكرة في القصة 
الأسطوربة - فقد صورہ قائو من قبل في لوحة أخرى هي « الإقلاع إلى جزيرة كيثيرا » 
( لوحة COT‏ نرى فيها الفتيان يحضُون الفتیات على ارتياد المقامرة الغرامية بينما تبدو 
الفتيات حائرات مترددات ؛ وئمة النان من ولدان الحب - ستعاران من لرحة « حديقة 
الحب » لروبتز - يتان الفتيات الخقرات على قبول الدعوة والانصياع GAD‏ المغامرة » 
بینما يوحي كل ما بالصورة برضوخھن » رإذا الجميع فتياناً وفحیات يلك السبيل المرتقب 
إلي الزار المقدس حیث الحب هو الثمرة الدانية 


كان فانو مسحوراً بموضوع الحب في مجتمعه ؛ ومن ثم عنى کل العناية في لوحة 
» الإقلاع من الجزيرة ٠‏ ( لوحة 01 ۲ بتصویر العواطف الشبوية والانفعالات ا حمومة ely‏ 
اليكولوجي لشخوصه ٠‏ فإذا هو يلتقط لحظات محددة ليسجلها مثل لحظة مناجاة عاشقين 
و كأنهما من فرط الوله يلتقيان للمرة الأولى » بینما aod‏ هدفه الطموح إلى لق A‏ عام في 
التكوين الفني يربط مجموعة اللحظات الملتقطة في عملية ٠‏ مونتاج ١‏ برقی بها إلى تقدیم 
صورة شاملة بالغة الكمال من الناحيتين السيكولوجية والجمالية ء و كأنها أوبرا مونسارتية 
مصمْرة منتزعة من الواقع المباشر يتسامى بهاالشدر الغنائي بعيداً عن مرارة الواقع ۔ وهنا تكتشف 
أن اتو کان بدوره اقا ی الارئقاء بتصاویرہ عن أرض الراقع ؛ فتاه یکسو ote‏ التدكرية 
شخوصه القائمين بالحج إلى محراب * كيوبيد ٠‏ : الإله الوحيد الذي آمن به مجتمع القرن 
الثامن عشر الذي منه اختار الفنان شخوصه وهم يقضون سويعات ناعمة في جزيرة الأحلام 


وتبلغ عناصر لوحة ہ الاقلاع من کیثیرا ه ( لوحة ١‏ ) عتفوانها في تمثال ثينوس 
المزين بالورود الذي يتعاهد العشّاق أمامه على الحب ؛ حيث الفتی الرا كع والفتاة 
الجالسة إلى جواره يتناجيان في رعاية کیوپید واللوحة كلها مفعمة بالشجن الذي 
یکشف عن معركة خاسرة يشنّها الحب على واقعية ذلك الزمان بینما غروب 
E ah‏ دک تی » ومن ثم إلى ختام طقوس الحج . لقد بدا 
الجميع متأهباً للانصراف el‏ انقضاء سويعات الحب للحاق بالقارب الذهبي 
الذي لن يتلبّث لانتظار من يتخلف منهم باستثناء العاشقين الجاللسین في أعتاب 
تمثال ينوس . وعلي مقربة منهما عاش قان آخران علي وشك النهوض ؛ ومن ورائهما 
زوج ثالث وقد وقفت الفتاة ساهمة متطلعة إلي محر الربة وقد كشفت نظرة عينيها 
عما تكابده من اُسی لحلول لحظة الفراق ( لوحة ۵۱ ب) . وما من شلك في أن 
اعتلاء شخوص قاتو القارب من جديد هو ارتداد إلي الواقع المرير حيث tate‏ الأفق في 
als‏ رويد روید على نحو ما ترتعي الظلمة سدولها . وهو ما یتجلی بوضوح فى 
النسخة الثانية التي رسمها قانو لهذا التكوين الفني وا حفوظة We‏ بمتحف AM‏ 


بعنوان ‏ الاقلاع من جزيرة کیٹیرا ٠‏ ( لوحة ٦٥‏ ) ء حيث أضاف القنان عاشقین 
کرمّدھما کو كبة من ولدان الحب وس مس es‏ 
إلي الأمام وسته إلى الخلف ‏ نحو العاشقین اللذين بهمان بر كوب القارب ٭ 
و كأنه بهذا يرمز إلى إنذارھما بالفراق بعد عودتھما إلى شطآن الواقع ؛ حہما جاء 
في اللوحة الابقة » أي قبل أن يصيبهما رب الحب بسهمه 


وعلى الرغم من أن لوحة « الإقلاع إلي کیثیرا ( لوحة ۵۱ ) ۰ تعد لوحة تاريخية ٭ 
إلا yin vol‏ هذه من اختراع قانو نفسه ومن بنات خياله » كما أنها في الوقت ذاته 
تروي قصة مكتملة واضحة المعالم من السهولة استيعابها وإدراك مغراها . ولا تزاع في 
أن ثاتو قد شكل هذا الشهد القن لكي بناسب الکان الذي سیعرض فيه وهو بهو 
الأ كاديمية فقا لمعايره هر ء و كان على غير العادة مشهداً مفعماً بمضموت سردي 
غير معهود ء قضلاً عن أن موضوعه أقرب إلى عالم الواقع من عالم الآلهة والإلهات 
المألوف في الناظر الأسطوریة التقليدية ٠‏ فهو لا يعنى بالبطولة بقدر ما يعنى بالعواطف 
ai‏ . وما من شلك أيضاً في أن فاتو كان مديئاً للمسرح ہما استخدمه من حیل 
لتصوير الحجاج العشاق » بل ربما بفكرة الحج نفسها ء فشخوصه یمگلوڈ نیم 
الحرية الجديدة الوافدة التي محررت من قيود المجتمع البالية المرفوضة ہ ومن هنا تتگروا 
بارنداثهم أزياء شبه مسرحية وانطلقوا يتصرّفون على سهم كما یشتهون و كأنهم 
مخلوقات لا ينتمون إلى دنيا الواقع وإنما إلى دنيا الخيال ء على غرار ما نتبینه في 
شخوص مرحية ٭ الحب والصادفة لماريقو Le jeu de amour et du hazard‏ أو 
مسرحية ٭ زواج فيجارو » لبومارشيه 


أما الحقيقة التي غايت عن معاصري فاتو خلال القرن الثامن عشر رغم معرفتھم 
بنزواته ٠‏ فهي ثوريته الغريزية وتمرده الجيّاش ء ومع ذلك فقد احتفى به الوسط الفني 
عضو بالا كاديمية الملكية الفرنسية » كما اعتمده مواطناً قرنياً أصيلاً رغم أنه لم 
يول هذا الاعتماد أهمية تذ کر وقد قضى فانو حياته دون أن تند إليه الکنيسة أو 
البلاط عملا فنا يؤديه » إذ كانت تصاويره بعيدة كل البعد عن الموضوعات الدينية 
والأساطير الوئنية التي كانت عماد حضارة الغرب التقليدية وقتذاك كذلك لم يلجأ 
فانو إلي تصوير ال حداث التاريخية البطولية على نحو ما كان يفعل الصور پوسان على 
سيل Jel‏ ؛ فقد حرص على أن تكون لوحانه جمیماً Vai‏ عن أفكاره ومشاعره 
ومواقفه هو من شى ظواهر الحياة والجتمع 


وقد جاءت تصاویرہ كلها من اقطع الصغير وقلما نز لوحة من القطع الكبير 
ركان الإتجاز الوحید الذي أسند إليه رسميآ حو ما عهدت به إليه الأ کادیمیة من تصویر 
لوحة gle‏ قى مدخلھا » وقد ترك موضوع الصورة له كما قدّمت ليختاره هو مستوحيا 
رغیته الخاصة وهواه . وعلي الرغم من ذلك فقد أخذ یسوّف لسنوات طوال قبل أن 
ينتهي به الويف إلى الاستجابة والغريب أن قاتو قد نال حظأ من التقدير فى غير 
فرنسا أكثر ما ناله فيها » ولا غرو فلقد كان بحق شاعر عصره كله في سائر أرجاء 
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تهيم في موكب راقص . ومع أن قانو لم بخص مزيج عجائنه اللونية بعناية خاصة ‏ الأمر 
الذي جعل بعضها يتلاشى عبر الین - إلا أنه ظل ملوناً من الطراز الأول 


ومهما يكن الفنان عغرياً فهو لا بل هکنا على طول المدى » إذ مرعان ما يعدل 
عن عفويته حتي يقي فنه من كيوة الأخطاء » فنراه يحتفظ بقدر من يقظة الوعي 
والالترام بضوابط تقيه شر الوقوع في مهاري الخطاً ۔ وبادئ ذى بدء یجد محللو oda‏ 
اللوحة صعوبة شديدة في مخدید درجات الالوان المستخدمة » فضلاً عن أن جميع 
محاولات امتاخ هذه الصورة بتدرجات ألوانها الأصلية لا تفيها حقّها . فعلی حين 
يمكن مدید لون الٹوب الذي ترتديه اليدة الواقفة إلى يار اللوحة ( Golan‏ 
والذى هو Af‏ مناطق اللوحة جذبا للاهباء ‏ بالأرجواني الشاحب فان کل المساحات 
اللونية الأآخری ليت لوناً خالصا بعينه » بل هی SH‏ من درجة لون دا کنة إلى أخرى 
فا مة أو العكى . فالثوب ذو اللون الأرجواني البارد يعلوه اللون الخمري الساحن 
لصدريّة الرجل » الذي ما يلبث أن يتحول إلى لوت رمادي بارد في الخلفية . وينقلب 
الحال فى يمين الصورة ء فالثوب الحريرى المخطط الذي ترتديه السيدة الجالسة والذی 
ينطوي على ألوان الربيع الزاهية الساخدة ء يتلوه ef‏ الألوان الرمادية برودة فى اللوحة 
متمئّلة في الرجل الذي یستقبانا بظهره » ولا یخقف من رهج « باروکة ١‏ شعره 
المستعار الفضية تأمله لصورة الإلهة ديانا وحورياتها اللاتي يتطلع إلى أجادهن الوردية 
بإمعان واعجاب . وهکلا تضم اللوحة شخوصاً غادية وأخري رائحة » وشخوصاً مقبلة 
وأخري مذبرة ٠‏ كما نری اللون الأبيض يجئ فى إثره لون برد ثم ساخن ثم بارد من 
كما نرى اللون الأسود يتلوه لون بارد ثم ساحن ثم أسود من جديد » وذلك 
كله في تصميم صارم دقیق محکم شأنه شأن التسلسل الوسيقي « للفوجة » في 
تلاحق الأصوات خلال مسيرتها مضطردة حتی تبلغ ذروة التعبير الموسيقي 


جديد »2 


وما تكاد عيوننا تلم بالتكوين الفني العام للوحة حتي نلحظ بقعا لونية صغيرة لا 
تلحظها للرهلة الأولى » فتبدو فى عرقوب ساق السيدة المرتدية الثوب الأرجواني بقعة 
حضراء ھی لون جوربها » وإلي جوار مرفق السيدة الجالسة نري علبة مطليّة بالك 
الأحمر » وجميع هذه البقع تضفي نكهة خاصة متناغمة مع الأمرة اللونية للوحة 
شبيهة بما تضفیه الآلة الموسيقية المضافة إلى آلات الا ور کسترا السيمفوني الكبير حين 
تبرز ebb‏ نحاطرة نغمية عابرة لا din‏ إلى جماليتها إلا الستمم الرفيع الذوق أو بعد 
رجوعه إلي الكراسة الموسيقية . ولا يغيب عنا لحظة واحدة أن اللوحة تنطوي على روج 
شاعرية ء فضلاً عن أنها تمّل Land‏ ما بين الناس من أذ وعطاء متبادلين » ومع ذلك 
فان هذه العناصر جميعاً تعد ثانوية إذا ما قت بالعناصر التصويرية الجوهرية 


وتستخدم « اللافتة * النظور الفلورنسي التقليدي المعهود خلال القرن الخامس عشر ۰ 
حیث بنحصر الشهد فى قاعة صندرقية الشکل تتناقص حوائطها الجانية للداخل تدريجيآ 
وفق قواعد المنظور الصطلح علیها » مع تشکیل مهاد أمامي من أرضية ذات بلاطات مرئعة 
تشد النظر . وما بسترعي الانتباه أن هذه القاعة الصندوقية تبدو و كأنها خشبة مسرح » إذ 


x 


وربا . وھا يدل علي Aa‏ ظفر بها le‏ أن أول سيرة ذاتية له نشرت خلال 
سنوات حياته القصيرة كانت تلك التي ضمّها معجم إيطالي . أما في پروسیا » فلقد أمر 
فردريك الا كبر بجمع کل أعماله لتكون من بين مقتنياته الخاصة . ولم تخلّف VARY‏ 
عن الاحتفاء بفنه خلال حياته ثم بعد ماته . وأعرب المصورا ان الا خلیزیان جينزبورو 
وجوشوا رينولدز علناً عن الإعجاب به ؛ ثم إذا هما یقتبسان بعض تكويناته الفنية 

والحق إن ما نالاه من شهرة يرجع الفضل فبه إلي تأثرهما بفنه . ولقد رأينا رینولدز 
الذي لا يتحمّى إلا بقدر ضئيل يقول : « إن لفاتو أستاذيته التي نا مدین له بها » 


وما کان لفاتو من شأن عظيم مرده لأمرين » أولهما أنه قد سبق عصرہ إلي المناداة 
بحریة الفنان الشخصية التي لا تخضع للطان سوى سلطان ذاته . والأمر الثاني هو ما 
ابتدعه من أنماط تصويرية جديدة مثل صور « حفل الغزل الخلوي Féte galante u‏ 
( لوحة CVV‏ وغيرها » وهو إلى هذا لم يستمد موضوعه من قصص مارية على 
الألن » ولكنه عرض للطبيعة البشرية من الزاوية النفسية عرض الروائي لها ؛ فهو إما 
of‏ يجتريء bah‏ عابر للعشق یتجلی علي سبیل الثال في عبث الريح بتثورة المعشوقة 
الحناء فتکشف عن فنة ساقها ١‏ أو أن يتجاوز هذا الظاهر إلى ما هو عمق فيصور 
العاشقين في فروة الرغية الضطرمة الفوارة . وهقه المعاني التي صورها فاتو » عرض لها 
Lad‏ معاصره الموصول به الأديب والکانب السرحي الفرنسي ماریشو Marivaux‏ 
AAD‏ ۱۷۷۳) حين قال : ما من ركن من أركان قلب الإنان یعشش فيه 
الحب إلا وقعت عله ۰ 1 
see‏ 
وذات يوم اقترح ناجر التحف إدمون فرانسوا جيرمان علي صديقه الفنان فانو 
خلال إحدي فترات تراخبه أن برسم له يافطة فرق مدخل متجره الكائن في ٥٣‏ شارع 
جسر نوتردام ۰ فإذا فاتو ينشط إلي العمل بهمّة ليدع لوحة عل من ذلك المتجر 
التواضع قاعة عرض فخمة تجذب إليها صفوة ا جتمع الباريسي OM‏ 


ونشهد في القسم الأيمن من لافتة متجر چیرسان ( لوحة ۵۵ ) صاحب ا تجر نفسه 
وهو يعدّد مواطن الجمال في لوحة مستديرة شبيهة بلوحات ٹاتو لسيدة مع زوجها - أر 
عشیقھا_ الذي LESH‏ على اللوحة را کعاً يتفخصها بمنظاره » كما نشهد في القسم 
الایسر Ve‏ منهمكين في تعبئة اللوحات المصورة في صندوق » ينما ري المساومة 
على عقد صفقة أخری بين البائع وسيدة تبدو من ظهرها وهي نتأمل اللوحات 


وإذا كان ثمة ما بسمّی بالتصوير لذات التصویر [ الفن من أجل القن ) ء فهو بلا 
شلك لوحة ہ يافطة متجر جيرسان » التي يتجلى فيها التألف بين درجات اللون الداکنة 
ولفانغة Lub‏ بلغ أقصى مرانب الروعة والجمال » تکسوها تلك المسحة الفضية التي 
استعارها اتو من فریسکات پیرو دللا فرنشسکا وتصاوير فيرونيزي ؛ علي نحو ما استعار 
دفء الأ جساد وتألق الألوان من روبنز ؛ وان كان قد طوع ذلك كله في إطار متناغم من 
تسجه هو فلا يغيب عنا ونحن نتأمل هذه اللوحة تدرج الألوان الاخنة والباردة و كأنها 


۳۵ re گا‎ ] 

7 #۲ جح‎ 7 oe hs عي‎ 
۱ ARE EEE Fe ı 
PANS ای‎ ER EN COP سر چم‎ 
8 eat pots ار ۰4 اي‎ 


لوخة ۵۵. gb‏ يافظة متجر چیرسان. متحف اللو قر 
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لرحة ٤٠٥‏ ب. قاتو: يافطة معجر جيرسان. 


تفصیل 


وزع انو شخوصه فوق Call‏ على نحو أسلوب الإخراج الممرحي وكم هي لفحة في وفت كان قاتر قد وصل فيه إلى طريق مسدود » حتي سخر منه الناقد كيلوس 
مسرحية بارعة منه أن يرسم إلي الیسار من مقدمة السرح صیا يحمل القش لتعبئته في Layee Caylus‏ إياء بأنه « فقد القدرة علي التکوین الفتي المتقن حتي وان يكن هذا 
المندوق لحماية الصور . وثمة لفتة أخری تغري المشاهد بالتطلع إلى اللوحات العلقة التكوين ملتزماً بالشرعية الا كاديمية » وأنه لا يحذق الحیل البارو كية فى وصل الشخرص 
على حوائط القاعة الصندوقية ٠‏ هی اللوحات الصغيرة ة التي نشگل عناصر ثانوية مضافة يبعضها البعض وفی تناغمها مع الفراغ الذي يحيط بها ؛ فمجموعات شخوصه تبدو 
إلى الى الكلي للتكوين الفني . كذلك لا تبدو الشخوص في أزياء خيالية أو سلفیّة مبعثرة » . وهذا شطط فى التحليل النقدي OF‏ وحدة الق الذي يضم الشخوص في 
ل في قراب ad‏ ولا عضم لح حوس عضي بل تم الها سما فى لوحانه واضحة كل الوضوح حیث تنتظم کل شخوصه علي مستوى بعينه باستشناء 
إيقاع راقص متموج ضمن إطار النسق الفني مع فراغ في وسط اللوحة ترتاح إليه ‏ لوحة ہ الاقلاع من كيثيرا ‏ التي ابتدع فيها ٹاتو تطامن الشخوص وهم هابطون من 
العين Meee‏ ا ee‏ قمّة التل ا جاور للشاطیم استعداداً لر کوب سفينتهم » وليس هذا بکل القاییس قصوراً 
الواقع الباريسي بکل رموزہ ٠‏ هذا إلى روعة التنسيق الذي انتظم بل إبداعاً 
مجموعات أفرادها . ومن هنا كانت « يافطة ٠‏ لافتة للانظار ء 5 
وإليها راح يحج المصورون من شتى أرجاء وريا ء مع أن 
تصويرها لم یستنفذ أكثر من أيام ثمانية ؛ لم يشغل فاتو 
نفے Wight:‏ ساعات الصباح من کل يوم ١‏ إذ لم 
تتح له See‏ المليلة أن يمكف علي التصوير لساعات. 
طوال . والطريف أن هذه اللوحة دون غيرها هى التي /م/ 
عرزت ثقته بنفسه ٠‏ وما إن فرغ منها حتى أصابه الملل ٠‏ 
والفتور ee‏ 8 
الاعتکاف في الويف فامتأجر له صديقه بيتاً في نوجان Nogent‏ 
بالقرب من مسقط رأسه ٹالاسین إلي أن قضى نحبه فی الصيف التالي 
وهو فى السابعة والثلالين من عمره ء شأنه شأن الفنان فان دايك الذي 
مات فى الرابعة والأربعين » والموسيقي پیرسیل الذي مات في الثاللة ؟ 
والثلائين » ومثل موتسارت الذي مات في الخامسة والثلاثين » وشوپان 7 تكاد تغلب عليها الرشاقة التي يتناول بها موضوعه . ولقد صور 
الذي مات فى التاسعة والثلاثين » والشاعر کیتس الذي مات Lad‏ فى فاتو لوحة ٠‏ اليافطة ؛ بسرعة كما أسلفت دون اللجوء إلى الإثراء 
التاسعة والثلاثين ؛ والصور چورچوني الذي مات فى الثالئة By‏ اللوني السّخي المألوف في صوره الأخرى . وتلقائيته تلاك الطبيعية 
بينما كانت أمالهم العراض تھفو إلي أعمار أكثر امتداداً . ولا شلك أن يتنب الو BEY‏ لشخوص لوحة « اليافطة « تمليها ذانية فانو » وكأن تلك 
0ھ" فى أهميتها أية لوحة أخرى له ؛ فلقد كانت كبري لوحاته ( ۵ ,۱۵۷ المهارات التي كان یختزنها إلى حين قد انبثقت كماء النافورة دفعة واحدة . ولعل هذا 

۰ سم) » حبث دأب علي تصوير اللوحات ذوات المقياس الصغير على نحو ما هو السبب فی أن « اليافطة « على الرغم من باطة موضوعها تترك فی نفس الشاهد 
ER‏ > كما صورها نقلاً عن الواقع مباشرة دون ما اعتاد عليه من التصوير مسترشداً if‏ عمیقا لا يمحى » شأنها فى ذلك شأن الأعمال الأخيرة لتتسيانو ورمبرانت وفیلاسکیز 
برسومه الإجمالية وعجالاته التخطيطية'*'' ( لوحات ۵۷ OAL‏ 6 5ه) المعيرة عن الوحدة الصوفية التى بتوحد فيها الفنان مع فته 


وإذا ما ضاهينا صور ٹاتو بصور روبنز تتجلی قيمة الأول من 
أ حيث أنه لم يكن فناناً بار كي النزعة » فعلي حين كان روبنز 
sa‏ الشكل سلسلة من hell‏ اتلاحقة ٠‏ كان فاتو یتصوره 
خطوطاً مشدودة کارنار الکمات .ومع أن وضعات 
رر شخوصه ولیماءاتهم قد توحي بالحركة السلسة غير 
% المتكلفة إلا أن البنية الاساسية تظل دائماً حتی فى 
gl? ©‏ عجالاته بالغة الحدّة . قفي لوحة ہ اليافطة ٠‏ 
۹ % ہے ا N‏ 
"یپ" متأملا اللوحة نموذجین للصرامة التصويرية ؛ 
تتجلی في كل الشخوص بامتثناء a‏ 
ذي القميص الأبيض لمات حادة » غير أن تلك الحدّة 


وقد بدأ فانو الطراز الشائع لتصاويره مع أول صورة عرضها ہ وظل نمطه المیز Uy Ve‏ كان منجر جيرسات يزهو بأنه مورّد اللوحات الفنية إلى القصر الملكي فإن 
على مدى OF‏ من الزمان . وإذا ما عرفنا أن الصور فراجونار الذي كان في أروع بورئريه لويس الرابع عشر الذى يودعه الصبي بالصندوق في يسار اللوحة ی كد 
لوحاته لايزال يفطف ثمار حديقة قاتو اليائعة قد ولد بعد عشر سنوات من وفاة هذا مصداقیة هذا التباهي . ومن ناحية أخري ذهب بعض النقاد إلي أن إيداع هذا 
الفنان الرائد أدر كنا كيف استمر القرن الثامن عشر علي الأخق بأملوب حفلات البورتريه الصندوق ما هو إلا رمز لإيداع طراز لويس الرايع عشر جانا کی يحل محله 
الغزل الخلوية وما إن أحس قاتو بأنه بات أسير batt‏ الذي ابتکره حتي ضاق فرعاً طراز الرو كو كو الجديد . والمعروف, أن جيرسان باع هذه اللوحة الشهيرة لتوه عندما 
بكل ما آنجزه ob‏ الفنان القلق البدع » فکان کل ما يأمله ألا تكون آخر لوحاته علي أتيحت له الفرصة . وفیما بين عامی AVEO‏ ۱۷۵۰ اشتراها قردريك الأ كبر لیضجّھا 
نهج حقلات الضياع . ومن هنا كانت لوحة « يافطة متجر چیرسان ٠‏ التي ظهرت إلي مجموعته فى پونسدام . وقبل أن يحل عام ۱۷۲۰ عرضت هذه اللوحة فی قصر 


Fr 


لوحة ۵۸ ب. قاتو: رسم إجمالى لرجل. متحف اللوفر 
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لرحة 59. قاتو: دراسة ندیین. 
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لوحة ٩۱‏ قاتو: قرد يبحت Yel‏ متحف الفنوت الجميلة. اورلیان 


ws 


لوحة .٩۰‏ فاتو: باريسي glee‏ متحف اللوقر 


وف 


شارلوتبرج حیث قسمت قسمين عن قصد کی زین کل قسم منها ركنا زخرفیا 
من أر كان القصر » وظلّت علي حالها الشطور قسمين ضمن ا جموعة الامبراطورية 
الألمانية حتي عام ۱۹۵۲ عندما نقلت إلي متحف دالم بیرلین 


ولقد ظلت صور ٹاتو في أنحاء آوربا كلها رمزاً للرشاقة العصرية والسّلامة المعجرة » 
كاشفة عن أن المصور بستطیم أن یکون فناناً عملاقاً ححي وان كان موضوع لوہ بسیطاً 
( لوحة 1۰ ٦٦٦‏ ء وزاد الإلحاح في ساثر آنحاء وربا علي طلب هذه الصور الزحرفية 
امتمراراً لوجة طراز الرو کو كو التي بدأت في مطلع القرن الٹامن عشر . واذا كانت 
بلاطات الملوك والأمراء قد ظلت حريصة علي تشجيعه ورعایته راقتناء لوحاته إلا أن 
الفتانین الجدد ذوي الأفكار الححررة بدأوا يحيدرن عن أنماطه 

aan 

كان قاتو شأنه شأن غيره من العباقرة شديد الاعتداد بذانه منطوباً علي نفه Lap‏ 
علي استقلاله ء غير راض عن أعماله » كما ظل علي اعتقاده بأن ما كان يدفع له من 
أجر نظیر ما تبدعه فرشانه فوق ما يستحق . ولا نزاع في أنه كان مصورً لأبهج المشاهد 
رأرٹھا وأشدَها حيوية » يستمد ملاحظاته من أحداث الحياذ الیومیة ء وان سرى الحزن 
والشجن في أغلب تصاویرہ لما كان يدر كه من أن الحياة إلي زوال » سرعان ما تغيب 
باهجها كما يغرب قرص الشمس مع الفسق 


وفاتو هو بحق شاعر أحلام اليقظة ہ والكثيرون من شخوصه يرتدون ثياباً من وحى 
خياله » وأ كثر أعماله واقعية هي صوره للممئلين والمثلات » هذا إلي مهارنه الفائقة فى 
رسو الدراسات والعجالات للأيدي والوجوه والایمایات ہ و كذا قدرته الفدّة علي الإيحاء 
بطرارة الأنسجة الحريرية ولّدانتها ونعومتها ٠‏ فقد كان عكوفه على تصويرها بهیی له 
الفرصة التي ينشدها للانسحاب من الحياة » وهو مالم يتميّز بمثله مصور آخر متذ 
جورجوني البندقي ‏ ومن الخطأ الفادح أن نفترض أن تصارير قانو كانت تمثل سيرته 
الذاتية , فهي جميعاً تعير عن أحلامه وراه وكما سبقت الإشارة كانت ثمة جزيرة 
الق عليها فاتو اسم ٭ کییرا » هيمنت على خياله طيلة حياته القصيرة ؛ وقد ظل يتوق 
إلیھا بکل جوارحه . رإذا هي الأمد الذي تنتهي عندہ حياته » فقد استفدته بعد أن خاب 
أمله في أمنية له لم تتحقق » إذ کان ينشد في الرةآنوننها لا جدها ؛ يملؤه نشوة ملمس 
الحرير وثياب الناء الهفهافة كما ظل طيلة سنوات حيانه القصار حالمأ لا يطمح إلى 
الامتلاك ء نفيض نفے بشعور غامض يحدس معه بأنه يقارب الوت وأن ما تيقّى من مشوار 
حيانه قعير . مترفباً ما ستأئي به الأيام » مفتوناً يكل ما أدبر ووئی وفانه دون أن يدركه » 
و كأنه سراب يهرب منه ولا يستطيع أن يقبض عليه إذ كان يذوي عنه ویتطامن في BW‏ 
كنما حاول الاقتراب منه ‏ وعندما انبرى مؤرخ الفن الجليل رينيه ويج الذي لقي ربه 
الیرم الخامس من فبرایر عام ۱۹۹۷ Uy‏ أسجل مقولته هذه رحمه الله رحمة واسعة بصف 
الفنان قائر قال فى إيجاز بلیغ ٠‏ إنه واحد من الفنائين الذين عرفوا المستقبل أملا ٠‏ 
pally‏ شقاء . والحاضر ھباء كانت حياته أنشودة رقیقة وحنینا لا ينفك عم فات » 
Lb,‏ كان قانو واحدا من آرلك الذین يهريون من وهج الظهيرة ٠‏ 


لوحة .٦٦‏ لوموان: سيدة اهب للاستحمام. متحف الإرميتاج. سان بطرسرج 


YA 


Le Moyne لوموان‎ 
CITY _ ٦٦۸۸ ( 


حين واصل المصورون البنادقة عنايتهم بتقديم 

الفتانون الفرنسيون موضوعات الالر 
والبطولات ١‏ إذ كان ثمة اسلوب جديد مرتبط بالرو كو کو 
يصور الحياة الیومیة في سبيله إلى البزوغ يقوده القنان الرائد 
لوموان المصور الأول للملك وأستاذ المصور بوشيه . وقد 
مارس لوموان في لوحاته حرية غير معهودة كادت أن تکون 
عابثة لاهية ؛ فلم تعد به حاجة إلى أن یستظل بالشخصیات 
التُورائية ليطلق أمماءها على عارياته ومن هنا كانت 
لوحته الشهيرة « امرأة als‏ للاستحمام » ( لوحة )٦٦‏ 
وهی تخطو في عفوية أنثوية نحو مياه البحيرة FS‏ 
put‏ قدمها درجة حرارة الماء متشعرة صدمة الرجفة 
المتولدة عن ملامسة جسدھا للماء . ولا يقل عن هذه 
اللوحة روعة لوحة ٠‏ نارسیسوس يتأمل صورته على صفحة 
مياه البركة » ( لوحة ۱۳ ) . غير أن مسيرة لوموان الفنية 
ما لبثت أن انطفاً وهجها حين وضع حداً لحياته منتحراً ء 
وسرعان ما لحق به معاصره الايطالي المصور پلليجريني بعد 
سنوات أربع . لکن غیابهما لم يقض على حر کة الرو کو کو 
بل لقد واصلت نموها وازدهارها على أيدي فنانين عظام 
أمثال تییپولو وبوشيه وآل جواردي وفراجونار » فلم یکن 
طراز الرو كو كو قد أصابه الوهن بعد » واستمر مصوروه في 
i‏ بهذا الاسلوب إلى أن أتى عليه الزمن وفقد جاذبیته 
خلال حیاتھم 


لوحة .٦٦‏ لوموان: نارسسّوس جامل ذاته علي صفحة الماء. متحف ها 
1 بورج 


۷۹ 


الفجر وكيفالوسر' IT‏ تكن المرأة العارية بعد الذريعة التي من 
أجلها صور اللوحة ؛ فئمة نسق لوني يسبغ ضوء الفجر الخافت الوليد على التكوين 
الفني كله » حيث يتطلع کیغالوس - البشر الفاني - إلى رّة الفجر بلا أمل » SE‏ 
سماء sas‏ باللون الأصفر الباهت یدفها اللون الوردي للشمس البازغة . والصورة 
مترعة بلوعة الفراق الوخيك ۰ وبالتغير lt‏ فی الفجر وقد بند ظلمة 
الیل » بینا كلاب الصيد تتوق إلى الطراد والخیل الحلدة لمر كبة 
الشمس الالهية تتأ للانطلاق والتحلیق كما تذ گرنا 
ولدان الحب اللطيفة والثیاب ذوات الطوایا واللمحات النفية 
٠‏ المتحولة بصور فاتو الأسطورية المبكرة ‏ غير أن بوشيه لم 
يطل التوقف عند هذا اللون الشاعري من التصوير 
وعلى غرار تسيولو كان فتانآ مطيعا لرعاته ء فإذ هو 
يخطع مواهبه لأذواقهم يقد قدراته على 
الابتكار » وان کان تییولو قد احتفظ بقدر أ كبر 
من امتقلاليته كذلك دی قصوره عن إحکام 
البناء إلى خلو لوحاته من الرسوم المعمارية » كما 
پندر أن تقدّم لوحاته تکوینات فنية منفصلة عن 
العلاقات بين الأجاد الأنثوية فى أمامية الصورة » 
فالأشجار شأنها شأن alt‏ والسّحب شأنها ob‏ 
الطير تتجمّع وتتحلق كي تملا فراغ الصورة Meigs‏ 
اناد معها . وإذ افتقد بوشيه الأسلوب الذي فطر 
عليه تیپولو انبری يعبر عن نفه بأسلوب رهيف رقیق 
شديد الجاذبية مستغرق في الحسية إلى aad‏ الحدود » 
فإذا هو يمري نساء تیپولو الفاترات تعرية تامة ویعٹ فيهن 
سخونة الرغبة ونظرات الشیق اللاهية . وعلى حین یعج مرح 


لوحة 16. بوشيه: السيح الطفل ويوحنا. متحف أرتزى ‏ صوره بالشجيرات الدخيلة ؛ یکمن سحر الصورة فى الأ جساد العارية 


والأً كسية التى تبرز جمال هذه الأجساد » وقي ملمس الیشرات الذي 
يعكه الطلاء اللوني ببراعة وفي هذا السياق التفرد قدم بوشيه ڈکٹر أعماله المترعة 
بالحيوية والتى نزداد WLS‏ كلما صغر مقياسها 


كذلك وجد عالم » الأزياء ٠‏ خير نصير له في فرشا: بوشيه ء فلوحة ٠‏ ناجرة 
الثياب » ( لوحة 17 ) تعبر بواقعية عن الحياة الأرستقراطية خلال تلك المرحلة وتنقل 
بوضوح بنيانها ولطف نسيجها ودفء ألوانها ء تلك المتع التی خملل هذا اللون من 


لت ۱۷۷۰) 


| يكن بوشيه فناتاً ورعا یبا بالعقيدة الدينية أو يتطلع إلى رژي الفردوس + 
| كما اطرح جانبأ تصوير البطولات . وشأنه شأذ معظم مصوري القرن 
الثامن عشر الفرنسيين لم ی تبط اسلوباً میا للوحاته الدينية على الإطلاق 
إذ لم يكن بتكرينه وبطبيعته مهيا لهذا النمط من التصوير ( لوحة CUE‏ . وحين مكل 
العلامة دیدرو في صالون باریس عام ۱۷٦١‏ عن رأيه في عذراوات بوشيه 
رد بقوله : ه هن صبايا لطیفات ماجنات » ؛ ولكن على الرغم 
من أن دیدرو قد قسا على بوشیه بالنقد الجارح دون شفقة 
إلا أنه كان مدر کا كل الادراك لقدراته » بل لقد شدته 
بعض صوره فعلق عليها Of ٠ : SUG‏ هذه الصور وان 
كانت تمتّل الرذيلة » لكنها رذيلة سائفة ممتعة Of.‏ 
هذا الرجل یلك ناصیة كل شئ .إلا 
الحقيقة ١‏ . وهكذا كان غضب دیدرو لزاء 
الانحلال والافتقار إلى إدراك روعة الطبيعة نقئلع 
أمام سحر رائعات بوشيه وعالمه الأنثوي الأسطوري 
الأيسر إدرا كأ من عالم ولو ۔ فوشیه لا يحفل 
- شأن تسپولو - بإثارة دهشة المتطلع إلى لوحاته 
بل إن سحر لوحانه EW‏ يستخفي » إذ ينطوي 
أسلوبه على استدراج بطئ للحواس ؛ وعلى إیقاع 
رفيق مهدهد ونادراً ما تضم لوحاته رجالا » إذ 
لم bey‏ بوشيه بتصويرهم » غير أن هذا لا يعني أنه 
كان أسير عالم العبث والجبون دون غيره ۔ ومع ذلك 
فما من شك في أن بوشيه قد اتخذ نموذج تیپولو 
تبراساً يهتدي به لاسيما أنه كان شدید الإعجاب بأعماله 
ch‏ شاهدها أنناء زيارته لإيطاليا قبل عام ۱۷۳۰ . ومن 
اغقی أنه كان شآنہ شأن غيره من الفرنسيين - يقتلي بعض 
رسوم تيبولو الذي كان يستقي نماذجه بدورہ من رائعات المصورين 

الإبطاليين القدامى وعلى رأسهم فيرونيزي الذي كثيرأ ما كان یضاهی به ,وان کانا جد 


0 


عني بوشیه حتي عام ۱۷٥۰‏ بتصویر الموضوعات الأسطورية التي كانت صوراً 
زخرفیة محكمة بالغة الانقان تسري فى ثناياها شاعرية هامسة تفرد بها » معبرة عن 


الحنين والتوجع ۰ هائمة فيما هو بعيد الخال » كما هي الحال في لوحة أورورا رب 


لرحة 58. برشیه: آررورا 
و كيفالرس. متحف نانسي 


لوحة NV‏ بوقيه: انتصار ued‏ 
متحف ستوكهرلم القرمي 
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المنطوية على سحر بالغ وعلى أُشد الألوان حسّية تستحق عن جدارة ما وصفت به بأنها 
الل الأعلى لطراز لويس الخامس عشرالتصويري 


وقد جاءت مناظر بوشيه البريّة والرعوية المصنفة ضمن إبداعاته ٠‏ الرو كو كوية ٠‏ 
مصطنعة وان استوحاها عن الواقع » غير أنه نزع إلى التخلص من العناصر المتعلقة 
با ملوك رالحگام أو با میٹولوچیا ء فقدم نا مشاهد مسرحية دون شخوص - وان تخللها 
بضع ممثلين من المزارعين أو الرعاة - لكي یتستی له رسم الطبيعة عارية عرى 
الأجساد الآدمية ء على نحو ما جرد قينوس وديانا وأترابهن من الثياب » فتبدو متاظره 
الطبيعية و كأنها حلم ريفي ينطوي على طبيعة هادئة من سندس ناعم ملس وأشجار 
زرق وسماء حريرية شاحبة » أضاف إليه بضع أكواخ هنا وبعض طواحين المياه 
هناك » وبضع طيور هنا وبعض الحيوان هناك eas‏ بذلك tas lee‏ ساحراً 
مفعماً بالطمانينة والكينة ي یر الواقع جمالا مثل لوحة « الطاحونة » ( لوحة ۷۲) 
مستلهماً ما يقع عليه بصره من مشاهد « الإيل ده فرانس ٭ دون أن يحا کیها LLG‏ 
وأغلبها تكوينات زخرفیة تأثر فيها بصور الناظر الطبيعية الهولندية للفنان هوبیما 
وغيره ؛ لكتها جاءت علي غرار آسلوب السجيّات المرسّمة 


ومنذ عام ۱۷۵۰ انصرف بوشيه عن تصوير لوحاته صغيرة الحجم إلا في 
أضیق الحدود موثرا إعداد كرتونات' ۲۳۳ النسجيّات المرسّمة لمصانع جوبلان إذ 
كانت تتفق ومواهبه الزخرفية . و كانت السنوات الثمان الأخخيرة من حياة يوشيه 
سنوات جدب فتي » فلقد مانت مدام ده پومہادور أعظم رعاة بوشيه في عام 
٤ء‏ فضلا عن أن قواه قد أصابها الوهن وعلى الرغم من أنه ظل يعرض 
لوحاته في صالون باریس إلا أن الهجرم الساخر الشرس الذي شته ديدرو عليه 
أصابه بالإحباط وسواء أدرك هو أر تییپولو آفول تجمیهما أم لم يدر کا فان 
عهدهما كان قد ولی إذ تم خلمهما عن عرشهما قبل أن یختطفهما الوت 


و كما برع بوشيه في تصویر الشاهد اليومية الحميمة مثل مشهد أسرة پارسية بورجوازية 
تتناول إفطارها وقهوة الصباح في حجرة مؤللة وفق طراز لويس الخامس عشر ( لوحة ۱۷۳ ۰ 
تالق بالمثل في رسم پورتربهات السیدات ؛ إلا أنه لم يكن يحفل کثیراً تسجیل شخصية 
صاحبة الپورتربه بقدر ما كان يهتم بتفاصيل ثيابها والزخارف احيطة بها بدقة لا تباری » 
تشھد بها بورنريهاته لمدام ده يومبادور ؛ فتارة يصورها وهي تطالع كتاب ممسکة بقبعتها قبل أن 
تمضي في رياضة الشي اليومية وسط خلفية شبه ريفية ؛ وتارۃ يصوّرها جالسة إلي خمیلة 
خضراء لها ۱ رود وبين يديها وفوق حجرها کتاب مفتوح مستندة بساعدها الیسری على 
كومة کب ( لوحة (VE‏ وتارة آخري يبغ التألف المذهل علي درجات اللون البيج الوردي 
لثوبها الأنيق غير غافل عن تصوير « فيونكات ٠‏ الصدر و كرائيش ١ Di EN‏ 
حواف الغوب وطوق العنق الورود التي ترصّع اُنحاء الثوب في محا كاة مع الورود الضيعية 
الخميلة انجاورة ء وقد امتدت باعدھا الیمنی علي قاعدة نمثال AY‏ ترضع al‏ 
بمروحة وأمامها جروها المدلّل يتطلع إليها من فرق مفعد ( لوحة 1/5) وكان بوشبه قد 


الحياة أمنية منشودة ء فتبدو السيدة في غرفة fe‏ وفق طراز لويس الخامس عشر بعد 
أن صقف الحلآق شعرها تنتقي من صندوق البائعة شريطأ یناسب das Yay‏ 
الإثارة الحسيّة بصورة أ کثر واقعية في أعمال بوشيه منها في أعمال ٹیپولو » كما تخلو 

من الشّجن المسيطر على أعمال فاتو » إذ تتبني أعماله ببساطة على إمتاع الحواس مع 
الحرص علي جنب الإباحية المباشرة » على النهج الذي مله لوحة « انتصار فينوس ٠‏ 
( لوحة 1۷ » . وهذا هو جوهر أسلوب بوشيه الذى يمزج فيه الطبيعي بالصطنع لیقدم 
مشاهد ماحرة تفيض حيوية ومرجا » مفعمة بالأحاسيس الجیّاشة وبروح العالم 
الكلاسيكي الوثني » بل إن المياه الخضر تغدو في لوحاته عتصراً Von‏ تعلو صفحتها 
وتهبط » بینما تتمڈھ على سطحها أجساد أنثوية لدنة ذوات بشرات لؤلؤية kal‏ تساب 
مع المياه وتستعرض أطرافها محا كية شعاب المرجان و كأنما هي أعشاش lg‏ لاستقبال 
يماماث فينو . وإلى جوار الدلافين المتوائية والتريتونات المتدافعة والأمواج الصاخبة 
وولدان الحب ا حلقة التعلقة بوشاح ح بهوم في الفضاء في لون الماء تتخلله خطوط 
ah‏ بدو الإلهات کواعب شقراوات ممشوقات خفرات فانات یسلبن الألباب على 
استحياء » وهن على غرار الحوریات من حولهن يمان الواقع ویشکلن حطوط اللوحة 
الأرابيكية المهّمة التأوّدة . ولقد أضفى بوشيه على هذه اللوحة التي تعد أعظم 
لوحاته الزخرفية تباينات مثيرة » تتجلی فى سمة الکمال الالهي التي خلعها على 
شخوص الإلهات وسط فراغ يوحي بالحسّية والإثارة وتبدو لنا الربّات مشتهاة 
مرغوبات » لكنهن في الوقت عينه تتراءیٔن لنا مجردات من ٠‏ الرغبة » ہما يحفظ 
عليهن نقاءهن وربوبيتهن 


al‏ اقترب بوشيه من واقع الحياة أ كثر تھا اقترب تیپولو ۰ واقتصر ما يضفيه 
من مثالية على تتجمیل السيقان والر کب والسواعد والمعاصم والحواجب وطلاء 
الشفاة وحلمات الأثداء بلون أحمر قان على نحو ما يتراءى في لوحات داناي 
( لوحة 78 ) ء وديانا تأحذ في زينتها ( لوحة )٦٦‏ ء وليدا وطائر الیجع 
( لوحة١7‏ ) . وقد یحق نا أن نعدّ الوب بوشيه وتيييولو متاثراً إلى حدّ با بفن 
النحت » وبینما یجنح بوشيه إلى منحوتات فالكونيه و كلوديون ينحاز تییپولو إلى 
منحوتات الرو كو كو البافاري المترع بالتذهيب واللون الأحمر القاني 


وياتي على رأس أعمال بوشيه لوحة « ديانا الصيّادة Cais‏ لأحذ حمامها ۰ ( لوحة۷۱) 
حيث نري الإلهة تستويح بعد عناء الصيد » وإلى جوارها غنيمة الصيد وقوسها و كنانة 
سهامها وتابعاتها وهي جمیعاً عناصر توا کب ٠‏ إيقونوغرافية ۲۳۰ الإلهة ديانا التقليدية 
منذ القرن السادس عر » ما يؤيد الرأي القائل بأن الموضوعات الأسطورية خلال 
القرن النامن عشر ظلت كما كانت خلال القرد الادس عثر ذريعة لتصویر الأجساد 
الفاننة وسط جمال الطبيعة الخضراء . وحين عرضت هذه اللوحة في صالون باريس 
عا 1/49 استقبلت بحفاوة بالغة ٠‏ فلقد توافقت تماما مع ذوق الجمهور الباريسي 
ae‏ الحس المدرك للفروق اللونیة الدقيقة والمفتون باللوحات الجريئة العسغيرة الحجم 
دوات الأطر الخشیة itt‏ 6 الطلية بألوان متألقة وما من شك في أن هذه اللوحة 


لوحة ٩۸‏ بوشيه: داناى. متحف كونياك 


i‏ تشیلد 
لوحة 14 بوشيه: دیانا تاخذ فی زيسها. مجموعة رو 
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يور N‏ 
لوحة ۷۰. بوشيه: ليدا وطائر البجع. تبرز الشخوص وضاءة من 
خلفیة داكة فى تكوين هرمي مع تركيز الاضاءة علي ليدا 


: is 
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لوحة VE‏ بوشيه: بورتريه مدام ده پومپادور. متحف اللوٹر 


ar 


2 والاس بلندن 
لوحة ۷۵. بوشیه: پورتریه المركيزة ده پومپادور. مجمرعة والاس 


ar 


لوحة ۷۳. بوشيه: أسرة ت 0 
اسرة فرنسیة تساول وجبة الإفطار وقهوة الصباح. متحف اللوفر 


a 


لوحة VV‏ بوشيه: عقد قران عروسين صيتين. متحف الفنوت الجميلة. بيزانسون 


فنانها JW‏ الذي ظهر في نهاية طراز الباروك . ذلك الطراز الذي بدأت إرهاصاته خلال القرن 
السادس عشر بالبندفية » واستمر حتی بلغ ذروته على يد تيبولو Dy‏ الشاعرية على يد فاتو 
وإذا كان بوشيه أقصر منهما قامة قنيأ إلا أنه كان ابن عصره إذ كان شدید البراعة قي الجمع 
بين النفاق والحقيقة » كما كان متكا من تصوير الشخوص الحقيقية والتعبير عن عراطفهم 
في غلالة من الرقة a ty: ably‏ الإثارة دون تجاوز مفرط لأعراف ا جتمع . ومايرة 
لعصرہ انکفاً بوشيه یصور لوحات محا كية لطراز الفن الصيني Chinoiserie‏ وفق البدعة الشائعة 
Dis,‏ نعرض من بينها لوحة للحياة في بيت صيني ( لوحة 77 ) وأخرى لعقد قران بين 
عروسين صينين ( لوحة ۷۷) » وهما لوحتان من تسم لوحات اُعدھا بوشيه للاستساخ ن 
تسجیات مرسّمة بمصانع بوقه لتزيين مقر مدام ده بومبادور 


شرع في تصوير مدام ده بومبادور عام ۱۷۵۸ عندما كانت في أوج حظوتھا لدى الملك لويس 
الخامس عشر وتأثيرها عليه » ذلك A‏ الذي استمر عشرین عاما » معیراً في بورنريهاته لها 
عن كياستها ولباقتها وذ كائها الماح وسحرها الآمر الذي كان له أكبر الفضل في جعل قصر 
فرسای الر كز الحضاري الأول في ُورپا ‏ إذ كانت على دراية وامعة بفتون الوسیقی ؛ 
وصديقة لكبار الکتّاب والأدباء مثل موتسکیو وقولتير » كما عنیت عنابة خاصة بالمسرح 
والفنون التشكيلية ء ورعت مصنع سیئر للپورسلین ومصنع جوبلان للنسجیّات الرسمة » 
Coty‏ اللوحات المصوّرة «النحوتات النادرة وفاخر الأثاث رنفيس الجواهر وأرقى مشغولات 
الخزف . موجز القول إنها علقت مناخ غدا الفن معه ضرورة لا غنى عنها ؛ وذلك من خلال 
ذوقها الرفیع فيما تصل بطراز الرو كو كو الذي بلغ الفروة برعايتها وإشرافها و كان بوشیه هو 


لرحة .۷٦‏ بوشيه: الحياة فى بيت صيني. متحف الفنرن الجميلة. بیزائسون 


ay 


چان باتيست أودري Oudry‏ 
(\oo_N\NAA)‏ 


نت مرآة الفن أذ عکست كل تفصیل من تفاصيل الحياة الواقعية . 

وما فغدت الموضوعات التي طالا أهملها الفنائون السابقون أو التي ظهرت 

lose‏ باعتبارها تقصيلاات „as‏ لوحات كبيرة موضع العناية من 

أجل ذانها . وهو ما یعتلق عليه فنيأ امم ه الطبيعة الا كنة ٠‏ التي بدأ الاهتمام بها 
في Nats‏ خلال القرن السابع عشر إلى أن بلغت ذروتها على gal‏ الصورین 
الفرنسیین في القرن الثامن عشر . فاذا أودري برتقي بهذا الفن من خلال واقعية 
م مخادعة ابعر + في تصاویرہ للحيوان والطير الذبيح وما من شك في أن هذه 
niet‏ المعنوية على الملاحظة الدقيقة الملتزمة بأمانة نقل مظاهر الأشكال كما هي 
في دنيا "راقع كانت مواكبة منطقية للتيار العلمي المعامر الصاعد ہ إذ احتلت 
الاعتبارات الجمالية ‏ أعني التكوين الفني المتوازن وحذق التآلفات اللونیة - مکان 


المدارة في العورة ( لرحة CVA‏ 


لوحة WA‏ أوهرى: طبيعة ساکتة. متحف الفدون الجميلة. يزانسون 


قنان البلاط الأثير . أما سر عبقريته فکان عشقه 0 للواقع ٠‏ حتى لوتر 
عنه قوله ٠:‏ من قال لکم إننا نصوّر بالألوان ؟ إننا حقاً نستخدم الألوان » 
لکننا نصور بأحاسيسنا ٠‏ . وإذا شاردان ( لوحة ۷۹ ) يمضي في واقعيته 
إلى أبعد من هذا فیتجتب في مشاهده للحياة اليومية القصص السردية 
المباشرة مطرحاً سخرية هوجارث الإمجليزي وعاطفية مواطته الفرنسي 
جروز » فإذا لوحانه تخفل بالمعاني الخلقية والأحاسيس الإنسانية ۔ ولم 
تظفر صوره للطبيعة الا كنة بمثل ما ظفرت به تصاويره للحياة اليومية 
من إقبال . وإذا ذ کرنا نقاد الفن فيأتي في طليعتهم ديدرو العظيم الذي 
أجاد التعبیر عن مضامين الفن التي تعثّر غيره في التعبير ge‏ فإذا 
صفحات الكتب تطالعنا بعبارته الشهيرة التي هتف بها حين وقع بصره 
على لوحة للطبيعة الساكنة لشاردان SUG‏ : 9 لعمري إنها الطبيعة 
ذانها ! ٠‏ « وظل شاردان باللة له هو الصور pi‏ الذي تخدع 
لوحاته العين بواقعيتها الصادقة حتي لتكاد تكشف عن ملمس الأشكال 
الصورة ay.‏ لوحة ٭ الإناء والغليون » ( لوحة ۸۰ ) نموذجاً لقدراته 
الفدّة التي لا تستمد سحرها من دقة تفاصیلها شه الفونوغرافية قحسب 
وإنما من الملمس الواقعي للمجائن اللونية Lal‏ . فلقد كان شاردان 
بتمتع بألفة مرهفة الحساسية بموضوعه لم تتکرر حتي ظهور سيزان ؛ 
و كذا بحس عميق بالسياق العام للأشياء التي یصورها » وهي Un‏ 
التي يستخدمها عامة الناس ویهتمون بها . وعلى حین كانت العناصر 
التي يصوّرها الفنان أودري يجري اختیارها وتوزيعها في أنحاء اللوحة 
بعناية » تبدو العناصر التي يصورها شاردان متمية تلقائیاً وطبیعیاً إلى 
مواضعها الألوفة المتعارف عليها . وعلى حین كان شاردان بتناول في 
_ | تصاويره للحياة اليومية مستوى اجتماعياً أدنى مھا كان يتاوله بوشيه إلا 
Ke‏ أن اهتماماته كانت أيعد منه عمقاً لا في اختیار موضوعاته فحسب بل 


۳۹ 


7 


في جوهر تقنيته Lal‏ 


ولقد صادقت لوحاته التي عرضها في صالون باريس Welt‏ 
كانت موجّھة إلى الجماهير البورجوازية التي كانت تميل بطبعھا إلى 
صور الحياة اليومية التي تمثّل ما بقع في بيوتها . ونسابق أصحاب الصارف والسفراء 
الأجانب إلى شراء لوحانه » كما اقتنی لويس الخامس عشر اثنتين من أبدع لوحاته 
لتصوير الحياة اليومية . ومن خلال الصور المطبوعة بطريقة الحفر رخيصة الثمن وصلت 
لوحاته إلى الجمهور العریض . ولم يلجأ شاردان إلى الفكاهة أو الإثارة الجنية ولا إلى 
تصوير ما يدور في الحانات أو حفلات الفلاحين السکاری » بل مت في موضوعاتہ 
أصول اللياقة عقلانیا وعاطفیاً وإنسانيا ۔ 


4a 


چان باتيست سیمیون شاردان Chardin‏ 
( 11۹۹ _ ۱۷۷۹ ) 


لرحة V4‏ شاردان: صورة شخصية بالعوينات. متحف اللوفر 


چان باتیست - سیمیون Ly‏ لنجار باريسي ٠‏ نشأ وعاش في حي 
كان مان چرمان ده بريه حيث يقيم الصورون الفلمنکیون . و کان 
مصوراً واقعياً لا يصور إلا ما تقع عليه عيناه فحسب .مثل مشاهد 


الحياة الیومیة والطبيعة السا كنة والبورتريهات . وقد ظفر بعضوية الا كاديمية الفرنسية 
عام ۱۷۲۸ ۰ وارتبط فنه بالطبقة البورجوازية طوال حياته على النقيض من بوشيه 


لوحة ۸۰. شاردان: الإناء والغلیرت. متحف الفنون الجميلة. بیزانسوت 


Ai‏ الموضرع لكنها لا ودي في لوحانہ إلآ دور الأمهات by‏ اليوت وتكاد كافة 


موضوعها أحد واجیات الأمومة وهو تهيكة إينتها الصغیرة ملسا 


ihe لوحة ۸۱) الي‎ ١ 


قبل ذهابها إلى الک ية دوذ ae‏ علامة م علامات ااعجات A‏ 
اسا وهكذا یمود بنا ساردان إلى موضوعات الحياة 


بھی تتطلع إلى iat‏ لتحکم غطاء ر 


پرہویڈ 
Re‏ 


العادية فى نر كيز GER‏ بعد أن صفها بیمسة خلقیة 
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ن حيانه الفنية بلوحة درامية ضخمة ذات موضوع غير مألوف نهتكت 


وقد امتهل سا 
للأسف خلال ثورة الكوميون ٠‏ تحور حلاًقا - جراحا یعالج رجلا أعيب أثناء ميارزة . 


٠‏ کات قد رسم هذه اللو حة لتكون ٭ پافعند ٭ قوق باب انوت الحلاق dr‏ نحو ما رسمه 
فاو لوحة » یاقعٰة مشجر جيرمان ۰ 3 لوحة 33 ) منتقالا يسخومه من فياخ الموسرين 
بالريف محفلاب الغزل الحلوية للم سملهم في بيدة مدنية م كذا انتقل شاردان بشخوصه 
م متهد الشارع الاريسي إلى صور الحياه الیومبة داخل البيوت ہما تنطوي عليه من 
olga gol. ak!‏ بعك الدفء 


=n کے سے‎ 5 ia 

متاھہ A‏ حميمة مجدءدة الح كد . حالیة هم 
Pi‏ ۳0 5 3 وٹ 5 ia‏ 
سكم کی سیعد جات امه ad‏ رجات ساردان هر العقذ مع بقاء صورد امراۃ 


كان ثمة اجام مثالي في فن شاردان عند تصويره للحياة 
اليومية » فهو فنان انتقائي من الطراز الأول رفيع الستوي شدید 
الرصانة والوقار » يخلو فنه من رغبة التهكم والس‌خرية » فتمیزت 
أعماله من بين كافة منجزات القرن الثامن عشر بجدّیتها الجليّة 
و کان نموذجياً في إيمانه بضرورة اضطلاع الفن برسالة تربوية » 
ومع ذلك نراه قد حقق هدفه بحذر شديد خيفة أن تقر منه 
الحكمة التي كان ینشدھا وتنطوي أعمال شاردان دوما على 
مغزى اأخلاقی مثل أهمية الالتزام بالصدق وضرورة تربية الأطفال 
تربية صارمة » واعتبار العمل شرف جدير بالاحترام ؛ ولهذا 
استوعب الجمهور فنه بيسر وإعجاب . وغالباً ما كان يؤثر مشاهد 
الحياة اليومية على مشاهد الطبيعة السا كنة حيث يصور ما يجري 
داخل البيوت في بساطة وسط غرف شافتة الإضاءة بلا نوافذ » 
مثل إعداد وجبة طعام بسيطة أو تربية الأطفال والترفيه عنهم 
ولم يكن شاردان معنياً بالظهر السطحي بل بما یکمن وراءه 
فکانت معظم أشكاله مألوفة عن عمد ويمكن أن تكون في 
متناول أي إنسان » ويدل الختيارها على أنها مخصّصة للاہتعمال 
لا رد الزيئة والتجميل ٠‏ فكانت أوعيته وأوانيه مكانها الطبخ لا 
قاعة الطعام » وجميعها امتداد منطقي لحياة لك الذين رسمهم 
شاردان غي صورہ للحياة اليومية فقطع الأثاث SAU ALG‏ 
من کتان لا من حرير لكنها نظيفة مصقولة بديعة اتسين ۰ 
والثياب ذوات ألوان غير زاهية لكنها منتقاة وفي تسجیله لهذه 
الأشياء والأدرات يضفي عليها العناية نفسها التي يضفيها على 
تسجيله للشخوص الآدمية ومن هنا وفّق شاردان إلى التعبير 
الصادق عن روح مجتمع الطبقة غير المترفة لأنه كان بتخاطب 
بلغة الجماهير العريضة التي لم يعرفها بوشيه أو فراجونار . وتتجلی 
هذه المات في كافة أعماله مثل لوحة ه صلاة البر كة على 
الطعام » (لوحة ۸١‏ ) وه الصبية لاعبة اليادمنتون » ( لوحة 
CAT‏ وہ الطاهية ١‏ ( لوحة ۸۶ ) التي نراها بعد عودتها منهكة 
من الوق تحمل مؤن اليوم من أرغفة الخبز والفا كهة والخضروات والطیر الفیح 
وزجاجات N‏ مستندة بساعدها إلى المتضدة المرنفعة لتلتقط أنفامها ممتثلة 
لقدرها ونعيبها لقد اعتاد شاردان أن يفتن مشاهدي أعماله ہما تنطوي عليه 
لوحاته من حقاء وسكينة ١‏ وبعنايته الفائقة بالنظام والكمال في بساطة متناهية 
يها لنا معها أنها لم تتنفذ منه جھدا » حتی رأى عصرنا الحاضر احتفي 
بالفنون التشكيلية فيه رائداً للتصوير الحديث » سواء من حيث بناء تكويناته 
الفنية المرهصة بتكوينات سيران » أو من حيث ثراء وطلاوة ألوانه العبقرية 
العا كة للاأضواء OL‏ ألوان فيرمير 


لوحة ۸۱. شاردان: التزيّن صباحا. متحف الفنون الجميلة. بیزانسوت 


لرحة ۸۳. شاردان: المي لاعبة الپادمترن. متحف آوفتزي 


أرحة 4 ۸. شاردان: الطاهية. محف اللوثر 


لرحة AY‏ شاردان: صلاة البركة 
علي الطعام [احد لوحئین كان 


يقضيهما لریس ا حامس عشر] 


معحف الفنون الجميلة. بیزاسون 


قصص سيكولوجية عامداً بطريقة سردية ؛ وله في هذا ا جال مجمرعة من عشرين صورة 
ذات حبکات روائیة على غرار بلزاك أديياً وعلى تهج هوجارث مصوراً 


وعندما كان جروز يمور الطبيعة کات يرسمها كما براها هو » بعد أن يُعيد تشكيلها 
على هواه مع احتفاظه بالمرأة موضوعاً أساسياً ‏ ولا باس من أن يدغدغ أحاسيس المناهد إلى 
حد ما في هذا الجال حتي وهو يتقمّص دور الداعية إلى الفضيلة . وهو ما يعني أن مصداقية 
جروز بانت مشکو کا فيها » فهو يمزج ہین بين المشاعر والفضائل متملقاً للُنامد كي یستدر 
إعجابه » على نحو ما نرى في لوحة ہ عروس القرية ١‏ حيث يطلق المتان للانفعالات 
والعواطف تسري خلال التكوين الفني لتشمل جميع شخوص الصورة بلا استشناء . ولا 
كانت اللوحة تبرز ما یتحلی به الفلاحون عادة من Lb‏ وبراءة ء فلم يكن ثمة حاجة بهم 
إلى تزويدهم بنصائح مخض على التمسّك بالفضيلة لأنهم يتحلون بها بالفطرة ومع أن 
لوه لم تضم جمیع أفراد أسرة العروس إلا أنه حرص على إبراز مشاعر أفرادها من خلال 
تعبيرات ملامحهم وإضافة دجاجة یط بها أفراخها د وهو ما قد بوجي بان الفتان كان 


چان باتيست جروز Greuse‏ 
CIA*© ۰(‏ 


جروز مصوراً للحياة اليومية والبورتريهات بدأ أ اسمه في التألق بعد عام 
۹ عندما شرع يصور زوجته الحسناء اللعوب فأمتعت صوره 
۱ | جمھور التذوّقين لفنه . وعلی الرغم من أن ديدرو قد أثنى على اناه 
جروز نحو الدعوة إلى الطهارة الخلقية إلا أن بعض رسومه التي يعبر ظاهرها عن 
الطهارة إنما توحي بعکس ذلك . وقد راصل جروز الربط بین التصوير الا تعلاقي في 
رسومه للحياة اليومية والصور التاريخية حتي وق إلى المزج بینهما في عام ۱۷۷۹ في 
لوحة مپتیموس یروس وابنه كارا كاللا التي لم یعبها سوي ظهورها قبل الأوان 
( لوحة 6 ) . وقد بلغت شهرة جروز الذروة حين عرض لوحتہ « عروس القرية ٠‏ 
de Village‏ 50205066 آبصالون باریس فظفرت بإعجاب ديدرو وحماسته التي شدّه 
إليها الجائب الاديي للموضوع ( لوحة ٠ CAN‏ ومن يومها Me‏ جروز ٠‏ النموذج 


لوحة NO‏ جروز: سپیموس سقيروس وكاراكالا. متحف اللوقر 


الأصلي ۰ للفنان الداعي إلى التزام 1 او وچ 
القواعد الخلقية والدعوة إلى القضيلة | ۱ 
فلقد أصاخ جروز المع جیداً حاضرات 
ديدرو وأفكاره حتي أصبح العصویر 
الأخلاقي معه نقداً يفصح في صمت 
عن حماقات الطبقة الأرستقراطية 0 
واتبرى يصور قصصأ مفعمة بالعير اسهم 
- كما نادي دیدرر- في مض اُحامیس 
الناس وتوجيههم وتقويم سلوكهم 
وحضهم على التزام الفضيلة من خلال 
الشاعرية الدرامية حتي غدا فن التصوير 
معه أدياً ‏ وأحياناً أدبأ تقريرياً- على 
الرغم من مواهيه الفنية العظيمة » بمعتى 
أنه أعطی للموضوخ الا حلاقي أهمية 
فاقت الأهمية التي منحها للشکل الفني 


ويرى البعض أن أهمية جروز هي أهمية 
تاریخیة أ كثر منها فنية ء فهو أحد المصورين 
اُصحاب الدرافع العامة لا الخاصة بما 
یمکتا تشبيهه اليوم بالروائي الأ كثر رواج 
فلقد كانت موله فكربة كما سبق القول ٠‏ 
کما کات خریصا كل الحرص على 
اجتذاب الجماهير والتأثير فيها . ورواية 


لوحة ۸5. جروز: عروس القرية. متحف اللوفر 


باحفاء متقطع النظير لجاذيتها وبساطتھا » إذ كانت توا کب ذوق عصر بعينه مولع 
بمباهج الحياة التي كانت سمة الفن الفرني آنذاك وتفظ اللوحة بطابع التصویر 
الطهر من الخطأ » وتخمل وجه « مدام جروز ٠‏ بالغ الجمال المشوب ببراءة الطفولة » 
إبنة الكتبي بابوتيه التي جلبت الشقاء والتعاسة على زوجها القنان العاثر الحظ : فانتهت 
سنوات عمره إلى الإحباط والقئوط وفشل حياته الأسرية لاسيما بعد أن قضت الشورة 


الفرنسیة على الكثير من إبداعاته الفنية 


يحاول الهروب من قيود العقلانية ء مكتفياً بإثارة انفعال الشاهد ؛ فلقد كان جروز قديراً 
على ابتكار وسائل متجدّدة كي يثير العواطف ويؤججها . ومع ذلك ١‏ فان ما نب إليه من 
زيف مزاعمه الخلقية لا يجوز أن يسري على صورہ الرائعة للأطفال الجیاشة بسحر آمر 


ولا يمكن أن نختم الحديث عن جروز دون الإشارة إلى لوحته الرائعة « الجرّة 
اخطلمة ہ ١‏ لوحة CAV‏ ا حفوظة بمتحف اللوٹر » وهي إحدی اللوحات التي قوبلت 


لوحة ۸۷. جروز: SAN‏ 


بها عن خيلله , كذلك حفز تیپولو فراجونار إلى استخدام نزوات الخيال في مشاهده 
على نحو ما سنرى في لوحة ٠‏ مأدبة كليوبائره لأنطونيو ٠‏ للفنان ٹییپولو التي نصور 
الشهد و كأنه حلم من الأحلام . وفراجونار شأنه شأن تييبولو مصور رومانسی من 
مصوري الرو کو كو ألهمته مظاهر الطبيعة الأختاذة ہ الجديرة بالتصوير ٠‏ أكثر ما ألهمه 
البشر الذين صورهم في مناظره الطبيعية أقزاماً إلى جوار الأشجار السامقة a‏ مشل 
النافورات ؛ على نحو ما نري في لوحة ہ حدائق قيلا ديت (١‏ لوحة ۸٩‏ ) . وإذا كان 
لم يبع أملوب فرنشسکو جواردي في تصوير الشخوص ضئيلة » فقد حا كى أسلوب 
شقيقه آنطونیو جواردي حيث نتراءى الشخوص مجرد خطوط منقمة مَقة متأودة ترف 
بالحيوية لکن دون وجوه تميزها بل هي تبدو مثل بقع راقصة نتماوج داخل التكوين 
وفي LIS‏ الحالتین نبدو الشخوص و کانها AN‏ فلا تكاد عناوين أغلب لوحاته تعين 
الشاهد على تين الحواف ا حدّدة للأشكال حين اول العين متابعة شخوص اللوحة » 
علي النهج الذي نلمسه في لوحات مثل ٭ درس الوسیقی ہ ( لوحة ۹۰) وه PAA‏ 
( لرحة ۹۱) وه فتاة تنقش الحروف الأولى من اسمها علي جذع شجرة ٠‏ ( لوحة 
(AT‏ وہ طفلة تداعب جروها في فراشها ٠‏ ( لوحة ۹۶ ) ورسم ٠‏ الباشا ٠‏ ( لوحة 
(do‏ . وتفير ذلك أن فراجونار لم يتحمس كثيراً للموضوعات ٠ Was gt‏ فهر في 
دخيلة نقے لم يتحمس إلا لموضوع واحد متكرر منطو على شحتات > ساخحنة 
فعلى الرغم من أنه كان يحدّد كل موضوع من موضوعانه بعناصر دالة مناسبة برسمھا 
برصانة واعتدال إلا أنه كان في کل الأحوال واقعاً تحت تأثير هذه الشحنة ef‏ 
إن مناظره الطبيعية نفسها تبدو يدور ها كأنها أقواس جنسیة تتزاوج فيها الستحب مع 
الأشجار وتغدو الزخارف النباتية بلا وظيفة تؤديها لكأنها مخرّمات الدنتللا لا هدف لها 
سوي التجميل والتميق فحسب مثلما تتدفق مياه النافورات بلا خابط . وإذا نناول 
الموضوعات التاريخية - وهو أمر نادر الحدوث _ جاعت كذلك مفعمة بالحب ٠‏ فلوحة 
سی 9 گوریسوس یضحي An‏ لإتقاذ ap dS‏ ۷ ای غرضت 
١ں‏ ر بصالون باريس عام ۱۷۹۵ < لوحة )۹٦‏ إن هي إلا محاولة 
من جانبه للجمع بين حصاله الفانية والقوالب 
ie‏ 7 ال كاديمية ء فجاعت 
پک tie‏ حب لم 
یر یوت شساره و 


لوحة 46. فراجونار: الباشا. متحف اللوفر 


على الفنان شاردان ثم بوشیه إلى أن ظفر بجائزة روما Worte‏ 


جان أونوريه فراجونار 
CIA° 1 VT)‏ 


لوحة ۸۸. فراجونار: صورة ذاتية للفنان. متحف اللرقر 


| چان أونوريه موطنه الريفي وهو في الثامنة عشرة من عمره ليتتلمط ف 


لا ١‏ لوحة ۸۸)ء غير أنه لم يغادر فرنا إلى روما الا عام ٠ ۱۷۵٩‏ 
حیث قضى حمس منوات في التحصيل «التشرّد والانغمار في الحياة البوهيمية ۰ كما 
درس أعمال تتوريتو وتیپولو وغيرهما وبعد عودته إلى باریس تعرّف على مواطن 
الجمال في أعمال کبار المصورين الفلمنكيين والهولنديين ؛ واستقى من روبنز ورمبرانت 
الأسلوب الجذاب المبهر الذي جعل منه الصور الغنائي الأول خلال القرن الثامن عشر 
دون منازع . وعلى غرار الأخوين جواردي ! استخدم فراجونار الضوء وا مناخ الحيط بأشكاله 
اختلفة من خلال ضيابية شقافة يخال المشاهد معها أنه يتطلع إلى منهد من وحي 
الحيال وإن بض بحيويّة غامضة و كما زود فيروينزي الفنان تیپولو بالعناصر التي يعبر 


لوحة 84. فراجونار: حدائق فيلا ديست. مجموعة والاس بلندن 


لوحة ۹۰۔ فراجونار؛ 
درس الموسيقى. متحف اللوقر 


لوحة ۹۱. فراجونار: المربية. 
مجمرعة والاس بلندن 


لرحة AY‏ فراجونار: الطفل 
الأشقر. AS pt‏ والاس بلندن 


لرحة 4 4. فراجونار: طفلة تداعب جروها فى فراشها. حموعة والاس بلددن 


لوحة "47 . فراجوفار: فعاة تنقش ا حروف الأول من 
مھا علي جذع الشجرة. مجموعة والاس بلتدن 


dA‏ حياة كاليرهويه. متحف اللوثر 


إلى لف لأباطرۃ طراز الرو كو کو ء لا لما تنطوي عليه من مزايا خخاصة بعد أن تدنّت موهبة 
بوشيه ويعد وفاة الأخوين جواردي وبعد هجرة ٹیپولو إلى مدريد * . وبطبيعة الحال لم يكن 
فراجونار مهيا لأداء الدور نف الذي له من سبقوه » فإذ هو بنفرد ABU‏ خاص به دون أن 
یحفل بعالم الأساطير الخالد أو بالكلاسيكية ا حدثة . الأمر الذي أسفر عن إهمال le‏ وعن 
alt‏ معارض صالون باریس له . ولقد كانت حيانه مثل فلّه طليقة متحررة خالية من القيود 

التي فرضھا رعاة الفن ولم رها اهتماماً إذ كانت معاملائه تم مباشرة مع تجار التحف 
الفية دون وسیط ؛ كما كان Cae‏ بتصوير حياة الناء الخاصة بعد أن لم نمد له Nas,‏ 
مصلحة في تناول الموضوعات التاريخية : مثل لوحة ماري مادلين جیمار ( لوحة ۹۸) 


كانت تعد وقتذاك عاطفة عقیمة وقد بذل فراجونار جهداً Vor‏ كي یجیّش قرى 
الإثارة في تكوينه الفني » لاج إلى رسم غلالات من اسب الدا كنة والأتباع والشخرص 
a‏ المحلقة ليما الفراغ الفسيح الشاغر بين العمودين الذي لا يحتل الکاهن والحورية 
إلا bb‏ ضكيلا منه 


كان صرح طراز اوج الرو كو كو في تلك الآونة في سبيله إلى التداعي ؛ و كان جمهور 
المتذؤقين يتوقّع أن يحول مصور لوحة كوريسوس دون أفرل هذا الطراز ؛ حي لقد عقب 
ديدرء ( لوحة ۹۷) على هذه اللوحة بأنها :6 قد شدّت الاتباه إليها لحاجة الجمهور بفرنا 


لوحة AA‏ فراجونار: بورتريه مارى عادلین جیمار. متحف اللوثر 


محا كاة التصاوير الصينية | شيثوازرئي ) الشائعة وقذاك ۰ كما نذ كرتا بلعب الأطفال التي 
ولع الفنان شاردان بتصويرها + لكنها مصورة هنا في بيلة مختلفة كل الاختلاف ؛ حيث 
ألوان لسات فرشانه هي التي تضفي الرشاقة والحيوية على الرسم في تناغم مذهل مثير من 
الألوان الوردية والحمراء والخضراء . وهكذا لایاعد هذا الشهد بیتا وبين عالم الطفولة » 
برغم أنه يقود cal‏ الرشيقة ذات القوام الممشوق إلى عالم pW‏ الشّهِي الذي هو العلامة 
التي ميرت فراجونار عن سواه ہ والتي حقنت القرن الثامن عشر بروح اطراح ترا كمات 
صرامة العادات والتقاليد وصولا إلى الف والطرافة الباسمة 


و کان فراجونار من نواح عدة أقرب إلى gb‏ منه إلى cay‏ ومن هنا كانت استجابته Spl‏ 
المتحرّرة إلى سلو کات مجتمعه + ومزجه الحاذق ہیں طقوس الحياة الیومیة المعاصرة وف الزخرفة . 


VY 


لوحة AV‏ فراجونار: بورتريه الفيلسوف ديدرو. متحف اللوفر 


وه الحسناء مستغرقة في تفحصیل العرفة ه ( لوحة 0۹۹ » وه فتاة تطالع كتاياً ه ( لوحة 
)و (٠ aL‏ لوحة ۱۱۰۱ . آما موضوعانه الأسطورية فجامت فظة عن غير 
دراية أم عن درابة قاصرة » استقاها من خلال غشیانہ سارح الأويرا كريك 


لقد انحاز فراجونار إلى الرشاقة المعهودة خلال القرن الثامن عشر الفرنسي ١‏ فان لوحاته 
وان تكن بالغة البساطة بلمسات فرشاته السريعة بل الخاطفة ہ إلا آنها بالفة الغتى والثراء 
والابتكار اللافت للأنظار ۰ على الدمط الذي مله المبيّة المنا كة المعابئة التي تداعب 
bu,‏ تمثالا عغيراله عانداران |١‏ مرظف كيني ذو حيثية | ينتعب فوق مائدة 
صعيرة مستديرة بینما تمك بيسراها ودون ١‏ كتراث برژوس يوط الدّمية المتحركة التي 
دستها نحت المقعد الجالة عليد ( لوحة ٠١١‏ ) وهو مشهد نلمس فيه الاقتراب من بدعة 


oJ‏ فراحونار: 
ely‏ متحف اللرقر 


لوحة ۱۰۰. فراجونار: فتاة تطالع کكاہاً. متحف اللوفر 


لوحة ۹۹. فراجولار: حسناء مستغرقة فى تحصیل المعرفة. متحف اللوثر 


۱۹ 


الوخة ۱۰۲ فراخوبار الصبيّة المشاكسة المعاننة مجموعة خاصة ue‏ 


لرحة ۱۱۷. فراجونار: المستحمّات. متحف اللوفر 


وتاوله لوضوعات حسیة مثيرة وان افتقدت العمق الوجداني الذي نتشعره في فن قانو ؛ لكنها 
ul‏ صراحة في ہ zn,‏ على الرجه الذي نشاهده في لوحة ہ فاة تزع قميص 
نومها ٠‏ ( لوحة ۱۰۳) وہ المزلاج » ( لوحة + ٠١‏ ) »وه الأرجوحة ٠‏ ( لوحة ۲۱۰۵ 


لکن Ul‏ من هذه اللوحات لا يكشف النقاب عن عبقریة فراجونار الحقبقية بقدر ما 
تکشف عنها لوحة ہ مهرجان العيد بسان كلو » الرائعة ( لوحة ٠١7‏ ) التي قدّمها بعد 
لوحة كوريسوس بعشر منوات » حیث تطغی الطبيعة على الشخوص » مثلما تطفی 
المماحات الفسیحة من الماء الملبّدة بالغیوم على ككل الأشجار الكثيفة . وقد نلمح 
شخوصا مبعئرة متصکعة تومئ إلى ما تشاهده في سرج المراگی + ومع هذا كله نظل 
الطبيعة مهيمنة على اللوحة ١‏ وقد اتخذت أشجارها الخضر aly‏ نس عملاقة خی 
انكمش الأفراد أمامها إلى مجرد دمی" ؛ فإذا ما بدأه الغنان باعتباره مشهداً لحدث 
معاصر هام يغدو قصيدة جامحة تدور حول سيطرة الطبيعة وضالة الانسان » وهو النهج 
الذي ما لبث أن hs‏ مكانته خلال الحر كة الرومانسية 


وموضوع ٠‏ الستحمّات ٠‏ الذي عادة ما يضم رهطأ من العاريات ضمن منظر 
og gt‏ والذي انتظم من قبل صور الحوريات أناء امتحمامهن ؛ وديانا في حمامها ؛ 
و كذا الصور التوراتية مثل ‏ سومتة في الحمام ٤‏ وه بتشابع في الحمام » إلى غير ذلك ؛ 
هو موضوع قديم مطروق في فن التصویر تناولہ فراجونار في لوحة المستحمات ( لوحة 
۷ بقربحة tally‏ وحماسة مشبوبة وحيوية مذهلة . وإذا كان مآل هذه اللوحة إلى 
الأثرياء من هواة هذا اللون الزخرفي الحسّي الساعين وراء مباهج 
الحياة والمرح الصاخب ٠‏ فلقد عدّت هذه اللوحة رمزاً للذوق 
الفني الفرني آنذاك . ونلمس فيها الإيقاع السريع للمسات 
الفرشاة المعبّر عن ال شوة وحمی الإلهام المتدئق وتأجج الوجدان 
أمام ag‏ الضياء ؛ فإذا أجساد الفتيات وجدائل شعورهن تتحوّل 
إلى ما يشبه أطيافاً من الأصداف ١‏ وتغدو الشجیرات والأغصان 
كتلا رقافة و كأنها السحب في خفتها « ولم تعد المياه جارية 
منسابة بل راغية مزبدة . ولم تعد اللوحة نتطوي على ماديات » 
فکل ما فيها من طبيعة یصاعد مهوما کالبخار ٠‏ كما لم تعد 
ا القانون الجاذبية الأرضية مشکلات طاقة مفعمة 
الحيوية والرح الوتاب . لقد جاوز فراجونار في هذه اللوحة 
۳ شر الأعلى لح لوق فی عصره متشه 
الوجود التي اعتنقها کبار الفنانين أمثال روبنز وریتوار 


م كان من ن سوء حظ فراجونار أ ان امتد به العمر بعد انقضاء 
عصره الفني ۰ وغدت صوره بالية الطراز مع اقتراب الثورة الفرنسية 
وظهور طراز الكلاسيكية اغدثة . فحل به الفقر ومات عام ۱۸۰٦‏ 
في age‏ بونايرت دون أن يكترث لوته احد 


لوحة 4 .٠١‏ فراجوتار: المزلاج. متحف اللوفر 


لوحة ۱۰ فراجونار: مهرجان العيد بسان كلو. یادن خاص من منك فرناء. باريس 
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لوحة ۱۰۹. پللیجرینی: فانة عاكفة على الرمم. متحف الأكادعية. البندقیة 


المرموقين » فهر لم یجذب الاختمام الجدير به إلا أخرة حین أخحذت ألوانه الباستيل 
الفاخة ولسات فرشاته المفعمة بالحيوية تضفي على لوحاته نضارة متفردة ( لوحة 
۹ . وثمة مصحة من التحقظ نلمسها في لوحته ه بتشابع في الحمام ٠‏ 
( لوحة ١١١‏ ) حیث تصوّب نظرها وهي في حمامھا إلى اللك داوود المتككىء 
علی* درابزين » قصره المبني وفق طراز الهندس پالادیو » فيسترعينا أن بلليجريني - 
على النقيض من سبقوه من المصورين الذین تناولوا هذا الموضوع - قد ١‏ كتفى 
بالكشف عن الجزء الأعلى من جسدها فحسب - ہما في ذلك البطن - وستر بقية 
جسدھا مخت ثنايا عباءتها وتتألق عبقرية بلليجريني وتلقائيته في عجالاته التخطيطية 
ومنها عجالة « زفاف الإلكتور وليام ٠‏ ( لوحة ۱۱۱ ) التي رسمها لزخرفة أحد 
قصور اُمانیا فجاءت تخفة فنية سواء في لسات فرشاته ا جتاحة أو في أشكالها العفوية 
المؤثرة أو في ألوانها القوس قزحیة الباعتة أو في اختصار التفاصيل ہما برضي العیں 


«یفصح عن ثقة الفنان الشديدة بنفسه 


چوفاني أنطونيو پلليجريني Pellegrini‏ 
C\VEY 2-۰‏ 


الأستاذ الراند لأسلوب الرو کو کو انحلق » و كان أول من رحل عن 
هو | البندقية من الصورین قاصدا لندن عام ۱۷۰۸ ليغشّي جدران القصور 

الا حليزية العتمة بالث‌خوص الا سطورية وبالبيعة الأر کادیة الوردية الحالمة 
ا مترعة بالایقاعات النغمية الرحة ( لوحة ۱۰۸ ) . أقام پلليجريني في لندن حتی 
عام ۱۷۱۳ ۰ انتقل بعدها إلى ألمانيا ثم هولندا » وأخيرآً إلى باريس حیث وقع عليه 
اختبار ١‏ بنك فرنسا 4 عام ۱۷۱۹ لزحرفة سقفه فإذا هو یفرض آسلوبه الزخوفي 
التمیز على الباريسيين والغريب أن پلليجريني لم يعد بين معاصريه من الفنانين 


لوحة ۰۱۱۰ بلليجريني: بتشابع فى الحمام 


لوحة .١ ١۸‏ پللیجرین: الموسيقبوت. تفصيل من زخارف ار 
الرئيس. مانشستر. کیمبولتون کاسل ہتتجتوئشر. إنجلترا 


لوحة .١١١‏ يلليجريني: زفاف الالکتور وليام. قصر شلايزهام. 


CAVYE _ V 104) 


كان ريتشي أعلى Le‏ من بلليجريني الا أنه تائر 
4 إن | بروح القرن اكامن عدر الشاعرية مما كل الإيمان 

بتقاليد فن التصوير النابوليتاني » لاسيما أسلوب 
المصور HIS‏ . و کان ريتشي ts‏ مزخرفاً من الطراز الأول تخطی 
بعبقریته الففة القيود « الأ كاديمية » الملزمة ٠‏ وأعني بها الجمع 
بين روح القرن الثامن عشر الأنيق وبين تصمیمات فن التصوير 
التقليدية » ومن ثم اتخذ من پاولو فبرونيزي العظيم قدوته المثلى 
نعرض من بين أعماله مشهداً أسطوريا بقمر ماروتشيللي للبطل 
هرقل يصرع الراعي كا كوس ومط خلفیّة أر كادية الطابع في ضوء 
النهار SU‏ لوحة ۱۱۲ ) . وقد ول ريتشي بدوره فى أنحاء آوربا 
فقصد لندن عام ۱۷۱۲ ثم عولندا وباریس تاقلاًالذوق الندقي إلى 
الاوساط الأوربية وبخاصة في الدویلات والامارات الناطقة بالألمائية 
حیت شاعت محاكاته زمتاً 


چوزيبي ماربا كريسبي Crespi‏ 
C\VEV_ 110)‏ 


المصورين الإيطاليين البارزين خلال القرن 
pel 8‏ | الثامن عشر الفنان كريسبي الذي تناول 


ا موضوعات الدينية والبورتريهات ومشاهد الحياة 
اليومية ( لوحة ۱۱۳ ) . وقد درس التصوير في مدينة بولونيا 
وشكّل أسلوبه مستوحيا كارانشي وإلجرتشينو و كوريجيو ثم پییٹرو دا كورتونا 
وكان إحساسه بالحياة وجدانیاًدافقاً شديد الخصوبة ء فإذا لوحانه ترتدي غلالة 
من شاعريته الذائیة المتفرّدة » كما كان ألصق بجوهر الحياة منه إلى ٹرٹرۃ 
التفاصيل کالٹیاب والأمكنة ؛ غير معني بتحديد ملامح الستوی الاجتماعي 
الذي يصوره » متجاوزاً أحياناً واقع الحياة اليومية ء قاصداً خلق عالم رصين ساخر 
pl‏ المین وكان لدرجات آلوانه الغائمة المميّزة أثرها ووقعها على فن تلمیذہ 
العظيم الصور البندقي پیاتریتا 


لوحة ۱۱۲. ريتشي: هرقل يصرع الراعي كاكوس. قمر ماروتشيللي ۱۷۰٦‏ 


لوحة ۱۱۳. كريسبي: اعراق في فراشها تغض البراغیث عن جسدها. متحف اللوٹر 


تھی 


لوحة AVE‏ بياتزينا: صُحبة على شاطى البحر. متحف والراف رجشاردز يكولونيا 


۱۳۷ 


Piazzetta Î 2 le چوقانی باتیسعا‎ 
C\Vot _ ۰( 


2 پاتزیتا من حيث انتهی كريسبي » وذاع صبته ‏ کثر من 
وك | | أستاذه حتى غدا في زمنه الصوّر الرائد في البندقية ؛ 
= فأسندت إليه كثرة من المهام الفنية »برغم ما عرف عنه 
من بطء فى التنفيذ , كما المت تصاويره بسمات نحتية ما De‏ 
خروجاً على خصائص طراز الرو کو كو . وعلى الرغم من تلمذه على 
كريسبي إلا أنه احتفظ باستقلاليته حيث تطرق بأسلوبه العفوي الغامض 
دون افتعال مقصود إلى BIS‏ مظاهر الحياة اليومية 
بأرض الواقع » سواء في لوحاته الزيتية أو صوره المطبوعة بطريقة الحفر ؛ 
كما صور البورتريهات وزود العديد من الكتب بما يصاحبها من 
الصور الإيضاحية لحاجته المامة إلى المال نظراً لطبيعته البطيثة في 
السفیذ . و كان يلجأ إلى استخدام الخلفيات الدا كنة حمراء كانت أم 
خضراء » مما أسفر عن إضفاء ما پشبه الغلالة الضبابية علي أضواء 
بعض آعماله وظلالها » الأمر الذي تفاقم على مر السنين ء وان كان 
قد ارتضى بين حين وآخر بخطة الألوان الخفيفة المأثورة عن طراز 
الرو كو کو ؛ وما من شك في أهمية ما خلفه من تأثير في تطوير هذا 
الطراز . کان پباتزیتا ينزع في لوحاته إلى تصوير شخوص لا بنتمون إلى 
أنماط مألوفة » متعاطفاً دوم مع أهل الريف حتى لتبدو شخوصه 
أحياناً على جانب من الفظاظة متجهمة بليدة لكنها واقعية إلى حد 
بعيد . ولا تتتمي موضوعات لوحاته إلى زمن بعينه ولا علاقة لها 
بالأحداث الجارية سواء من حیث أشكال أزيائه الغريبة المبهمة أو 
غموض البيكة احيطة بشخوصه على نحو ما نرى في لوحة ه صحبة 
عند شاطی البحر 2 لوحة ۱۱۸ ) . 


مع التصاق شخوصهہ 


Pannini پاولو پائيني‎ Ole 
) ۱۷۲۵ _NNAY) 


لوحة ۰۱۱۵ پانيتي: پیاتزا افولا بروما. متحف اللوقر 


عارمة لتصویر الروائع العمارية والفنية والخوض الجاد في مجالات المنظور » وسرعان 
ما شق طريقه أولا بالزواج من شقيقة مدير الأ كاديمية الفرنسية بروما . ثم ما ليث 
أن حظی باعجاب DAS‏ المدينة ذوي النفوذ الذين کانوا مایزالون بسیطرون على 
مجری الحياة الفنية في الدينة . وهکذا أصبح پانيتي بلوحانه الصورة المؤرخ الفني 
الوفي لروما وأمجادها ‏ واذا صوره حمل clad‏ معظم الاحداث الکبری وأجمل 
معالها ء مثل لوحة ٠‏ بيائزا USE‏ في روما » ( لوحة ٠٠١‏ ) » ولوحة « کنيسة 
القدیس بطرس بروما من الداخل ٤‏ ( لوحة CANT‏ 


: تاه آخر للفن الواقعي ظهر في إيطاليا هو تصوير المناظر الطبيعية 
۵ سواء في المدن أو الريف بأسلوب واقعي وان تباينت أساليب الفنانين 
س ورؤاهم . فی مطالم القرن الٹامن عشر على سيل الثال شاعت 
في روما مشاهد الدينة وما يقع بها من حداث . و كانت المعالم الخالدة لروما 
الكلاميكية ‏ التي كانت تشغل أ كثر من غيرها اهتمام الفنانين لا تبعثه من إحیاء 
للروح الكلاسيكية - محط اهتمام الفنان الهولندي يان فیتیل ثم تلميذه چيان 
پاولو پانيني الذي غادر موطنه في پیاتشنزا قاصدا روما عام ۱۷۱۵ مدفوعاً برغبة 


لوحة ١١5‏ . پائینی: كنيسة القديس بطرس من الداخيل, الناشوئال جاليري بلتدن 


چیاکومو تشيروتي Coruti‏ 


لوحة VAY‏ لشيرري: Dome‏ بلعبان الكوتشيته. مجموعة خاصة برشیا۔ 


أو قوق أرصفة الشوارع دما سجلت هذه الحال dh‏ ہو كير لقن امن عشر التي 
كانت في خدمة رعاة الفن عشاق الأناقة واللهر والععة إلا أن فنانا إيطاليًا من برشیا بدعی 
تشيروني ولا يعرف شی عن تاريخ مولده أو وفانه شد عن هذه القاعدة . ونشط فيما بین عامي 
۰ ۱۷۵۰۰ مکرساً فرشاته لنصرة هذه الطبقة اللطحونة ‏ إذ كان قناناً ذا اهتمامات إنسانية 
,5 أولنك الفقراء را کھم any‏ بأحاميسه وف . و کان قد لقن عن اسلوب تییپولو 
bay‏ الزخرفي ‏ إلا أنه ما لت أن أدار ظهره لطراز لرو كو کو الزخرفي العايث مرا الموضوعات 
المعبرة عن حياة الفقراء من فلاحين وعمال ومتسولين ومشردين ومتسکعین ( لوحة ۱۱۷ ) 
ولعل صورة الفلاح الهرم المتكئ على مجرفته ( لوحة ۱۱۸ ) إحدى النماذج التي بتجلى فیها 
أسلوبه النطوي على الملاحظة الدفيقة والتعاطف الانساتي مع نموذجه المنهاك المكدود 


حین كانت كنب التاريخ والإنجازات الفنية تهمل SE‏ الفلاحین الذین بشگلون 
على الأغلبية الساحقة في أوربا رجالا ونساءٗ ويعيشون في ضنك يحرئون PM‏ 

كادحين ٠‏ كانت كنب التاريخ والإتمازات الفنية في تلك المرحلة تر كر افتماتھا 
على الصفوة من الحکام والطبقة التي بایدیها مقاليد الأمور . وكانت حياة الملايين الكادحة في 
التصف الثاني من القرن السابع عشر ومستهل الثامن عشر شاقة مثيرة للشفقة ؛ ثم ما لبقت أحوالهم 
أن أخذن في Zul‏ مع تدهور محاصیل الحصاد لیصبحوا فريسة للأمراض حين انتشر وباء افو 
وحمی الیفود ؛ وزاد الطين aly‏ وباء الطاعرن الفتاك الذي أخذ يجتاح أوربا بين سنة وأخرى ء فمن 
تكتب له teh‏ بکون قد باع ما يملك راتهى إلى الإفلام . وعندما يحاول المرضى والمعدمون 
والشردون والعاطلون اللجوء إلى الدن غالبا ما يلقون حتفهم مخت أسقف البير التصدّعة الجدران 


لرحة ۱۱۹. روزالا کاریرا: بورئريه فاوستینا بوردوی ۱۷۳۰ قصر کا - رتزوليكر. البددقية 


فوق بشرة الفتاة ء وانعكاسات اللون الأزرق لحافة « الديكولتيه » وه فيونكة » 
الرقبة على جيد الفتاة وعنقها وأدنى وجنتها بما یو كد وحدة الألوان وترابطها » 
فهو يستعير بعض الانعكاسات ليربط الجزء بما حوله فلا يكون منعزلا عنه . و کان 
أسلوية شدید اقرب من آسلوب شاردان » إذ كان يمير بأمانة شديدة جاه نماذجه » 
ولا عى وراء التعبیر بقدر ما یسعی وراء المدق في إبراز المفاتن واستخدام 
الفروق اللونية التدرجة دون أن يغيّر قيد أنملة من أناقة نموذجه ( لوحة ۱۲۳ ) 


روزالبا كاريرا 
۰-۱۷۵۰ ۱۷۵۷) 


العدید من مصوري الپورتربه ال بطالیین الذین تر كوا 
بصماتهم على التصوير الأوربي » ومردّ هذا التأثير 

توجھاتھم الأوربية بعامة وتوثيقهم البالغ الدقّة AGU‏ 
والعادات واللوك › ws‏ في مقدمتهم جمیعاً روزالبا كاريرا التي 
عدت بحق مواطنة 0 أوربية ٩‏ برغم كونها بندقیّة المولد . وهي 
تدین بمکانتها الفنية إلى اشتغالها باگراسم الفنية لکبار فناني الباروك 
اللاحقين مثل لوقا چوردانو وغيره أو للفنانین البنادقة الرحَالة الدولیین 
مثل پلليجريتي » كما تأثرت بالتبارات الرئيسة لطراز الرو کو کو 
رهي لم تأخد عنهم آلوانهم « القوس قزحية ١‏ فحسب ‏ وائما 
اعتدادهم الشدید بانفسهم والاداء الشدید الاتقان » ما فتح آمامها 
أبواب الأرستقراطية الأوربية على مصاریعها . فمنذ مطلع القرن 
الثامن عشر شاءت الظروف أن يلتقي معظم شخصيات المجتمع الراقي 
الأوربي في مرسم روزالبا » جاء بعضهم ابتغاء رسم اليورتريهات 
والشخصيات الأسطورية ( لوحة ۱۱۹ ٠٠١٠١‏ ) » ووقد البعض 
الآخر لشراء مجموعات من رسومها الطباشیریة لتزہین قصورهم 
الفخمة في أرطانهم النائية . ومن العروف أنها رسمت بورتريه OLA‏ 
فاتو فإذا هو يهديها بدوره إحدى لوحانه . ولقد أضافت روزالا إلى 
ظلالها الناعمة ثراء بصيرتها السيكولوجية التي نفذت بها إلى أعماق 
الشخصيات التي صورتها مخترقة الحجب التي تغلفها . وكانت 
روزالبا فة الذوق من حیث ألوانها الرقيقة ٠‏ كما أسهمت 
ببراعة فائقة في نشر طراز الرو کو كو الدولي » حتي لقد ظهر العديد 
من الصورین المقلدين لها ؛ رفي طليعتهم موريس دلاتور الفرنسي 
( ۱۷۸۸-۱۷۰۶ ) الذي غدا فيما بين عامي ۱۷۳۰ و۱۷۵۰ 
مصوّر الپورتریهات الصطفی الحمد لدی أوساط الطبقة الفرنسية 
العلیا والفتان الألير لدي مدام ده پومپادور ( لوحة ۱۲۱ ۲ » رالحکم 
الفضّل فى قضایا واشکالات الفن الباريسية » إلى أن ظهر منافسه 
چان باتيست پیرونو ( ۱۷۱۵ - ۱۷۸۵ ) Perronmeau‏ الأحذق 
والأعذب » وان لم یستطع التخقّف من يعض السّمات الأ كاديمية 
في تصويره المتخم التکلف الذي ظل يحمل وقار العصر السابق وقد اختص 
بيرونو الطبقة البورجوازية برسومه مستخدعاً الباستيل [ الطباشير الملون ] الذي برع 
فيه » وعاش متنقلة في أنحاء أوريا ما بين إيطاليا وهولندا وإنمجلترا وروسیا 
وپولندا يصور البورتريهات للعديد من الشخصيات من مختلف الطبقات 
الاجتماعية . و كان ملوناً من الطراز الأول على نحو ما نلمس في پوررتریه N‏ 
إيكييه ( لوحة ۱۲۲ ) من تواشج رهیف بين درجات اللونين العنبري والوردي 


لوحة ١٢۱۔‏ دیلاتور: بورتريه هدام ده پومپادور. متحف اللوفر 


لوحة ۰۱۲۰ روزالبا کاریرا: رمز تجسید المياة 


۱۳۳ 


لوحة ATT‏ پیرونو: بورتويه الآنسة إبكيه. محف اللوقر 


لوحة ۱۲۳. پیرونو: بورتويه الفنات اودري. متحف اللوفر 


۱۳ 


لوحة cats ATE‏ مدام هدرييت إبنة لويس ا حامس عشرء بوصفها RT‏ أوفتزي بفلورنسا 


من قصر فرساي نموذجاً مختذيه عند تعد قصرها » وإذا الملك فردريك الثاني 

يلجا إلى المعماربين المزخرفین الفرنسيين لتشبيد قصر پوتسدام وتنسيقه من الداخل ء 

كما تدلنا مجموعة اللوحات الصورة لكل من فانو ولانکریه وپاتر التي بادر 

فردريك الثاني إلى اقتنائها على مدي سيطرة طراز لحار والصدّف على زخارف 
العمارة الالانية 


وهناك فنان متمگن آخر شديد الارتباط بنمط الرو كو کو الأوربي أثناء متصف 
القرن هو چان مارك ناته Nattier‏ ( 17486 - ۱۷۲۹ ) الذي وفْق إلى الجمع 
بين حيوية طراز الرو کو كو وجلال التقاليد الفرنية - الفلمنكية ( لوحة 4 ۱۲ ) 

وكات النزوع نحو و الفرنسة | = كما سبق القول - قد تشاً مذ البداية نتيجة افحان 
أصحاب العروش في أوربا بالذوق الفرنسي » فإذا الملكة شارلوت في برلین تتخذ 


اوج الروکوکو الإيطالي 


أستاذه إلى تغشية الماحات الجدارية الرحيية بالمعالم المعمارية الفارهة وبالشخوص 
التجّاهة بأجمل الأزياء 


وقد ذاعت شهرة ٹیپولو منذ عام ۱۷۱٦١‏ حن کان طراز الرو کو كو في عنفوانه » ومع 
ذلك قلم يمف قط ضمن فناني المدرسة الفرنسية أو البندقية ؛ ow‏ أن تکوینانه الفنية 
الجريئة كانت نصدم مذوقي الفن الفرنسیین وقتناك باعتبارها مصطنعة شديدة AISA‏ » 
ومن هنا لم ترحّب به الدوائر الباريسية كما كان الإعجاب بيار الرو کو کو الجديد الذي 
استته تیہولو بالبندقية مشوبأ بالتحفظ ہ ولذلك لم مخاول أ كاديمية فينيا ضمّه إلى أعضائها 
وعلى الرغم من ذيوع صيته وتصاعد شهرته في مدينة البندقية فقد كان ما يلقاه من تقدیر 
في مسقط رأسه دون ما يلقاه في بلاطات الملوك والأمراء في GUT‏ والندمسا والسويد وإسبانيا 
التي قضى فيها منيه الأخيرة » وعندما تقدّم به العمر بدأ أسلوبه يتخقّف من شطط طراز 
الرو کو كوالمعهود في حقبة الذروة لاجاًلی الموضوعات الوجدانية » فحفلت صوره بمضامين 
جديدة تؤيد الحق الإلهي للملوك وتكشف عن رؤى القدیسین ومعجراتهم ؛ وكلاهما من 
المعتقدات التي كان قد تطرق إليها البلى وبانت هدفاً للنفد والتجریح خلال القرن الثامن 
عشر . ولعل مرذ هذا التغیر إلى احسامه بتقدم N‏ واهتزاز ثقته بتغه 


ومن هنا ete‏ من بقایا ه النظام القديم ۶ بعد أن لم يعد مايرا لأفكار القرن الذي 
يعيش فيه » وما لبشت أعماله أن اطرحت خلال القرن التالي » فلم يلتفت إليه غير فلة من 
الصورین أمثال ديلا كروا a‏ باللون ٥‏ وه الزخرفة ٠‏ ء فقد 
كان ما يقدّمه تیپولو غير مسق مع مزاج عصره العقلاني » باصراره على وفائه للأحداث 
البطولية lly‏ الكبرى » كما انتمی فنه ‏ بدرجة أكثر من ٹائو- إلى عالم المسرح الذي 
ترتفع منصته عن مستوى النظارة ء فيدو lle‏ وهم في متویات مكانية أعلى من مستوی 
موقع الشاهدین . ومع ما قد OS‏ هذا MEW‏ من تأثير مبهر إلا أنه بضع تاج تسيولو 
في إطار agi‏ المتكلفة > حيث نری شخوص لوحاته شامخين بتیھون خیلاء ؛ وان أضاف 
أحباا لسة ساخرة هنا أو طرفة خفيفة الل هناك »الم الذي يدقع الشاعد إلى اکتشاف 
أن الٹھد كله مصطنع كذلك كان تییپولو عاجزاً عن الاقاع كلما اقتضى مرضوعه 
التعبير عن الانفعالات المأساوية لاسيما ما يتصل بالأحداث الديية ہ إذ هو غالبا ما يطرح من 
الناحية الفنية مشاہد الموت والرعب رالدماء حتى لو تطلب الوقف ذلك » كما كانت لديه 
دائماً الحلول لكل الشکلات فإذا هو يحاول أن يختم معظم أعماله بنهايات سعيدة 


ولم يعبر تیپولو عن التقاليد الفنية الإيطالية بقدر تعبيره عن قدراته الفائقة على 
٠‏ الزخرفة ٠‏ التي قد يتصور البعض خطأ أنها فن ثانوي » فلم تقتصر زخارفہ المتولدة من 
ملب خيال خصیب على ملء الساحات الفسيحة بالمشاهد الخلابة البهرة فحب بل 
بدت متناغمة متناسقة متالفة مع مختلف Mole‏ فإذا هو يشيّد كونأ فنيآ واسع 
الأرجاء غير ملتزم بدقة التاريخ وحذافير الأسطورة » TEN‏ عبقريته TM‏ 
حی لشهد في إحدى لوحانہ فيلا يرتع بين السحب ! 
ee‏ 


ATA 


٦ _  ولوپیت جيان باتیستا‎ 
CH ۱۷۷۰ - ۸٦ 
رت‎ „u 


من شلك في أن ملکة كبار المصورين الزخرفیین في منتصف القرن الثامن 
عشر قامت على أكتاف کل من الفنان تولو والفنان بوشيه ء فلقد وقفا 
| مذ عام ۱۷۲۰ وقفة الريّادة في هذا لمجال ء يدعم من موقفيهما إتاج 
رائع بالغ الضخامة » إذ ابتكرا نموذجا جدیدآ لطراز الرو كو كو بلغ فيه خيالهما مع لماتهما 
الواقعية Se‏ الإبهار , كاشفين بذلك عن نواحي الضعف والفتور في أعمال السابقين 
عليهما » كما ابتکرا أنماطاً متقرّدة لشخوصهما ؛ فإذا هما بیلغان ذرورة لم يبلغها خلفاؤھما 
قط » بعد أن ايتعدا عن الأسلوب المتشامخ واستبدلا بالصّلابة والتحفّظ الا طیاف الرشيقة 
تنشيها أبخرة ملونة ؛ وتضاءلت شخوصهما حتى كادث تيدر مجرد أقواس وخطوط متاودة 
منّسقة منلّمة ھی ما اصطلح على تسميته بخطوط اله آرايسك ٩‏ . ومع أن الاختلافات 
بين ٹیپولو وبوشيه جلیّة واضحة إلا أنهما یشتر كان في خصائص عدّة ؛ يأنتي في مقدمتها 
قدرة كل منهما الفائقة على تلبية رغبات رعاتھما سواء كانوا من الملوك أو النبلاء أو 
الأرستقراطيين . ولهذا آثروا نصوير الأساطير الوا كبة لمقوّمات مجتمعهما التي تتیح لهما 
ane‏ أحلامهما شديدة الخصوصیة كذلك اعتنقا Uy‏ الدمط الروبنزي ؛ فراصل بوشیه 
ما استته سلفه العظيم من تقالید وکاد ينتقي موضوعات مشابهة ؛ بينما نوسّع تسبولو في 
تصویر الملاحم على غرار ملحمة ماريا ده مديتشي لروبنز حيث بمتزج التاریخ بالرمز امتزاجاً 
رهيفاً فإذا الأحداث تتراءى أروع عظمة وجلالا من حقيقتها . وليس من قبيل الصادفة أن 
یتمحور اتخاههما li‏ حول الرأة ء فقد كانت هي الهدف الأساسي لمعظم أعمال بوشیه 
ونییہولو . وعلى حين كانت لوحات فائو مترعة بصور النساء إلا أنهن كن مخلوقات 
طبيعية ہ وإذا بهن يمين خلال حقبة أوج الرو کو کو إلهات شقراوات متأئقات ذوات 
جمال خارق وتأثير ساحر » يتطلقن في الفضاء محلقات أو يتكين على الحشايا BM‏ 
مسترخیات . و كان مطلوبا من للقي وقشذ حتى يتف في قائمة الستنيرين آذ fae‏ 
Lal,‏ هذا المظهر غير الواقعي للنساء » وأن يعترف بمهارة a‏ 
مشاهد وخلقیّات متخيّلة » مواء كانت مياه زرقاء زرقة السماء ؛ أو قصراً مشیداً من الرخام 
ناصع البياض و كأنه سحابة محلقة 


درس تییپولو الفن على يد الفنان لازاريني ء ثم ما لبث أن وقع مخت تأثير 
الصورین كريسپي وپیاتزیتا حتی امت آعماله البکرة بالضبابية العهودة في 
لرحانهما . آما أسلوب طراز الرو کو کو الذي ارتقی به إلى القمّة فمصدره الفتان 
سباستيانو ريتشي ؛ ثم الفنان پلليجريني بعد عودته من جولته الأرربية إلى البندقية 
عام ۱۷۱٦‏ فإذا هو يوجهه إلى استخدام الألوان البهجة الرقيقة وخلال حياته 
كلها ظل الفنان فيرونيزي هو الروح المهيمنة علي فن تسيولو » حیث قاده أسلوب 


بوضوح تأثره بأعمال رمبرانت لامیما 
احشادها بعدد کبیر من المستين اللتحین ٠‏ 
فضلاً عن تأثره بتقنية الصور الطبوعة بطريقة 
الحفر التي مارسها في عملیه الشهیرین : 
«السزوات والدعابات Caprice e‏ 
«Scherzi‏ 


وتعد لوحة و عفراء الکرمل تمتح القديس 
سیمون متول" ۳ الوشاح الكتفي # بسقف 
السكولا”*' ' دل كارميني بالبندقیة « لوحة 
٦‏ إحدی رؤا الفنية المذهلة البالفة 
الروعة . فلقد دول السقف على یدی تسپولو 
إلى سماء فسیحة شاء الفنان أن يتر کها خالية 
إلا من كو كبة من الملائكة احلقین يهبطون 
متطیر* صهرة سحابة معتمة مندفعة وهم 
یحملوت العذراء البتول وقد ارئدت ثوباً اصع 
البياض ء بينما هي تطلع إلى كو كبة أخترى 
في أمامية التكوين الفني تشرتب إلى أعلى 
لاستقبال « ملكة السماء » . ویبدو القديس 
سيمون ستوك راكماً في خشوع + كما 
نلمح نتوعا من کورنیش مبنی وفق طراز 
بالاديو » ثم كومة من الجماجم مفزعة ء 
لسکر جميعها إطاراً قائم الزاوية تندفع نحوه 
کو كبة الملائكة ا حمولین جوا إندفاعاً جارفاً 
وكأنهم یجتاحوت التكوين الفني بأسره . لقد 
جمع تسپولو في هذا التكوين الفني بین 
سمو الخيال وروعة الرسامة » وأولى کل 
ets‏ غيرة اهتماماً فائقاً على 
صعیدی التكوين والتنفيذ . ومن هنا كان 
التأثير الذي مقن به هذه اللوحة نفوس 
المشاهدين Ur‏ وتلقائياً . ومع أن هذه 
اللوحة تعد ذروة الرؤى الدينية وفق طراز 


الرو كو كو » وبرغم أنها تستحضر شخصيات تاريخية حقيقية إلا أنها إينة عالم 
الوهم والخيال ء فقد حول تسيولو العجزة الدینیة تبعآ لهواه إلى معجزة 
فنية . وعلى نحو ما کت المذراء السكينة في وجدان Hill‏ سممونكء 
كذلك أضفى تسبولو الرقة واللطف على الواقع المتواضع البسيط لقاعة السکولا » 
فهو لا يغمر السقف بصور المعاتاة المألوفة في مثل هذه الشاهد بقدر ابتعاده 


, 


لوحة VN‏ تسپولو: عذراء الكرمل تنج القديس ميمون معرك الوشاح الكتفي. 
سقف السكولا دللا كارمينا. الندقية 


بزغ جم تسيولو خلال منتصف 
القرن الثامن عشر الذي تزامن مع 
سنوات نضجه فتألقت إ جازانه 
بحيوية محلاقة مبتكرة . وسواء 
كانت لوحاته لتزيين كنية أو 
قصر أو فيلا فقد انطوت جمیعاً 
على حلول موقّقة ورؤى جديدة 
توا کب ما استته من أساليب فنية 
> بها الفراغات باعثاً فیها 
الحياة . وعلی الرغم من أنه قد 
رسم قلة من اللوحات الصغيرة 
الحجم محا کاة للنهج الفرنسي 
الائد وقتذاله إلا أن مساحاتها 
الصغيرة كانت تقیّد خياله الجامح 
ولا تتيح له الانطلاق والتعبير عن 
رغبته العارمة في انتزاع إعجاب 
المشاهد وإبهاره ومباغتته وإثارة 
an‏ وفقاً لاصول طراز 
الرو كو کو . وهذا أمر طبيعي فهو 
شيخ أمائذة الرو کو كو وزعيم 
مدمتي اللوحات الرحبة الفسيحة 
المولع بالتأثیر في الشاهدین من 
خحلال امسكماره الفراغات الوسيعة 
لاستعراض قدراته الفلّة على 
الإيهام الذي يور التكامل المتناغم 
مع الموقع المعماري الإنشائي . ومن 
هنا تميّزت زخارفہ بالرٰسامة الحاذقة 
وبراعة تكويناته الفنية » وروعة خياله 
الخصب ؛ فضلاً عن إيثاره 
استخدام أعلى درجة من سلم ألوانه 


الزاهية الأثيرة 


وقد أناحت الوضوعات الدينية تسپولو الفرصة المثلى لبلوغ هذه الغاية دون أن 
يهبط بها إلى مجرد « زخرفة » شكلية يوظف he‏ الجامح للتعبير عنها ء 
فكلما انطوى الموضوع على معجزة دينية مولودة من رحم الرؤى القدسية جاء 
تصديه للتعبير عنها متقناً رائعاً متفرّداً . وثمة لوحة بديعة تصور « الصعود إلى 
تلل الجلجثة » يكنيسة سانتا ألفيزيه بالبندقية ( لوحة ۱۲۵ أ » ب ) نلمس فيها 


خة .۱۱۲١‏ چیان پاتیستا ٹییپولر: الصعرد إلى تل الجلجنة. كنيسة سانت الفيزيه. البندقية 
پائیستا تیر لر ای تل 


لوحة ۱۲۵ ب. چیان باتیستا تسبولو: الصعرد إلى تل 
الجلجنة. کتيسة سانت الفیزیه. الببدقية (تفعیل) 


اللوحتیٔن فيضفي عليهما La‏ متفرّداً على حين یتجلی انسياب فرشاة تسيولو الطليق 
بوضوح في خطوطه الحوطة القوية . وتكاد الشخوص وغيرها تبدو في لوحة اللقاء و كأنها 
منطلقة من صدر السماء وصفحة البحر ؛ وقد انبتقت الرايات والحراب وشعارات الرنوك من 
الأرض ومن السفيئة صوب الفضاء . ويضفي مقم السفينة الخشبي الضخم SRN‏ على 
هيئة محارة » و كذا التمثال الخشبي لبوسيدون إله البحر النافر منها التوازن النشرد على 
اللوحة » ونكاد نسمع بعیونتا صوت النفخ في الأبواق غلیظاً يقتحم مناخ اللوحة ليلفت 

آنظارنا إلى وقائع الشهد . وقد أطلق الفنان دعابة طريفة حين كا كليوبائرة FE‏ 
القرن الثامن عشر ؛ Be‏ 
الشهد بين طرز متباينة من عصور مختلفة . وتبدو کلیوپاثرة في لوحة المأدبة عارية الصدر 
نافرة التهدين » نزن جيدها وشعرها كو كبة من عقرد الدرٌ الماجية اللون » بینما يذو 
وجهها ذا فم صارم الشفتين واسع العينين تسرح منهما نظرات نتجاوز المكان و كأنهما 
تفكرا في تطلعاتها الطموحة غير الحدودة . ولم يفت تیپولو أن يصرّر نفسه بين الدعوین 
في لوحة المأدية وقد ارتدى زيا Lye‏ لقد تضافرت جميع هذه العناصر GN‏ كرها في 
اللوحتين لاستعراض براعة الفنان في قن الزخرفة حتى غدت کل لوحة منهما وكأنما هي 
مشهد أوبرالي خيالي وقد LE‏ حر كته بغتة تي :مان سام ہس 
طراز الرو کو كو الذي احتقظ به الزمن لنا في مدینة البندقية . أما السقف فتخلیه زرقة 
السماء الرقيقة التي يتوسطها البطل الأسطوري بلیروفون محاولا العروج إلى مقر الآلهة 
Le‏ صهرة الجواد پیجاسوس N‏ قد رسم موضوع ٠‏ المأدبة ٠‏ من قبل في 
لوحة يحتفظ بها الناشرنال جاليري بملبورن في أستراليا ( لوحة ۱۳۰) ء ثم عاد ورسمها 
من جدید علي الوجه الأ كمل الذي تبدو به اليوم في قصر لابا 


هكذا ذاع صيت تسبولو وانتشر مع اقترابه من منتصف عمره ء إذ غدت إتجازانہ بحق نقطة 
حول في فن التصوير التشخيصي بأوربا » فإذا الأمير الأسقف كارل فيليب فون جریفنکلاو 
حا كم فورتزبورج بإقليم فرانكونيا بعهد إليه بأن يزين بفريكاته قاعة القيصر الرئيسة 
وسقف الذرج الكبير لقصرہ الشامخ الذي يده المعماري بالتازار نويمان وتبلغ مساحته حوالي 
الف وثمائمئة وثلائين ترا مریْعاً ( لوحات ۱۳ ۱۳۲۰ OTT‏ ولم ببق قط أن نمض 
فتقاء معمار الرو کو كو الألماني بالزحرف البندقي الا كبر عن مثل هذا البهاء الرائع الذي 
آسفرت عنه هذه التجربة » فإذا بمقلديه يتكائرون في كافة أرجاء وب . وقد عكف نیہولو على 
هذه المهمّة من عام ۱۷۵۰ إلى عام ۱۷۵۳ ana;‏ ولديه جيان دومينيكو ولورنزو اللذين عملا 
مساعدين له بعد أن لقنا ُسلوبه وتدریا في أحضان مدرسته 


و كما كان التعاون بين المعماري نویمان وفنان النحوتات الجصية أنطونير بوي Bossi‏ 
خلاقاً مشمراً شمخت سماء تییپولو قوق الدّرج الكبير المزدوج المؤدي إلى الشرفة الرئية 
( لوحة ۱۳۳ ) منطوية على موضوع انتصار أبوللو إله الشمس ولوحاته الاربع الخالدات عن 
أر کان العالم الأربعة : أفریقیا وآسیا وأوربا وأمريكا التي ختشد برموز هذه القارات وسکانها 
وبحائية الأمير الأسقف ووزرائه وقادة جيشه والعماري نويمان وبورتريه تسبرلو وابنه جيان 
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عن الواقع ليدعونا إلى الط نحو عالم جديد لم بخطر على We‏ من قبل » حى لیحار المرء 
كيف توصل تسولو إلى بلوغ هذا التأثير العميق . فلقد أناحت له قدرانه الفذّة على الرسامة 
تشكيل شخوص الملائكة امحلقين بسيقانهم ذوات التضاؤل النسبي وبأطواء أرديتهم الرفرقة 
التي استخدمها عامدا لمساندة العنراء الستندة بيدها بجلال إلى راس أحد الملائكة » كي 
نستقر في هدوء وسط الکو كبة MLA‏ قي مر كز الحركة المدومة ؛ وقد حملت بيدها الاخعری 
ايح الطفل الذي بلقت رأمه مستوی رأسها . لقد JE‏ الفنان العذراء ملكة للسماء ومی 
تمنح من حولها السلوى والعزاء . وكم Le‏ هذا الفهوم عن ٠‏ ملكة السماء » أيضأ في 
زخارف تسيولو الدنيوية بتنصيبه أية امرأة يتخذها نموذجاً ملكة ٠‏ یسیغ عليها هالات من 
الجماليات غير مألوفة وأبهة لا عهد لنا بها Vi‏ يعنيه من بعيد أو قريب أن تكون موضوعانه 
مستقاة عن المؤرخ بلينيوس أو عن قصص العصور الوسطى أو غير مستقاة » فحسيه تأ كيد 
أسلويه المتفرّد شديد الخصوصية الستقی من قدراته التخيّلية الخصية » فإذا هو يقدم بجرأة 
على إعادة خلق شخصية كليريائرة البطلمية وبیائریس البرجندیة [ من القرن الثاني عشر ) 
خلقاً جدیناً ؛ وكاهما زي مدينة البندقیة خلال القرن السادس عشر بما فى ذلك طوق 
الرقبة ٠‏ المكشكش » وقلائد ار الضخمة DE‏ وهو الأسلوب العروف باسم الرو کو کو الرومانسي 
الذي هو على التقيض من رؤى بوشیه الدنيوية . ولقد أسفر إقلات تیپولو من حقائق التاریخ 
وإعادة صياغته من جديد حسب هواه عن التخقف من العنصر الجسبي في لوحاته » ومن هنا 
يبدو عالم شخوصه جلیلاً مهيبا يتباين مع سفور الحب والمشاهد الحسّية 


ويضم قصر النبيل لابيا الوامع الثراء Palazzo Labia‏ بمدینة البندقية قاعة فيحة 
للولائم والرقص Hy‏ بلوحات جدارية مصوّرة على الجص لدي بألوان ماثية 1 فريسكو] 
تضم مشاهد معمارية بديعة من بائكات ووجهیات مث ek‏ وأقبية ونوافذ صمّمها معاونه الفنان 
چیر ولامو Gerolamo Mengozzi Colonna 6,5 wre‏ « على حين تعلو الكمرات 
,12 بأقواس العقود المرسومة أمام خلفیات ما کی السماء الصافية شخوص إلهية وأسطورية 
مشکلة بأسلوب شب واقعي ( لوحة 117 ) . آما أبهى ما يزين هذه القاعة فهما لوحا تسبولو 
الضخمتان : ٩‏ لقاء کلیرپاترة وأنطونيو » ( لوحة ۱۲۸) وه مأدبة کلیوباترة لأنطونيو ٩‏ 
«لوحة ۱۲۹) . قما إن يقع بصرنا عليهما حى نكاد ننحني إعجاباً أمام هاتين الشخصيتين 
الدراميتين اللتین كاهما الفنان ثياباً مسرحية تجمع بین أزياء القرنين السادس عشر والثامن 
عشر . ورغم أننا نلمس في صورة كليوهاترة ‏ العظمة والخيلاء إلا أن الموذج الأتلوي 
الذي لجأ Ht‏ الفنان لتحقيق غرضه - وهو استحضار شخصية کلیوپاترة - جانبته الدمّة 
التاريخية الطلوية للإيحاء بشخصيتها الحقيقية ۰ فإذا کلیوپاترة بتبرجها في اللوحتین تبدو 
قرب إلى غانية منها إلى ملكة جليلة حتى ليدو التكرين الفني مصطنعاً متا us‏ 
حولت فرشاة تسبولو مشهد رجال البلاط المنتشرين فوق مقدّم السفينة إلى مشهد زخرقي 
بديع يليق بأرقى القصور » معبراً عن روح العصر ومتطلباته بما gb‏ إليه أحد ۰ فٹمة 
روح شاعریة معبرة PIT‏ مع كل حركة كذلك أسفرت هذه الشخوص « الزحرفیة ٠‏ 
الطابم بع التي حب الفنان حابها وأحجامها بدقة وامعان - عن سلم تام من الألوان 
المتناغمة تبدأ يزرقة السماء أو أو ذهبيتها مرج إلى الألوان الخقیفة البشرات الوردية والعاجية 0 
فضلاً عن التأئير الآسر لتموّجات ألوان الثياب » كما يشد اتباھنا الضوء الذري الذي بيغتي 
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لرحة ۱۳۰. تييولو: ale‏ كليرباتره مارك أنطوئير. الناشونال جاليري. ملبورن 


لوحة ۱۳۱. بالتازار لرگان: قصر 
الأمير - الاسقف. فورتزبررج 


لرحة ۱۳۳۲ بالعازار ey‏ 
واجهة قصسر الأمير u‏ 
الاسصف فورتزبورج 


لروحة ۱۳۴. تییپزلو: الأرلیمسپرس 
رالقارات الأربع. السقف فرق درج قصر 
الأمير - الأسقف. قورت سورج 
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لرحة ٠۳ ٤‏ . قيرز ر : القارات الاربع 
قارة أفريقيا. رمز قارة أفريقيا تعتلي 
جملا امام خيمة في الصحراء. سقف 


قصر الأمير - الاسقف. قررتزيررج 


لوحة۱۴۵. تسبولو: القارات الأربع. قارةأفريقيا. 
تاجران شرقيان إلى جوار لقائف الأقمشة. 
مقف قمر الأمير - الأسقف. فررتزاورج 


لوحة ۱۳١‏ ب.تےولو: القارات الأربع. قارةأفريقيا. 
جل ذو سنمیٔن تكسوه darn‏ إلى جوار نعامة 
وقرد. وتاجر شرقي يعرض قلالد اللزلؤ على تاجرين 
من الغرب .سقف فصر pat‏ الأسقف. ٹورتزیورج 
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لرحة ۰۱۳۰ تسپولر: القارات الاربع. قارة آفریقیا. إله اليل رطالر البجع. مقف قصر الأمير - الأسقف. 


لوحة ۱۳۷. تسپولو: القاراث الأريع. قارة آسیا۔ 
يدر رمز آميا أمام مسلةء ويذهب البعض إلى 
أنها مرم البتول بعد التصارها على الإهة اريس 
إفسوس الوثية التي استلقت كسررة بعد هزيتها. 
ويدو أحد الحرفيين وراء لوحة علیها تقسوش 
بحروف مجھولة الأصل بالحفر الغالر. سقف 
قمر الأمير - الاسقسف. فورتزبورج 


لوحة۱۳۹. تسبولو: القارات الأربع. قارۃ آسیا۔العمال 
والعييد. سقف قصر الأمير - الأسقف. فررتزبورج 


لرحة ATA‏ تیپولر: القارات الأربع. مواطن أسيري ععطي فبلا. والراجح أن نظر تیپرلر لم يقع قط على فیل 
حفیقی؛ حیث تتبیّن خياله الراسع في رسم آنبابه وأذنيه وخرطومه. سقف قصر الأمیر - الأسفف. فورتزبورج 


لوحة ١8٠‏ . العماري نوعان والصوّر تیپولوء والقال برشي: فرج قصر الامیر - الأسقف نريه النحونات الصيف 
Jody‏ سقفه لوحة قارة اوربا الفريسك. قصر الأمير - قورتزه‌ورج 
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لوحة VED‏ تیییرلو: القارات الأريع 
قارة أرريا. رمز أوريا إلى جرار الثرر 
رالاله جربيتر) الذي اختطفها تعطې 
الفرقة المرسيقبة إشارة البدء بالعزف. 
مشيرة بعصاہا الى كل ما يخضع 

Wilh‏ من امم فی سی الدنيا 
فرق كرة أرضية مصفرة. سقف 
فصر الامیر - لاسقف THAIS‏ 


لوحة ؟ VE‏ تسپولو: القارات الأربع. قارةأوريا. الفرقة 
الموسيفية في انتظار إشارة بدء العزف من رمز هأوريا». 
ويبدو الهندس بالتازار توعان a‏ العسكري جالسا 
ادن منضتها فوق ماسورة مدقع ميداي وإلى جوارہ 
كلبه الأثير. سقف قصر الأمير - الأسقف. ٹررتربورج 


لرحة VET‏ تسبولو: القارات الأربع. قارة أوريا. 
بورتريه الفنان تسبولو واجه دوميتيكو وسط لوحة 
أوربا. سقف قمر الامیر - الأسقف. فررتربورج 


لرحة 1414أ. نبييرلر: 
القاراتالأربع.قارة 
آمریکا سقف قصر الأمير 
- الأسقف قررتز بورج 


لوحة ١44‏ ب. تےرلر: القارات الأربع. 
فارة أمريكا. تفصبل. رهز أمريكا. سقف 
قمر الأمير - الأمقف. قسورتسزبورج 


لوحة 8 VE‏ تسيولر: القارات الأربع. قارةأمريكا. 
عہد الزواحف وغريب اخیوان وع عسل 
النحل. سقف قصر الأمير - الأسقف. فورتز بورج 


ولقد حققت أعمال تولو في فورتزيورج شهرة واسعة له وثراء وفيراً ؛ فعاد من ثم 


أدراجه مع ولديه إلى الندقية ومنذ عردتھم كونوا فريقاً فنياً متألفاً على نحو ما كانت 


عليه الحال سابقاً خلال العصر الذهبي للفن . ولم يكف رعاة الفن عن تکلیف تییپولو 
بالمهام الفية » ففي عام ۱۷۰۶ بدأ في زخرفة سقف كنيسة سانتا ماريا دللاپییتا » ثم 
انتقل إلى زخرفة فيلا سوديربني في نیرٹیزا إلى أن ظهر فجأة في قيلا روتوندا ( قالمارانا 
حالیاً) التي شیّدھا المهندس پالادیو في القرن السابع عشر عام ۱۷۵۷ بالقرب من 
قتشنزا فزود قاعات أربع منها بتصاويره الزخرفية خص إحداها بمشاهد من ملحمة 
٠‏ الإنيادة » » وخ قاعة أحرى بمشاهد من ملحمة BUY! ٠‏ ه مثل لوحة ه التضحية 
٭ بإفيجينيا :۱۲۳۳۲ لوحة 1٤١‏ ) ء ولوحة ٠‏ منیرقا حول دون آخیل والفتك بأجاتمنون ٠»‏ 
( لوحة ۱6۸ ) ٠‏ ولوحة « البطل tad‏ يقدّم إبنه أسكانيوس في هيئة کیوپید إلى ديدو 
ملكة قرطاج ہ ( لوحة ١44‏ ) .كما حص قاعة أخرى بمشاهد من قصة ٭ أورلاندو 
غاضباً ٠‏ لأريوستو » ثم قاعة رابعة لقصة « تخربر اُورشلیم » لتاسو 


وإذ لم تسنح لتییپولو فرصة أخرى مثل تلك التي ستحت له في قصر 
فورتزبورج » اقتنص فرصة اضطلاعه بزخرفة فيلا قالارانا كي يطور أهدافه 
محاولاً ريط المشاهدين Thy,‏ مباشراً بصوره ذوات اللحظات المأماوية مثل لوحة 
« التضحية بإيفيجينيا » » ذلك الموضوع الفني الشائع خلال القرن الثامن عشر 
ومع أن تپولو قد عني عناية فائقة بالتعبیر عن جمال الفتاة وبراءتها وتعاستها إلا 
أنه اهتم أيضا بتسجيل الحر كة المقيّدة المكبوحة الجامدة فيي مکانها ۲۳ ء ولا 
كانت الأسطورة تذهب إلى أن التضحية بها لم تم م » فقد رأيناه یسجل لحظة 
وقوع المعجزة عندما تتجلى الريّة أرتميس للأميرة البائسة قبل أن Jou‏ سكين 
الكاهن عنقها . لقد ساقتا تییپولو موقا إلى نهاية المأماة فإذا بنا - شأنتا شأن 
إيفيجينيا ‏ ننجو من بلاء الكارئة . و كانت لوحة « التضحية بإيفيجينيا » بمثابة 
طعنة موجّهة إلى تیار الكلاسيكية احدثة الصاعد » أو بمثابة لطمة BF‏ جريكة 
على يد أحد عباقرة طراز في سبيله إلى الأفول ء ماليث أن انهزم مع عام۵۷ ۱۷ 
وفى التهاية استعادت إيطاليا رشدها » وغدت أكثر الدول إعلاء لشأن ٹییپولو 
المزخرف ot‏ الى أن انطفأت شعلته برحيله 


وعلی الرغم من أن أهداف تبیپولو قد نالها بعض التغيير على امتداد عمره إلا أن 
العتاصرالأساسية لأملوبه بقيت كما ھی » فمازلنا نستمتع بقدراته الفذّة على 
مخادعة اليصر » ویٹر كيزه الذي ألفتاه على بطلة الموضوع الصور » ثم على تفس 
الجو الخيالي الحالم الذي انفرد به وطالما امتخدمه في أعماله الزخرفية السابقة ؛ 
على نحو ما نرى في لوحة ٠‏ الإ مكندر وقمبيز في مرسم الفنان أبيلليس ٠‏ ( لوحة 
١ء‏ ب ۰ج؟ء ولوحة ہ الاسکندر يطلق سرا ح أم الملك دارا وأسرتها ٠‏ 
Nora)‏ ب) ؛ ولوحة زنوبيا 1 الزباء ] ملكة تدمر وهي تدير المعركة ضد 
الفيالق الرومانية وتصدر توجیهانها لقادة جيشها : ( لوحة ۱۵۳ أ ء ب ) » ولوحة 
« رقصة المينويت ۳۸۲( لوحة (Vat‏ 


لقد هيأت عبقرية المعماري بالتازار نويمان لتسولو الإطار اللموذجي الذي لم يظفر 
بمثله طيلة سنوات حياته » حيث قدم أروع مشاهده الصورة الموحية بسيمفونية من 
البھاء اسر » على حين يؤدي الشخوص أدوار الربط بين هذه الشاهد « فإذا ذ نحن أمام 
لوحات بهجة ناعمة ٹیر دهشتتا ورضاءنا في OF‏ معا . ولا تعد هذه اللوحات أعظم 


أعمال تےولو فحسب بل هى الدموذج المثالي لروح الر کو کو الاوربي الزخرفية 


وفي القاعة الإمبراطورية التي تسرد تاريخ الامبراطور فردريك بارباروسًا الذي یتحدر 
الأمير الأسقف من لاله تطغى المشغولات الجصية ذوات اللونين الأبيض والذهبي 
مع طبقات رقيقة من الألوات الشفافة على السقف والجدران . وقد تناول تسپولو في هذه 
القاعة ثلائة موضوعات أماسية تترابط ببعضها البعض من خلال 2 ملسلة من الشخوص 
الثانوية صوّرها بأسلوب مخادعة اليصر حول pole‏ القاعة المعمارية . ففي أعلى القاعة 
رسم الفنان فوق مساحة بيضاوية لوحة انتصار فردريك با Ss‏ 7 مركب ةأبوللو إله 
الشمس مباشرة » وعلى الجانبين رسم مشهد تفلد الأمير - الأسقف مهام منصبه ء ثم 
هراسم زفاف فردريك وبینریس البرجندية ( لوحات 147 ) ولم يكن غريباً على تیہولو 
أن يجعل الأمير - الأمقف هو الذي يرعى مرامم المرس الذي وقع منف أكثر من 
خممائة عام ء فكما سبق القول لم يكن للأمانة التاريخية عند ٹییپولو أهمية ما ‘ 
فلیست الخلفية والوضوع سوی ذويعتين لرسم لوحة زخرفية مبهجة + کما ءا رسمه 
لعاصریه متسربلین بأزياء تنتمي إلى عصر سابق ابتكاراً رائعاً آنذاك ظفر من ورائه بمزید 
من إعجاب ate,‏ النبلاء . لقد أعاد تیپولو صياغة التاریخ من جدید في أَبهة مهرجانية 
فائقة الروعة والجلال » فاحتشد الشهد بموا کب حملة السیوف والتساء والوصفاء إلى 
أن يبلغوا درج الهیکل حیث نری المبراطورفردريك را كعأ إلى جوار عروسه ؛ وعلی 
مقربة منهما التاج Lila‏ فوق وسادة » ومن حوله الاعلام والبيارق والقغازات رالدررع 
المذهَبة والكلاب . وما تلبث هذه التفاصیل المثيرة أن تنصدع وينطفئ بریقها بمجرد 
اقترابها من أبهّة عباءة الملكة الزرقاء الفضفاضة التي تعلوها ہ « الياقة » المطوقة Gull‏ 
الشگلة من قماش متشی ہ مكشكش سر ےت 
المرصع باللآلى ووجهها الهادئ السمات . وعلى حين يمل هنا الشکل الوقور للملكة 
ذات العباءة الزرقاء وطوق الرقبة الأبيض واللممات المذهّبة « بطلة » الشهد التي زودها 
تولو بهذا الجلاء رالبهاء بينما هی في واقع الأمر امرأة مغمورة في التاريخ UN‏ 
تضاءل دور الإمبراطور فردريك بارباروسًا ليصبح مجرد الرفيق الزامل 9 للبريمادونا ٠‏ التي 
من أجلها شید تيبولو هذا السرح كله كي تهمين عليه هيمنة تامة 


ولم يحدث بعد ذلك قط أن حور تبيبولو التاريخ ليبدو في مثل هذه الرواية AAAI‏ 
الفائقة الجمال Sell‏ في الخيال الجرئ ا جافي للواقع والخالية من أي مضمون ۰ 
ومع ذلك فهى تكوين فني شائق أحَاذ دقیق التنفيق » حيث نشهد شخوصآً مرسومة 
وفقاً للدم المألوفة ؛ محفوفة بالأبهة الجديرة بقاعة القيصر لکی تؤدّي دورها 
الهرجاني فوق کورنیش يرتفع عن مستوى نظر الشاهدین يطوينا في حلم متدكق » 
مصوّرا السياة لا كما هى في الواقع وإنما كما شاء لها الفنان أن نکوت 


لرحة EN‏ تبیپولر 
[بمخاركة ابد 
درمینیسکو] حفسل 
زفساف فسر دری اه 
پارباررسا ربیاتریس 
البرجندية. قصسر 
الأمير - الاسقف. 
armer‏ 


لوحة مغ .١‏ منيرقا حول دود 
آخیسل والفعاك بأجامنون. 
قلا قالاریضا. ass‏ 


لرحة ۹ پنیا ديد pod‏ 
+ 
8ت 
تیپولو: | 
لبطل ai‏ 
ینیاس يقد 3 
اس يقدم ابنه أسکا 
کان 
انیو 
س و lh‏ 
في هيئة 
هيئة 
كيوبيد ! 
الى 
يدو 
5 
قرطاج قبلا US‏ 
ارينا. 3 
ted‏ 


لوحة 161 |. تسيولو: الإسكتدر وقمییز في مرسم الفنان آپینلیس. تفصيل لوحة ١9١‏ ب. تسبولو: الإسكتدر وقمبيز في مرسم الفتان آپیللیس. تفصیل 


لوحة ۱۵۲ ب. Pro‏ 
الاسکن در یطاق Ur‏ 


أم اللك دارا. تفصيل 


at re 
00100 


فوحة ۱۵۲ أ. تسبولو: الإسکندر يطلق سراح ام اللك دارا. فيلا کوردللنا. مونتبکیو. 


لو . تسبولو: ah)‏ تلعر ٠‏ وتهدر تو ي 
er‏ 5 الق الرو 

۳ | . تسپولو ملكة تدمر تدیر العر كة ضد الفيالق الرومانية» وت توجیهلقا لقادة جیشها. اللاشرنال جالر اش 

و 


لوحة ۱۵۳ ب. تسبولو: زنوببا ملكة تدمر. تفصیل 


۱۹۹ 


لوحة 6 تقیولو: رقصة Sagal‏ 


متحف اللوقر. 


۱۷۰ 


كذلك واصل تيهولو استخدام الأسلوب الروبنزي في الوقت الذي عادت ۳ - عن طريق وسيط يدعى ألجاروتي - برسم هذه اللوحة التي تتوسطها 
دوائر التنویر إلى أسلوب الفنان پوسان على نهج مانشاهده في لوحة « قیخوس تافورة بديعة كانت بقصر الكونت » نجھا الفنان الإيطالي لورتزو ماتيللي 
فى المرأة » ( لوحة ۱۵۵ ) ء ولوحة ٭ چوپیتر وداناي ٠‏ ( لوحة وما إن فرغ تییپولو منها حتي نقلها بعد عام واحد إلى درسدن » 
٦ء‏ ولوحة ‏ فینوس والزمن * (لوحة ۷٥۲۱ء‏ ٹم انتقلت إلى حوزة أوغسطس الثالث ملك پولنده . وكا 
ولوحة نيتون رب البحار يهدي رمز مدینة البندقية CGS‏ كان الوسيط ألجاروتي Wye‏ بفن التصوير الفرنسي ۰ 
( لوحة ۸٥١١ء‏ ب) » ولوحة ہ انتصار زفيروس فقد جایت هذه اللوحة بناء على توصيته متأثرة بروح 
وفلورا » A)‏ « عيد الفلوراليا التصوير الفرني إلي حد بعید 
أو ملكة فلورا » ( لوحة ۱3۰ وفلورا هي 1 
ريّة الربيع والزهور والحدائق عند الرومان تقابلها 
كلوريس عند الاغریق ويقال إنها كانت 
في الأصل عاهرة تخلت عن ثروتها 
الضخمة التي جمعتها من بمارسة 
الدعارة بعد تقاعدها لصالح الشعب 
الروماني الذي انبری یکرمها سنویاً 
باقامة احتفال کبیر يحمل 


على أن تییپولو لم بتوقف عن تصویر 
/ الوضوعات التوارتية واليحية مثل لوحة 
تر ه جمع OC‏ (لوحة ١٦۱)ء‏ ولوحة 
« ظهور اللاك لماره ولزوجها إبراهيم 
(لوحة ۱۱۲ loc‏ ولوحة 
« التضحية باسحاق (لوحة 
CVI‏ ولوحة « ظهرر SIM‏ 
سم وكان تاتيوس ملك | لهاجر وطفلها اسماعیل في 
السابین أول من شيّد لها معبباً | i‏ البريّة » ( لوحة ۱3۶ ) » ولوحة 
فى مدينة روما » وجاء في x a‏ ۰. ۱ ا Wei‏ 
۳4 = ي ن ١ i‏ ار ; 5 A‏ 8 9 ۵ موسى يرفع و ل عد 
1 ساطير آنها تزوجت زیفیروی | Se‏ 2 وضعها على راية 6 ( لوحة 
إله الريح الذي كرسهارية | ٥ء‏ ولوحة « سالومي 
موشحة الجد بالزهور » كما 1 تشهد قطع رأس يوحنا المعمدان 
كانت تبدو في صورها fw‏ (لوحۃ )٦٦٦‏ وکان هذا 
شاب خالد وكانت طقوس / القديس قد لام هيرودس ملك 
هذا العيد تقام في روما مخت اسم اليهود علي زواجه بهروديا امرأة 


« الفلوراليا » حيث تقدم فيه أخيه فنقمت عليه key‏ ابنتها 
مشاهد داعرة تغلي بشتي ألوان ابوت سالومي علي أن ترقص أمام الملك الذي 
والفجور . ویروی أن الور کاتو عضو كان معجباً بها لكى تطلب منه راس 
الشيوخ المشهور قد حضر ذات مرة أحد يوحنا المعمدان فاستجاب لطلبها وقدّم إليها 
هذه الاحتفالات ‏ وحین لاحظ أن تواجده A,‏ في صحن 


المهيب قد أحرج الجمهور رأربك المثلین 
والمثلات غادر المكان منسحبا يوا کبه تصفیق 
الجمهور أثناء خروجه تقدیراً لتصرفه هذا لإعطائهم 
حریة العبث علي هراهم وتبدو فلورا في لوحة تییپولو 
مستلقية فوق عربة یجڑھا ولدان الحب انجتحون » تتقدّمها 
راقصة وتتبعها Kin‏ وضاربة علي الدفّ » ويحلق کیوپید إله 
الحب فوقها « بيدما يتسابق القادة علي تقديم باقات الزهور إليها 
pr d‏ نت ils Ü‏ > 0 فی عا 
و كان راعي الفن الکونت برول ا8/9 الاماني قد عهد إلى تیبہولو في عام لوحة ۱۵۷ تےپولو: یوس والزمن. الناشونال جاليري بلندن 


وانکب تبيبولو يعمل في لوحاته الزخرفية ذات 
المقياس الكبير بهمّة ونشاط وبراعة az‏ ما بين 
قصر کا رتزونیکو بالیندقیة وقصر کانوسا بفيرونا 
وكان آخر عمل اضطلع به في إيطاليا هو زخرفة سقف 


لوحة 100 تسبولو: فيوس ف المرآة. Ms sat‏ خاصة ميلان 
. میالاتو 


wrt 


لوحة .۱٥١‏ تسپولو: جريتر وداناي. معهد تاريخ الفدرن. ستركهولم 


لوحة VOA‏ 2 نيعون إله الیحا 
هدي كرا لومز tet‏ ده 
(تفصيل). قصر السدوي. الندقية 


لوحة ۸٥۱ء‏ 8 الحار و 
تییپولو: تبعون اله البحار هدي كدر لومز مدینة البندقیة (تفصيل). قصر الدوج. الد 
: . وج. البتدقية 


ثفن 


\ 


زفورس وفلورا. 


گا - رتزو 


1 


لوحة ١١‏ تسپولو: عيد الفلورالیا sh‏ انتصار قلورة 


ربّة الربیع)۔ متحف الفنون ا حمیلة۔ سات فرنيكو 


لف 


2 
3 
ن 
= 


لوحة 1٦١‏ أ ب. تےولو: ظهور اللاك لساره ثم لابراهيم. فصر أوندين. الہندقیة 


لوحة 15. تیپولو: التضحية باسحاق. N‏ بالبندقیة 


VAN 


لوحة 6 ۱۹ تسيولو: ظهور N‏ وطفلها إسماعيل في الرية. سكولا سان روکو الندقیة 


فم عة من خاس ad‏ إسرائيل, jose‏ يميا بالبندقية 
لرحة 156 أء ب. تبیپولر: موسی یرقع حيّة من حاس لبني إسرائيل. متحف الأكادهيا SY‏ 


VAY 


لرحة 115. تیپولو؛ سالومي تشهد قطغ راس بوحنا العمدان. کاپیلا لو کیوئ. برجامو 


eV لوحة‎ 


Caprici‏ لكييولو ‏ غير أن هذه الصور لم تظفر بالتقدير الجدير بها إلا مع نهاية 
القرت التامع عشر ؛ ثم في منتصف القرن العشرين حين أقيم معرض شامل 
لأعمال تییپولو عام ۱۹۵۱ في مدينة البندقية ضم عددا من صوره المطبوعة 
بطریقة الحفر من المجموعة السماه ٠‏ بالدعابات » وتلك السماه ١‏ بالزوات » 


5 وتكشف ٠‏ الدعابات ٠‏ عن أسلوب شديد التنوع ما يجملنا نقترض أنها 
رسمت على امتداد سنين طويلة استخرقت الستوات الثلائین الأخيرة من 
حياته . وقد تمیّزت المرحلة الأخخيرة من ٠‏ الدعابات » بخطوطها المتكسرة الراجفة 
والمنقطة . ومن العسير الوقوف على الافکار التي كانت تراود ٹیپولو وهو يرسم 
لوحات الدعابات والنزوات بما تضم من شؤون غريبة وإلهات عاریات وسحرة 
وحيوانات خرافیّة وجماجم وعظام . وأغلب الظن أنها شطحات يحاور الفنان 
تفه من خلالها » فليس ثمة ما يريد الفنان إفشاءء أو الكشف لنا عنه , ولا 
تسی of‏ ما كان يطلق عليه اسم ٠‏ الوضوعات السوداء » مثل السّحر ء كان 
بدعة العصر خلال القرن الٹامن عشر سواء في الدب أو المسرح ؛ فجاءت 
لوحات ٠‏ الدعابات والنزوات + اسیاقا وراء هذا التيار السائد us:‏ من شك في 
أن ثمة صلة تربط بين مجموعتي الدعابات والنزوات » وان تمر کل منهما 
بخاصیته وقد أثرت هاتان ا حموعتان علي العديد من فناني القرن الثامن عشر 
مثل فراجونار ودومییه في فرنسا ؛ وجويا في إسپانیا الذي قدم لنا بدوره ٠‏ نزوانه » 
الرتبطة بهذا الايجاه نفسه 


فيلا پيزاني في سترا 88ا5 ( لوحة ۱۱۷ ) الذي فرغ 
منه عام ۱۷٦۲‏ ء وکان موضوعه بطبيعة الحال أن 
جنّة الفردوس هی مآلنا جمیعاً وبصفة خاصة مآل أفراد 
at‏ بيزاني . فلم یقتصر تبييولو في الإعلاء من شأنهم 
على استخدام رموز النصر المألوفة بل لجا إلى تصویر 
أفراد الأسرة بأشخاصهم منفرجي السیقان يعتلون N‏ 
يوا كبهم رمزا الفضيلة والغنون ٠‏ على حين تبوق رمز 
الشهرة بنفيرها في منتصف الشهد الترنيمة الأخيرة في 
لحن الرو کو كو ء محاولة لم التمل في آخر محاولة 
لامتهاض ما كان يعد HT‏ قمة العبث . وتکشف 
أعماله الأخيرة عن نزوعه نحو الالوان الرقيقة ترسمها 
ید راعشة وفق ما نلحظ في لوحةه عبور العائلة المقدسة 
إحدي البحیرات أثناء هروبها إلي مصر في قارب يقوده 
ویرعاه ملا كان مجتحان » ( لوحة )۱٦۸‏ . وعندما 
استدعی کارل الثالث ملك إسيانيا تييجولو لتزيين جدران 
القصر الملكي ہمدرید كات الملل قد بدأ يتسرّب إلى 
نفه على الرغم من أنه قد استخدم فرشاته ببراعة 
مذهلة لم يزعزعها کر الأيام ء غير أن جاذبية التعبير 
التي عهدناها منه في فورتزبرج ما لبشت أن خذلته ( لوحة ۹ يك 

ومات تبييولو عام ۱۷۷۰ بعد أن سما بفته إلى الڈری خلال حقبة أوج طراز 
الرو کو کو في النصف الأول من القرن الثامن عشر 


وإلى جوار زتحارفه الخالدة الشهيرة في شتّی القصور ولوحات الهيا کل في 
مختلف الكنائس رسم تيبيولو العديد من البورتريهات المتخيّلة لصبایا حسناوات 
أسند إليهن أدواراً تميّزهن مثل لوحة ٠‏ الحسناء ذات المروحة والمعتمرة بالقبعة 
al‏ الأركان ٠‏ ( لوحة CIV)‏ ولوحة « الحناء عازفة ا اندولین » ( لوحة 
۳۲ء ولوحة « الحسناء واليبغاء 8 ( لوحة ۱۷۳) » كما رسم رؤوساً لشخوص 
شرقية ( لوحة ۶ 6 والعديد من ٠‏ الرؤوس الخيالية » Teste di fantasia‏ ( لوحة 
٥۵‏ ۔ وأبدع عدداً غقيراً من المجالات التخطيطية ( لوحات ۱۷٦‏ ۱۷۷۰ 
۸ ) والرسوم غير المكتملة 


وقد ظهرت صور تبیپولو الطبوعة بطريقة الحفر الحمضي Aqua Forti‏ على 
النحاس التي ضمّنها مجموعتين هما «الدعابات والنزوات «Caprice e scherzi‏ 
في أربعينات القرن الثامن عشر » وتميزت بالهارة الفائقة والخيال الخصيب 
« لوحات ۱۷۹ - ۱۸۰) وقام 25 Zanetti‏ الخبير الذوّاقة الذي لعب Tyo‏ 
BL,‏ النهوض بفنون البندقية وثقافتها خلال هذا القرن بنشر عدد من الصور 
في عام WET‏ لعدد من الفنانين من بيتها عشر صور من مجموعة ٠‏ النزوات 


لوحة ۱۱۸ تسبولو: عبور العائلة القدسة 
إحدى البحیرات آثناء هروها إلى مصر 
في قارب. التحف القومي بلشیونسه 
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لرحة ۱۷۰ تبیبرلو 
أحاد اسپانیا. القصر 


SM‏ بمساء ريد 


/ 


لوحة ۱۷۲. تےولو: حساء تعزف الماندولين. متحف الفنون. دیترویت 


لوحة 1۷۳. تےوئر: المسناء والیفاء. الححف N‏ اکسفورد 


لوحة 6 ۱۷. تیپولو: رأس رجل شرقي. متحف الفدرن الجميلة. سان دييجو 
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لونیا للفنون الحميلة. 


برشلونه 


vay 


لوحة AVA‏ اسپولو: پولنشٹیللاً بساق متهما. جموعة خاصة شیکافو 


۱۹۳ 


لوحة ۱۸۰. ri‏ حول الساحر [التزوات] 


لوحة ۱۷۹۔ ات ۱ 
تسپولو: Mad‏ مع ساحرین وحوغم صہة [الدعابات] 


vat 


الأسقف كارل فيليب جریفٹکلاو كما سبق القول . ركان المهندس بالتازار 


نویمان ( ۱٦۸۷‏ - ۱۷۵۳ ) قد فرغ لتوه من تشييد مدخل هذا القصر البارو كي © 

فعهد إلي چیان بانیستا بتزیین سقفه بلوحات جصیّة فاخرة تشيد بذ كرى التاريخ 
الديني والدتيوي لتلك الإمارة المتراضعة » فكانت أول مشاركة لدومینیکو - الذي 
كان يعمل oF‏ رعایة أبيه الوثیقة - هي مؤولية زحرفة أعالي أبواب ثلالة برموز 
القارات الأربع حملت إحداها توقيعه ( لوحات ۱۸۱ أ ١‏ ب) . وإذ کان من المتعدّر 
على فنان بمفرده الاضطلاع AL‏ لوحة السقف الفسيح فوق درج الاستقبال الذي 
حمل ملحمة أبوللو والقارات الأريع ١‏ ورة » والتي بلغت مساحجھا آلف وتمانمئة متوآ 
عریعاً ء حتی بالنسبة لفنان عظيم الكفاءة مثل جيان بانیستا دون مساعدة ء فقد عهد 
تسيولو الاب إلى ابنه دومينيكو بزخرفة بعض أجزائها . وفي هذا القصر ترعرعت موهية 
دومينيكو وفرغ من مرحلة تدریه ومرانه التي انتهت به إلي التسريل - عن حق وجدارة 
- بعباءة آییه 8 مصور الزخارف الصرحية ١‏ ( لوحة 187 ) . وقد احتوی مقف الدرج 

- كما رأینا- شأنه شان جداريات قاعة القيصر علي حصيلة وافرة من الصیغ الزخرفیة 
التي ظل دومينيكو یستخدمھا علي مدى نصف القرن التالي > لامیما الحيوانات مثل 
الثيران والحمیر والغزلان والفیلة والتماسيح والفهود والأقرام ( لوحة ۱۸۳ 1۸4١‏ ) 


الوحة ١8‏ . جیان بالیستا تسپولو 
ودومينيكو تسبولو: تفصيل من 
لوحة الإله أبرللو يقود مركبة 
الشمس التى J‏ املك فردريك 
برباروسا وعروسه ياتريس 
الرجدية إلى القصر الذى 
متعقد فيه مراسم زالهما. 
سقف القاعة الإمبراطورية. قصر 
الأمير - الاسقف. فررتزبورج. 


جيان دومينيكو تیپولو 


)۱۸۰ ۰ ۰ 


جيان دومينيكو تییپولو أقرب أعوان أبيه الفنان الخالد چیان باتیستا 
كار" | تسپولو حتى غدا قاسما مشتر کا معه فى کافة أعماله الاسامية بعد أن 
= لقن عنه آملوبه المتميّز سواء في لوحاته الجصية العظمى أو في صوره 
المطبوعة بطريقة الحفر ۔ وإلى جانب ذلك كان Tb‏ مدعا ظفر بالتقدير والإعجاب عن 
جدارة لخقة ظله وقدرانه التقنية الفدّة في مجال الرسامة التي تمحورت في رسومه 
الرائعة الغزيرة لشخصية ٠‏ © پانشینیللو 0 [ يولتشتيللا ] (حدی شخصيات الكوميديا 

دللارتي . وقضى ار ab‏ یکون دومیتیکو الابن الوهوب لاب أعظم موهية ٠‏ رکاین 
بار ارتضی أن يعيش في ظل شهرة أبيه بینما هو يؤدي إلى جواره دورا Us‏ وقبل 
الاضطلاع بهذا الدور وبإخلاص لا يتزعزع منذ البداية ومع ذلك فهو لم يحظ 
بشهرته الشخصية المتقلة من مثار كته الإيجابية الفمّالة في إتخاز أعمال أبيه الکبری 
بقدر ما حظى بها من روعة أعماله هو الخاصة . وقد رافق دومينيكو وشقيقه الأصفر 
لورنزو أباهما عندما توجه إلى ٹورتزبورج بمقاطعة فرانکونیا الألمانية » وكان چیان 
بائيستا وقتعذ أعظم مصوري اللوحات الجصٰة في أوريا فدعى لزخرفة قاعة القیصر 
Kaisar - Saal‏ [ قاعة الولائم الرسمية ] في مقر الأمير ‏ الأسقف کارل فیلیپ 
جريفتكلاو كما سق القول . و کان المهندس بالتازار نویمان ( ۱٦۸۷‏ _ ۱۷۵۳ ) قد 


لوحة ۱۸۱ . چیان بانیستا دومينيكو تیرلو: رمز آسيا. فريسك أحادي اللون. متحف التروپرایتان لوحة ۱۸۱ ب۔ دومینیکو تسيولو: رمز افریفیا. فريسك أحادي اللونه. متحف امترويوليتات 


88 Sis 


لوح ۱۸۳ دومینیکو تسيولو: ثور هاجع وخاران. جموعة روبرت لهمان. لرحة ۱۸6. دومينيكو تسپواو: yell‏ 0 يطلون على الفهود لي قفصها. 
متحف احروپولیتان رسم عبر السییا البتي. جموعة شمان. متحف المترويرليتان 


خلال الخمسة عشر عاعاً الأخيرة من حيانه . ويمكن تصنیف هذه 
الرسوم في مجموعات أربع هی الوضوعات الدينية » وا موضوعات 
الدنيوية » والوضوعات المعاصرة ؛ وموضوع « پانشينيللو » . وكانت 
وسيلة دومینیکو gall‏ الرسم هي غمس ريشته في حبره السا ٠‏ 
التي الشديد القتامة متدرجاً في تخفيغه بالماء إلى أن يصل بالسائل 
الشف إلى درجة لون ہ الأهرة » » لم يقوم بتمریر لسات باہنة فوق 
السطح الأبيض بالطباشير الأسود كي بظفر من خلال ذراته على ما 
بشبه الغلالة الظلية الشّفيفة التي يتعذر حقیقھا بالألوان المائية 


وقد استلهم دومينيكو رسومه من مصادر عدّة ہما في ذلك 
لوحات أبيه الصور: ورسومه وكذا من تصمیمانه هو الشخصية 
وعجالاته السابقة ؛ فضلاً عن المجموعة ال من الصور المطبوعة 
بطريقة الحفر التي كانت يقتنيها کل من الاب والابن . وأموق من 
بين الرسوم الدينية لوحتين من سلسلة هروب العائلة القدسة إلى 
مصر (لوحة ۱۸۷ ۱۸۸۰۱) كما أسوق من بين اللوحات 
الأسطورية والوثنیة رسوما تغلب عليها السّمة النحتیة سواء في موضوعها 
أو في تكوينها الغني ء مثل لوحة « هرقل برقع أنطارس عن الأرض ٢‏ ( لوحة ۱۸۹) ء ولوحة 
» لیدا وطائر البجع ‏ ( لوحة ۱۹۰) ء ولوحة ٭ الساتير يقود جواد ساتيرة ختضن طفلها ٠‏ 
( لوحة ۱۹۱) ء ولوحة ١‏ قنطور يختطف إحدى الحوريات » ( لوحة ۱۹۲) 


ومن بين رسوم المشاهد الشرقية أعرض لوحة شيخ A‏ رحاله للراحة ( لوحة ۱۹۳ ) 
ومن الملاحظ أن المشاهد الشرقية قد ظهرت في منجزات دومینیکو منذ البداية » مثلما le‏ 
Lal‏ في أعمال جيان باتیستا تسبولو سواء في لوحاته المصورة أو في رسومه أو في صوره المطبوعة 
بطريقة الحفر . وانفرد فرسان دومینیکو الشرقيين الذین 
اعتاد أن یطاق عليهم اسم الباشوات الاك بشواربھم 
الفترلة الطويلة وعمائمهم الريشة ۰ كما تمیزت 
أشكال خیلهم بأنها عرية أصيلة 


أما الموضوعات التي كانت تجتذب اهتمام 
دومينيكو وتغريه برسمها أكثر من غيرها فهي 
مشاهد الحياة المعاصرة والفلاحین والغجر ( لوحة 
6 ) والنبلاء والبورجوازية الصغيرة وأصحاب 
الحوانيت والتجار ووسائل الترفيه واللهر 
والأوضاع الاججماعیة لأهالي البندقية . و کم Je‏ 
ذلك العصر بمصادر أدبية لا حمر لها من 
رسائل وقصائد وتخقیقات ومذ كرات نصف By‏ 
متناهية مناسبات اللهو العابث التي كان مجمع 


لوحة TAN‏ دومييكو تیپولو: عرض خيال الظل. فريسك. فيلا قالمارانا. etd‏ 


ملم تكن رع دومينيكو الفتية خلال مرحلة العمل بفورتونورج 
صورا زیتیه ة أو ٠ by,‏ بل مجموعة صورہ الشهيرة المطبوعة بطريقة 
الحفر المعروفة باسم «أفكار جديرة بالتصوير حول هروب يسوع 
ومريم ویوسف الي مصرہ . ويقال إنه أقدم على هذا المشروع 
لدحض الادّعاء بأنه يفتقر إلي موهية 8 الابتكار » التي كانت تعد 
خلال القرت الثامن عشر الدلیل الأ كيد علي العبقرية الفنية ء ومن 
هنا كان ظهور هذه المجموعة تفنیداً حاسماً لتلك الفریة . ولا 
تشكل هذه المجموعة سردا تأریخیاً ملسلا لقصة هروب العائلة 
القدسة ء كما أنها تضّم شخوصاً جانبیة وصیغاً زخرفیة مستقلة لا 
علاقة لها EM‏ بما ورد قي الأناجيل أو الأسفار المنحولة ۔ ولا نزاع 
في أن مجموعة صور هروب العائلة القدسة كانت إرهاصة بمجموعة 
رسومه الشهيرة المعروفة باسم ؛الترفیه عن الأطفال Divertimento‏ 
«pec li ragazzl‏ - 


لوحة ۱۸۵. دومييكو تےولو: مانداران يتريّض. 
فريسك. فيلا فالمارانا. ya‏ 


وقرب نهاية عام ۱۷۵۳ ple‏ جيان باتیستا ودومينيكو ولورنزو 
مدینة فورتزبورج عائدين إلى N‏ دومينيكو يعيش في ككف أيه معارنا كوا ونيا » 
مكتبا استقلاليته الفنية rb‏ مرسم الأب وخارجه ٠‏ وإذا هو يشارك أباہ في رسم لوحات 
فيلا فالمارانا الجداربة بلھتشنزا » فصور دومینیکو مشاهد من ملاحم هوميروس وفیرچیل وآریوستو 
وتامو » كما رسم العديد من الحليات الزخرقیة الصينية الطريفة والفكهة ذات التمط الشرقي 
التى أسفرت عن شيوع بدعة ٠‏ الشينوازري * بفرنسا وإتجلترا ( لوحة ۱۸۵) » فضلاً عن 
مشاهد الحياة اليومية المعاصرة مثل لوحة 8 خيال الظل ٠‏ [ أو صندوق العجائب Peep‏ 
Show‏ [ بٹیلا فالمارانا ( لوحة 185 ) 


وقد بدأ دومینیکو تیپولو حياته الفنية وانتهى 
منهاه LL,‏ قفي عام ۱۷۳ - و کان مايزال 
في السادسة عشرة من عمره- استھل جهوده الفنية 
ياستنساخ لوحات الفنان تتسيانو رسماً وبعد 
خمس ومتین سنة قرب نهابة القرن السابع عشر 
وكان العمر قد تقدّم به - أبدع مجموعة رسومه 
الرائعة عن الکومیدیا دللآرني حول شخصية 
بانشينيلأو ۔ وان كانت شهرته مصوّرأ مبدعا على 
مدی العقود السابقة قد سبقت شهرته رسامامتفردا 


وجميع رسوم دومینیکو التي وقع عليها اختياري 
للمرض في هذه الإطلالة أتمزها بعد عودته من 
إسيانيا عام ۱۷۷۰ ؛ فضلا عن رسوم أخرى آنجزها 


لوحة ۱۸۷. دومييكو تےولو: هروب العائلة القدسة إلى مصر. 
صورة مطبوعة بطريقة الحفر. متحف Otel ay Al‏ 


لرحة ۰۱۸۸ دومينيكو تسپولر: هروب العاللة القدمة إلي مصر. 
صورة مطبوعة بطريقة الحفر. متحف Sha yy ll‏ 


لوحة ۱۹۰, دومینیکر تیپولو: لیدا وطائر البجع. رصم جير السپیا البنّي. 
مجمرعة Old‏ متحف النروپولبتان 


لوحة ۱۸۹. درمينيكو ٹییپولو: هرقل برفع أنطارس عن الأرض. 
لو Soyo .۱۹۱ ie‏ تیپرلو. gle‏ بقود جراد سائيرة تحمل طفلها. رسم بحم السپیا البني. حموعة مان منحف yy Al‏ لان رسم يحبر السبيا البنّي. مجموعة شمان. متحف المترويوليتان 


vad 


ہج لوحة ۱۹۳. Sap‏ تسبولو: شيخ شرفي يط 
رحاله للراحة. رمم جير السپا البتي. جموعة 
غمان. متحف DEJ gy all‏ 


لوحة ۱۹۵. دومینیکو تسپولو: الیاتزا۔ 8 
رسم بحير السپا البني. جموعة غمان۔ I‏ 
محف الخروبوليتات  SE‏ 


لوحة 6 ۱۹. دومینیکو تیپولو: مضرب الفجر. تصوير بالزیت متحف مینز 


لرحة .۱۹٦‏ دومینیکو تسبولو: سیدات يعريّضن بآزیاء الشتاء. فريك بفیلا فالارانا. شرا 


Te 


البتادقة الاجن متفرفاً نها خلال العقود الأخخيرة لجمهورية البندقية » قکانت 
خير مرجع لدومینیکو يشت Spy‏ صحّة توثيقه لفني الصور » ومن هنا لا تکون هذه 
المواقف التي en‏ رسماً ونصويراً من وحي الخيال . ومن قبله كرّس المصوّر پیٹرو 
لوجي حيانه الفنية كلها لإنتاج اللوحات المصورة الصغيرة الحجم ٠‏ وصور ۱ اللقاءات 
الودّية ومجالس الألفة Conversational pieces‏ الحميميّة » وصور أنشطة الطبقة 
المرئهة المنمّمة ء ومشاهد الطريق كما سنری 


رفي لوحة « ساحة البيائزا + ( لوحة ۱۹۵ ) یسجّل دومينيكو مجموعتین من الصحاب ؛ 
تتكون کل منهما من شاب ایق وفتاتس ترتديان أفخر ثياب العصر ؛ مت برا کي قصر اي 
العام في عیدان القديس مرقص وهم في طريقهم إلى أحد المقاهي . واللرحة تعبير عن أحد 
مظاهر الحياة في مدينة الیندقیة خلال القرن الثامن عشر » حين كان العرف الاجتماعي الائد 
ی ee‏ 
والماهرات وشذاذ القوم . وإذا كانت أزياء الشخوص في هذه اللوحة تبدو معتدلة مخشمة إلى 
حد ما إلا أن القرن الثامن عشر شهد PUY‏ في إضفاء الأناقة المسرفة على أزيائه . وقد تکٹل 
Soup‏ بتسجيل جانب من أزياء نساء مدينة الندقية » حيث نرى له لوحة حصية لسیدات 
يتريضن بأزياء الشتاء ( لوحة 1۹١‏ ) . وعندما غدت تصفيفات الشعر وغطاء الرأس 
للتعليق اللاذع » حى مُه أحد النقاد مات النساء بسلال الکرنب » اقبس دومينيكو هنا 
الوصف في أحد رسومه مثل لوحة الشاب الذي يقدم خطیت إلى أمه ( لوحة ۱۹۷ 4 


ومن بین لوحات الحباة المعاصرة لدومينيكو لوحة مشهد ٠‏ الأكروبات » وهم يؤدون 
حر کاتھم البلهوانية ( لوحة ۱۹۸) ء فقد كانت ألعاب الهرجین والتمثيل الهزلي ہما تنطوي 
عليه من حر کات سريعة عنيفة وإطلاق المزحات الخقیفة من کٹر وسائل الترفيه شيوعاً في 
البندقية خلال القرن الثامن عشر لاسيما أثناء الكرنفالات والمهرجانات . فلا یکاد ميدان 
القديس مرقص وشاطئ سكياثوني يخلوان من المهرّجين وعروض مرح العرائس وأطباء الأستان 
المزيفين والمشعوذين وهم بستعرضون قدراتهم ويعزفون على آلاتهم الوسيقية ألحاناً AE yp‏ 
یتطلع إلیھا بانبھار الأجانب الوافدون من البلدان النائیة كالأتراك والیوتائیہن ومواطنو الشرق 
الأدنى ء فإذا دومیتیکو يعكف علي تسجيل هذه الأنشطة والمواقف التي تنفرد بها البندقية 
جلالاً وانحطاطاً بريشته التي لا تکل . ولقد کان ٠‏ المرح ‏ لاسیما مسرحيات ٠‏ الكوميديا 
دللارتي » الخفيفة المرتجلة ‏ ؛ والوسیقی ؛ وحفلات ہ المسخرة التتكرية » هى التي a‏ 
نهم الجمھور البندقي المتلهف و كفا زوار البندقية الأجانب الذين کانوا دائمي التردّد عليها لما 
كانت خفل به من عروض فنية شائقة جذابة وغيرها من مختلف وسائل الترفيه العابلة 


az تالق اسم دومينيكو نیولو اليوم مره إلى رسومہ اة لکیہ ور‎ Joly 
والطريف في‎ LI متبتاً شخصیة ه پانشينيللو » التي توج بها منجزانه ر‎ Commedia dell'arti 
موضوع رسوم بانشیتیللو هذه أن دومينيكو قد أطاقي علي هذه ا جموعة اسما غريب هو ہ الترفيه‎ 
تری هل كانت رسوم پانشینبللو في حقيقتها‎ . Divertimento per li ragazzin عن الأطفال‎ 
رسوما نقدية ساخرة جتمعة ء أم هی - كما يزعم صاحبها - مجرد ترفيه عن الأطفال ؟‎ 


لوحة ۱۹۷. دومينيكو تےپولو: شاب dh‏ خطیتہ إل 
آئہ. رسم يبر EN‏ مجموعة ٹو. مکبة پیر 
برت مورجات. لیویورا 


لوحة ۱۹۸. دومینیسکو تىپولو: 
البهلوانات (الأكروبات). رسم 
مجر الا البتي. مجموعة 
ud‏ متحف التروپولتان 


وگا كان Be‏ الملهاة المرتجلة متخصصاً في تمثيل شخصية تمطية بثانها منذ بدء اشتغاله 
بالتميل لا يكاد يستبدلها بنيرها فقد أعانه ذلك كثيراً علي إتقان أداء دوره . وبرغم أن معظم هؤلام 
الممثلين كانوا لا يكفون عن تتمية حصيلتهم من العبارات المزدوجة العنی متلاعبين بالألفاظ إلا 
أن التعبير الإيمائي كان هو المهيمن على الأداء . وأشهر الشخصبات الدمطية في الملهاة DE A‏ هم 
الستاق الحبّان Amorosi‏ والخدم Zani‏ مثل پریشیللا وآرلکینو وفانتسکا و كولومبينا و کوٹیلیو 
وپدرولینووپواتشنیللا » ثم الناجر بنطلوني وشخصية الد کور والکاپیتانو سپافنتو وسكاراموش وتارتالیا . 


رج سے N Ra‏ إن تكن بعض 
عتاصرها قد شفّت طریقها إلى مجالات جديدة في بلاد أخری » PR‏ فتبتی السرح الرومانسي 
لفرنسي خلال القرن التاسع عشر شخصيته بدرولينو بعد أن أطلق عليه اسم ٠‏ پییروہ یٹوب 
الأبيض الفضفاض وغطاء رأسه الخروطي الأسود » وأضفى عليه وجهاً حزیناً Ces‏ بدهان 
أييض » وجعل منها شخصية مثيرة للعطف حتى لقد لعب دوراً رما في أزيرا « بالياتشي » 
للموسيقار لیو كافاللو » كما سجله تصويراً الفنان فانو كما مر ينا في لوحه الشهيرة باسم 
« يسرو » [ أو جيلو ] ( لوحة ۲۷) كذلك عقت Ue Mall‏ طريقها إلى مسرحية العرائس 
الإ لیزیة الممّاة ٠‏ بانش وجودي » » إذ المعروف أن شخصية پانش الأحدب الطويل الانف 
الا کر المشاكس العابث هي شخصیة إيطالية مردّها إلى « الکومیدیا دللارتي ٤‏ 


وبانشینیللو Punchinello‏ [ أو بانشينيللا أو پواتشینیللا ]هو اسم إحدى شخصيات السرحية 

ME‏ » وعادة ما كان ذا علهة تدفعه إلى AED‏ على البشر وإلحاق الأذى بالغير » كما كان 
جدعا مج للمال الذي ينفقه عن سعة على الخمر والنساء ؛ ويتميّز بخقة الل لللاذعة وبالوقاحة 
وأحياناً ality‏ والمرقية . وعلى الرغم من شوهته البدنية وعاهته الجدية كان رشیقاً خفیف 
الحركة ؛ وبظهر في المسرحيات sis Az‏ بان أو مهرباً » وعادة ما یکون متزوجاً يعول أسرة 
غفيرة العدد » كما هو صاحب شخصية حقود مشاکسة » وما أكثر ما كان يؤدي دور الزوج 
الخدوع . وهو من أعرق الشخصيات النمطية وأقدمها في المرحيات MEM‏ » وقد تعود أصوله إلى 
العصر الروماني . وعلى غرار بقية شخصیات الكوميديا دللارتي كان له قناعه وزيه المیزان كمهرج 
مضحك ؛ فكان أحدب ذا كرش ٠‏ يعتمر قلنسوۃ مخروطية عالية ‏ ويتنگر في قناع ذي أنف طوبل 
بارز كمتقار الطير . ولعل هفه السّمة الأخيرة مشتقة من صرته الشقشق كالدجاج » بل ومن 
اسمه « يولتشينيللا ٠‏ الشتق من كلمة Pollo‏ بمعنى الدّجاجة في اللهجة النابوليتانية ٠‏ كما 

يرتدي سرولة لاصقاً isabel JUL‏ اللون . وقد تتاول چیان باتيستا تسيولو موضوع پانشینیللو في 
بعض لوحانہ الزيتية ورسومه وصورہ المطبوعة بطریقة الحفر العروفة باسم « الدعابات والنزوات ٠‏ » 
كما عرض له دومینیکو في رسومه وفي لوحة زيتية رائعة الجمال هی ه حفل راقص في ضيعة 
ريفية ٠‏ . وهکنا نكون هذه الشخصية التي لم يسبق خلال القرن الثامن عشر كله أن ظفرت 
باهتمام أي فنان قد نالت اهتمام الأب والإين معأ وتصور لوحة « الحفل الراقص ؛ لدومينيكو 
( لوحة ۱۱۹۹ء ب » ج ) حلا ترفيهيا تؤديه إحدى فرق الكوميديا دللآرئي » بین جمهرة من 
علية القوم البنادقة اجتمع شملهم في إحدي الضّباع الريفية . وكانت هذه الفرق قد از wits‏ 
كما مر بنا - في ليطاليا » خاصة في شمال البلاد ابتداء من القرن السادس عشر حتی مطالع القرن 
الثامن عشر » ر كان المتلون یقومون بأداء أدوارهم في البدین والطرق فوق منصّات محمولة لم 


ve 


r 


لقد كان عماد الكوميديا دللآرتي أو الملهاة Ale I‏ من ازدهارها في إيطاليا خلال 
القرن السادس عشر حتى اضمحلالها في أوربا في نهايات القرن الثامن عدر هو ارتجال 
النص التمثيلي غير المدون . و كان کل مثل یکرس حياته لإجادة تمثيل [حدی الشخصيات 
التمطية التي بظل یژذیها على الدوام ٠‏ والتي كانت تمثّل في مجموعها قطاعاً عریضاً من 
امجتمع العاصر » فتلقي الضوء على العديد من ألوان الضعف البشري والتناقضات الصارخة 
في حياة الإنان » كما تكشف عن الهوة ة الفاصلة بين خيلاء التظاعر رالادعاء وبين 
الواقع الهمن . وکان مل الشخصية التمطية يؤدي دوره بزي وقناع موحدين يتيحان 

للنظارة أن يفطنوا على الغور لطبيعة الشخصية » فيحصروا اتباههم في الفروق الدقيقة التي 
يتميّر بها المثل في تدمية الشخصية وتطويرها عن غيره . وقد هيات المواهب الخلاقة 
للممقلین مجالا واسماً للظهور EN‏ أكثر من أي شکل آخر من 
الأشكال المسرحية العاصرة ذلك أنهم کانوا لا يعرفون عن الحدث السرحي الذي 
سيقومون بأدائه إلا مجرّد هيكل مجمل » وكان عليهم أن یژججوا BME‏ الوهلية 
الحياة في العرض الذي يقدمونه على المسرح ؛ كما كانوا يتمتعون بالحریة التامة في الهج 
الذي يؤدّون به اُدوارھم سواء بالکلمة أو بالإيماءات لسرد أحداث الرولية امام النظارة - 
فلاحین کانوا أو من الطبقة الارستقراطية - مع التزام واحد هو عدم التضحية بالمغزى 
الإنساني لأدوارهم . وكان خقيق ذلك يتطلب منهم أن يكونوا مهرّجين alley‏ إيمائيين 
وراقصين على درجة كبيرة من البراعة فضلا عن إجادتهم التمثيل . ولذا كان إلامهم 
باللهجات الحلية ومعرفتهم بالشخصيات العامة وبالا حداث الجارية في الإقليم الذي Ola‏ 
فيه أمراً جوھریاً » بالاضافة إلى الوعي الاجتماعي والسياسي والخبرة بمجريات الحياة 
كذلك كانت توفر فيهم لياقة بدنية لا يتمتع بها مقلو ا مارح الأخرى ١‏ إذ كانوا قادرین 
على القفز والوئب ولمبارزة وأداء الحر کات البهلوانية والرقص والغناء والعزف على بعض 
الآلات الوسیقیة » كما كان التعبير الإيمائي يلعب دوراً حاسماً في الملهاة المرتجلة 
وهكذا كان الممثلون أكثر أهمية من المؤلفين الذين يكتبون فكرة العروض ؛ إذ کانوا في 
واقع الأمر هم مبدعي التصوص EM‏ بقدر ما كانوا هم التجسيد الحي للعرض السرحي 


وعادة ما كانت الأقنعة المتخدمة من الجلد الرقيق ليطن من الداععل بنسیج رهيف متطابقة 
E‏ رو » كما تنوّعت الأقنعة فمنها ذو الأنف البارز و الأفطس والجبهة 
العالية أو الخفيضة . وعلی العکس من أفنعة المسرح الاغريقي لم ترتسم الجهامة الجامدة علیها + 
فلا هي باكية ولا هي ضاحكة ء بل تسري الحيوية في القناع من خلال الحر كة والإيماءات 
والوضعات » ذلك أن حر كات الأقدام والأيدي والظهر والرأس هی التي تعر عن القناع با كيا 
كان أم ضاحكا . وقد نشت الملهاة المرجلة خلال عمر النهضة الذي زود الإنسان بنظرة دنيوية 
جدیدة - على حساب النظرة الروحية ‏ فما كان مقبولاً خلال العصور الوسطى بصفته قفرا 
محتوما بدا يفتة موضع تساژل » وأصبح إنسان عصر النهضة مشحوتا بحيوية فالقة » نوما إلى 
المرفة ٠‏ موقا إلى تذليل الحياة لصالحه ٠‏ وفي الوقت نفسه قواقاً إلى السخرية منها حين 
يكف له ما تزخر يه الطبيعة SLIP‏ من حمق رضعف . وجاعت اللهاة DEM‏ كإحدى 
ya‏ لاستخدام المسرح تعبيراً عن هذه الفلسفة » فکان مخرير الإنسان من الانفعالات المكبوتة 
ورفع الفطاء عن البخار ا حبوس في كيانه إحدى وظائفها الهامة 


لرحة ۱۹۹ ب. دومينيكر 
تیپولو: حفل راقص لي ضيعة 
ربفيّة. تصرير زيتي wee‏ 


المتروبوليعان (تفصسيل) 
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لوحة ۱۹۹ ). دومینیسکو تسپولو: حفل راقص في ضيعة 
ريفيّة. تموير زصي. تصف السروپسولت ان 


لوحة ۱۹۹ ج دومينيكو تسپولو: حاولة مختلفة لشهد «حفل راقص 
في ضيعة ریفیقہ بعدوان سشهد کرنظال؛ بمتحف اللوظر 


دومینیکر ۰ من تقنية باهرة ولسات فرشاة راجفة وألوان آسرة وجو ساطع وضّاء وتفاصيل أزياء 
خلایة ومشاهد زاهية متألقة 


وثمة لوحة زيتية بديعة أخرى لدومينيكو هى ٠‏ معربدو الكرتفال بستقلون الجندول 4 ( لوحة 

۰ ب ) ومز عن لوحة « الحفل الراقص في ضيعة ريفية ٠‏ بمسحة لونها الفضية 
الشاحبة ؛ والاستخدام الرقيق الحاذق للفرشاة ہما یدل على أن تاریخ تفیدھا كان AT‏ 
السابقة . ویدور موضوعها حول بعض معربدي الكرتفالات الارستفراطیین وهم Synge‏ بالهبوط 
من مرسی القوارب إلى الجندول » ينما يتطلع إليهم بعض الأهالي بفضول ؛ ويصطف خدم 
النبيل المضيف في tty‏ الرسمیة في نودیع السادة الضيوف دون أي تعبير على ملامح 
وجوههم . وبعد أن صور دومينيكو هذه اللوحة في مدینة البندقية حملها معه إلى إسبانيا » إما 
+ کموذج » لأسلوبه لعرضه على رعاة الفن الاسپان و لعله اصطحبها معه ذ كرى الحتين إلى 
الوطن 


Ul‏ بطل مجموعة رسوم «الترفيه عن الأطفال» فليس پانشینیللو واحداً بعينه » بل مجموعة 
من نماذج ٠‏ بانشينبلاو » بتمڈر اعرف على أي منها لاشتراكها في قناع وزي واحد متمائل + 
فإذا هم يظهرون جماعات في كل مشهد نقوم مقام شخصيات عدة لا شخصية بعينها ٠‏ وإذا 
القناع يغدو هو المثل الحقيقي » وإذا هو الوسیلة التي نستخلص منھا التجن أو الفكاهة في 
مجری الحياة ا حقونة بعناصر الخیال منعكسة على جمھور النظارة في شكل حکایات خرافية 
وقد لاحظ جوته بفطنته : 8 أن مشاهدي السرح الكوميدي الندقي كانوا يستعذيون مشاهدة 
أنفسهم من خلال أقنعة الکومیدیا إذ كان ذلك ترفيهاً يدغدغ حواسهم مثل الأطفال ٠‏ . ومن 
هنا كان « بانشينيللو » بمثابة مرأة يرى فيها النظارة أنفسهم فيضحكون منها . وإذا هو يخاطب 
جمهوره كما صوره المؤرخ المسرحي القرنسي موريس صاند في مستهل إحدى صرحیانہ 
الكوميدية tile » SUB‏ بانشييللو ياأطفالي » جعت الترفیه عنکم بعد أن يلغي أنكم 
دائمر الا كتتاب » فلماذا الا كتثاب ؟ أليست الحياة متعة » ودعابة مازحة وصرحية هازلة » 
حيث العالم كله سرح زاخر بکل ما يلير ضحككم إذا ما بذلتم بعض الجهد لتبينوه؟ ٭ 
ومن خلال خطبة پانشیللو هذه الافتتاحية يتضح أن رسالة ٠‏ الترفيه عن الأطفال ٠‏ لم نكن 
ترفیهاً عن الأطفال فحسب بل والكبار أيضأ . ويلفت أنظارنا من Sol‏ وهلة أن رسوم دومینیکو 
بانشينيللو هی المقابل التصويري والروحي لقصص الأديب کارلو جوتزي الخيالية . ومشلما 
وصف جوتزي قصصه الخرافية Fiabe‏ تارۃ بأنها ٠‏ ترفيه مسرحي ٠‏ , وتارة أخرى ساخراً منها 
بأنها ه آغنات مهذهد: للأطفال ٭, اطلق لق Soup‏ علي مجموعة رسومہ عنوان ہ الترفیه عن 
الأطفال » كما رصف جوته جمهور مشاهدي الکومیدیا دللارتي بانیم أطفال ‏ لا بالمعنی 
الحرفي للكلمة ‏ ولکن تلميحاً إلى الطفولة البريئة النشودة لإدراك قيمة العناصر الخبالية 
والخرافیة في القصص التي يجري نمٹیلھا 


وتبدأ مجموعة ہ الترفيه عن الأطفال ہ بأسلاف پانشینیللو ومولده وطفولته والمهن التي 
زاولها ومغامراته حارج موطنه وحياته الاجتماعية إلى أن تنتهي بموته ودفنه ‏ ویسمتّع 


پانشٹیللو في رسوم دومينيكو التي fe‏ مجريات الحياة في البندقية بشخصية مستقلة 
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انتقلوا من ثم إلى خشبة السرح » فضلاً عن مسارح القصور واللیلات الفينيسية . و ان البطل 
الحقيقي وراء هذا السرح الإيطالي الرتمل وتلیه ذري الأقنعة هو الكانب السرحي العظيم 
كارلوجوتزي Gozzi‏ العاصر لدومينيكو ( ۱۷۲۰ - )۱۸۰٦١‏ رالذي آلف العديد من القصص 
المرحة الخرافية الرامزة Fiabe teatrali‏ المستخدمة في الكوميديا دلأرتي . رما أ كثر ما كانت فرق 
الكوميديا دللآرتي تتضوي مخت رعاية الطبقة الأرستقراطية » فيقيم أفرادها خلال فصل الصيف 
في الضياع الريفية للنبلاء حيث یرگھون عنهم She‏ كانت عروض ٠‏ الكوميديا دللأرني » شأنها 
شأن الصيد » وحفلات الموسيقى ؛ والثوثرة ء وبدعة شرب الشو كولاثة 8 اللستحدثة 6 عند الاستیفاظ 

من انوم ظھراً ء ورياضة المشي ور كوب العربات » ظاهرة مألوفة شائعة في حياة الطبقة الأرستقراطية 
عندما تخلو إلى نفسها في ضیاعها الريفية 


و كم ألهم الطابع المسرحي لمدينة البندقية الشاعر الألماني جوته الذي زار المدينة عام WAT‏ 
نام حياة دومينيكو فسجّل انطباعانه بامتفاضة ؛ وهو القائل : ٠‏ إن At‏ كل شئ في مدينة 
البندقية هو جماهير المواطنين ؛ حيث يشارك النظارة بدورهم في السرحیات مندمجين فيها 
كجزء لا نفمل عنها . وعلى حین تزخر الميادين والقنوات وقوارب الجندول والقصور بأنشطة 
الحياة أثناء الٹھار ما بين بائع وشار ومتسول وملاح وربّات بیوٹ يتصايحن وأفراد یغنّون أر 
يقامرون ؛ يتوافد الجميع إلى السرح إذا حل الساء لیشاهدوا حياتهم هم أنفسهم وقد تخقفت 

من أثقالها مزودة بأوهام خخداع التفس المتواشجة مع النوادر والفكاهات اللاذعة المتباعدة عن 
الواقع من خلال الأقنعة . وبرغم ذلك فهى بشخوصها الّمطیة امبر وسلو کها تعكس أسلوب 
الحياة نفسها الذي يمارمه البنادقة » فهم هم بذراتهم دوك gal‏ تخیر من شروق الشمس إلى 
غروبها ء ومن منتصف اللیل إلى منتصف الليل التالي ٭ 


وما سجله جوته في انطباعاته Scop ER ee Ball‏ في لوحاته المصورة ‏ حيث 
نکتشف أن شخصيات الكوميديا دللارتي الدمطيّة » مستمدّة في واقع الأمر من جمهرر 
النظارة . ومن خلال الأزياء الدمطية والأقنعة التالة نميز في لوحة 9 حفل راقص في ضيعة 
ريفية © الدجال ‏ پانشیتیللو ٠‏ في منتصف اللوحة يقلنسونه اشخروطیة العالية وأنفه المنقاري 
الطويل » كما نلحظ قلنسوة أخرى ممائلة وراءه . وترى ہ آرلکینو eat‏ شجرة tye‏ کولومینا » 
مرندیة قناعها وراء الواقصين ؛ علي حین ينبثق الریش من قیعة is ٥‏ يرتدي قاط 
ذا أنف طویل هر الآخر بینما يعزف على آلة الكونتراباص إلى يمين اللوحة . أما الدثوري 
[ الد كتور ) المتمحذلق الخنطع الوافد من جامعة بولونيا فيرتدي الزي الأسود العهود بين الأ كاديميين 
وقتذاك وقد اعتمر قبعة واسعة رخوۃ متهدّلة . وإلى اليمين أيضأ وإلى جوار سيدة ترتشف شراب 
الشو كولانه الذي يتصاعد منه البخار - والذي غداہ موضة ٭ ذلك العصر- یقف « پاسکواییللو ٭ 
مرندياً طوق العنق ٠‏ المكشكش ہ معتمراً طاقية محکمة . ويتوسّط اللوحة راقصان أنيقان 
بحظیان باننباه كافة الحضور ؛ وهما Cad‏ من شخصيات المسرحيات المرتّلة اللمطية وان 
اختلف إسماهما من فرقة إلى أخرى ٠‏ ولعلهما ہ ليليو وإيزابللا » ار ہ رف ولوسیا ٠‏ 
وعلى خلاف شخصيات الکومیدیا دلفآرني النمطية الأخرى قلما يرتدي العاشقان قناعاً » قمن 
خلال ثیابھما وایماءتهما وسلو کهما كان النظارة يتعرفون عليهما . لقد نضافرت في هذه 
اللوحة الرائعة التوهجة المتدققة الحيوية عوامل عدّة لتجعل منها فة فنية خالدة تشهد بعبقرية 


لوحة ۲۰۰ ب. دومينيكو تیپولو: معربدو الکرنفال یستقلون الجتدول. (تفصيل) تصویر زيتي. مجموعة خاصة 


لوحة ۲۰۰ دومیبکر تہرلر 
معربدر الکرنقال يستقلون 
ا ندول. (تفصیل) تصوير زيتي. 
جموعة خاصة 


هو سینون » وکان الآخيون قد تر كوه عمداً ليقنع 
٠ 0‏ الطرواديين بدفع الحصان إلى داخخل مدينتهم ليحتفظوا به 
| تذ كارا لتلك الحرب . وأخذ سينون - لیدگل للطرواديين 
پر على إخلاصه ‏ يصب اللعتات على الآخبين ويصفهم 
DR‏ بالعدوان ثم بالجين حين أحجموا عن أن يتقربوا للآلهة 
بدم واحد متهم ؛ « مستطردا بان الآخيين آرادوه أن یکون 
ذلك القربان ضنًآ مهم بأنفسهم فخلص فا أ إلى أسوار 
طروادة لكي ينجو بحياته ولكي لا يضحي بنفسه من أجل 
قوم جبناء . رلکی يضمن سينون أن الطرواديين لن يمسرا 
الحصان بسوء بشر من يصونه ويرعاء بالخیر . وھکذا استطاع 
سینون بلباقته ودهائه وتمويهه أن جو ری 
الطروادیین ومشاعرهم فلم یلقوا بالا لصح کاساندرا 
الملك پرہام ولا لتحذير كاهنهم لاژو کون . وأخذ الطرواديون يدفعون الحصان 0 
المدينة ء وحين لم تشع له البواية هدموا جزءأ من السور لكي يفسحوا له مدخلا يتسع 
له . وعندما استقر الحصان داخل الدينة تسلل إليه سينون مع اللیل » وقي غفلة من 
الحزاس فتح باب فيه Cae‏ . وخرج الفرسان واحداً في إثر الآخر وانتشروا يذبحون 
الحرّاس ؛ حتى إذا ما أنوا عليهم جمیعا فتحوا أبواب الدينة أمام جنود الآخيين الذين 
كانوا قد عادوا مع الليل » واختبأوا في ظلال الأشجار المتشابكة الأغصان ء ثم استباحوا 
المدينة قتلاً وحرقاً ودمروها تدميراً . وقد صور دومينيكو هذه الأسطورة الخالدة في 
لوحتين بدیعتین يححفظ بهما الناشونال جاليري بلندن رأیت عرضهما في هذا السياق 
(لوحة ۲۰۵ ۲۰۹۰) 


ولقد کان في إمكان دومينيكو أن يقنع بعد أن تقدّمت به المنّ بان يغدو معلا أو اقا 
te‏ » نلك المدينة التي بوأنه مكانة عالية وأسبغث عليه 
.رو شهرة ذائعة ٠‏ لكه ٹر الضي في تقديم رسومه tall‏ عن مُواطن 
.جر ار القرن الثامن عشر البندقی الذي كانت شخصبة پانشنیللو هي 
| النموذج pall‏ عن مختلف أنشطته بمحاسنها ومباذلها 
أ عاش دومينيكو بعد سقوط جمهوربة البندقية بسنوات سيع مخلفاً 
أ وراه حقية ہ النظام القدیم Sle‏ الذي ولد في غضرنه ؛ 
۴ والذي شهد إبداعاته الفنية ؛ غير أن الزمن لم بسعفه كي يشارك 
|| في الانتفاضة الفنية الجديدة التي ا كتسحت أوريا ؛ مفجرة الروح 
x‏ الثورية في إبداعات JÄN‏ أنطونيو کانوفا ۱۷۵۷ - ۱۸۲۲( لوحة 
SE Ce ۷‏ جيمس پرادییه ۱۷۹۰ - 2۱۸۳۲ لوحة 
(TA Bee‏ والصور دالید ۱۷6۸ - ۱۸۲۵ لوحة ۰۲۲۰۹ 
" قتعا بثقافة عصره الآفل التي خلدها بحنین جارف وخقّة Jb‏ 

آمرة لاسيما في ٠‏ ترفیھانہ » الرائعة عن لا طفال 


لوحة ۲۰۳ کڈ کر مراسم زقاف Mest‏ - رصم 
بحبر السا البني. مجموعة لهمان. معهد الفنون بشيكاغو 


RE eya ۳ bey‏ رصم بحر 
السبيا البتي. مجموعة لهمان. مكبة پیرپونت مورجان. نبويورك 


تماما عن شخصيته فوق خشبة السرح » فکما كان 
پانشنیللو Ke‏ في سيتاريوهاث الكوميديا دللأرتی كالحرباء 
Leise‏ شخصيات متعدّدة کالدجالین والمشعوذين والسوقة 
المنتشرين في طرقات البندقية لعب في مجموعة ٠‏ الترفيه 
عن الأطفال » ملسلة من الأدوار مثل التاجر والحرفي 
وانجرم والعامل والعاشق والعريس والمغامر BEN‏ والطاهي 
والفنان والحلاق والصيّاد والوغد والجلاد » وأخبيراً دور 
الجشمان واللتادون يقذفوت به إلى فوهة المقيرة ( لوحة 
Sad ۰۱‏ عن احتشاد مجموعة رسوم الترفيه بتكوينات 
قية مبتكرة مثل مشهد « الجلد ه ( لوحة ۲۰۲ ) . غير 
أنه من الثابت أيضاً أن دومینیکو قد لجأ في مشاهد پاننیللو 
إلى موسوعة چیان بائیستا اللهمة مستعيرا الكثير من صور 
أبيه ورسومه ء فراه يقتبس رسمة له حفل زفاف ٩‏ بانشني كلو ( لوحة ۲۰۳ ) من اللوحة 
الجداریة الشهيرة ة التي تقاسم العمل فيها مع أبيه عن حفل زواج فردريك بارباروسا وباتريس 
البرجندية في قاعة الولائم الكبرى [ قاعة القیصر] بقصر فورتزبورج ( لوحة ۱8۱ ) » كما 
اقتبس رسمه له مأدبة عرس پانشنیللو » ( لوحة ۲۰ ) من لوحة أبيه ٠‏ مأدبة كليوبائرة 
لأنطونيو » ( لوحة ۱۲۹ ) بقصر لايا في البندقية . هذا إلى أنه Ls‏ ما أعاد اقتباس صیغ 
st‏ لديه من أعمال له سابقة . وتخفل مجموعة بانشنيللو ببعض الشاهد الا كزوتية الفامضة 
الوافدة من بلاد الشرق ؛ غير أن الستارة الخلفية للوحاته تظل دائماً رفي أغلب مشاهده هي 
بحيرة اللاجون الشاطلية بالبندقیة » كما أن مرئع مشاهده المعاصرة هو مباني المدينة 
وقنوانها وأرصفتها ومراسيها وأسواقها وحوانيتها وحدائقها وريقها 


ee‏ كد 


وقد جاء في الإلياذة أنه بعد أن عر على الآخيين فتح طروادة رجع العراف کالخاس 
إلى الآلهة التي أبأنه أن طررادة ستظل عزيزة على الفامین ما ظل فيها تمثال أثينه 
پالاس ٠‏ الپالادیوم ٠‏ ء فاحتال أوديسيوس وديوميديس ودخلا المدينة على حين غفلة 
من حراسها في هيثة فقيرين وقصدا تا إلى معید آئینہ 
وحملا ٭ البالاديوم ٠‏ وخرجا به فازین . وأعمل 
أوديسيوس فكره ليمهد السبيل إلى دخول طروادة بعد 
أن أصبحت مهلة المنال فاهتدى إلى صنع الحمان 
الخشبي eye‏ أمهر النجّارين وصفوة المثّالين لصنع 
حصان ضخم یسم جوفه لعشرات من المقاتلين كان 
منهم أوديسيوس ونفر من صقوة المقاتلين والفرسان 
وما إن تم له هذا حتى أنحذ جیش الآخیین يعود أدراجه 
تار 15 الحصان بمن فيه وراء» ولا رأى الطرواديون 
سفن الآخيين تقلع بهم هللوا فرحاً وخحوا بوابات 
الا سوار وخرجوا إلى ساحة القتال فوجدوها خاویة إلا 
من ذلك الحصات الخشبي وإلى جانبه رجل من الاخیین 


لوحة ۲۰۲. دومينيكو تسجولو: توقیع غفوبة 
الد على باتشيللق. رسم بمحسبر الما 
I‏ حموعة فمان. متحف التروپرلیتان 
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é‏ لوحة ۲۰۱. Sep‏ ترلۓ: دفن 
پانشیللو۔ رسم بير السپیا البني. مجموعة 
لهمان. متحف التروبولحاتن 


لوحة .۲۰٢‏ دومينيكو تسبولو: دفع امعان 
إلى طرواده. التاشونال جاليري Oded‏ 
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لرحة .۲۰٢‏ دومینیکو تپرلر: إعداد حصان طروادہ. الناشونال جاليري بلندت 


لرحة ۲۰۸. جيمس پرادییه: رات الحسن الدلاث. متحف اللوفر 


لوحة ۲۰۷ ب. كانوفا: فيدرس متتصرة [راللابت أنها بولين بورجيزي شقيقة نابليون بونابرث 
وزوجة كاميليو بورجيزي أحد ثراة روما ر٤‏ ۱۸۰ - ۱۸۰۸)] فيلا بررجيزي 


لوحة ۲۰۹. دالید: 


اختطاف السابینات. متحف اللوفر 


vr 


أوبرات سكارلاتي . غير أن مواهيه الحقة كانت days‏ مجال آخر ‏ فإذا هو يهجر مهنة أبيه 
لیتخذ من موطنه البندقية ه مرحه ہ الذي أمدّہ بالعديد من المشاهد کالیادین والقنوات 
والقوارب الني محف بها الكنائس والقصور ذات الطرازين البیزنطی والقوطي وطرازي لرنیسانس 
والباروك . و کانت مثل هذه المواقع ضا سی ار » لکن عبقریة كاناليتو 
دفعته إلى ما هو آبعد من مجرد التسجیل » فلم یک كن يتمع بالحّى الرهيف بالتفاصيل 
المعمارية وقواعد ا منظور فحسب » بل وبالاحساس منذ شبابه SN‏ بالبيكة التي bow‏ فیها ۰ 
ومن هنا كانت إتجازاته الغنبة تسجيا أميناً لمشاهد البندقية ولحياة البنادقة . ويرجع الفضل 
فیما بلغه كاناليتو من شهرة عظيمة إلى مرانه منڈ الصغر- كما أملفت - على رسم ا ناظر 
المسرحية ء فتعلم كيف یف A‏ في منظور موح بالممق ۰ ولعل هذا ما بث فيه متف 
الصغر الرؤية التقليدية لصمّمي الناظر المسرحية الذين لا يرضي غرورهم إلا إظهار الممثلين 


Ligh‏ في رحاب ما يصورونه من مناظر 


بدأ کانالتو مشواره الجديد في عام ۱۷۲۵ بوصفه مصوراً للمناظر andl‏ فذاغ صيته 
وظفر بالثراء . ولقد أناحت له منجزات الفنانين الهولنديين » رفي طليعتهم فيرمير بمنظوراتهم 
البارعة وعنايتهم بالتفاصيل وتصويرهم المتدئق مواء للأشكال ذوات الحواف المتمازجة أو 
الأشكال ذوات الحواف اشحددة بجلاء ہ أناح ذلك كله لكاناليتو أن يكتشف الإمكانيات 
اللانهائية لامتخدام الألوان » رإذا أطلال روما ومشاهدها المثيرة للإعجاب وتلالها احتشدة 
بالأشجار الورقة وشمس الجنوب الوضاءة ٠‏ إذا هذا كله بهم في إطلاق العنان لا یجیش 
بصدر كانالبتو من خواطر وانفعالات . وظل موضوعه الذي لم يكن ليحيد عنه مدينته 
الأثيرة ه البندقية ٠‏ » بتطلم إليها من کل زاوية بتر كيز وأناة » ویتفحّص بدقة شديدة کل ما 
تضمّه من تنوّعات جذابة جديرة بالتصویر كان كاناليتو يمتلك عینا حافظة للتفاصيل من 
أي نوع كانت » مواء موقع Ms‏ في أحد المباني أو شخصا واقفاً وسط جندول » ومن هنا 
كان مدفوعا إلي تدوين مذ كرات بصرية يومية في نهم مشبوب سواء في عجالاته التخطيطية 
أو دراساته أو لوحاته المصورة 


ولقد اجتذب جمال البندقیة الفنائین منذ آمد بعيد حتی رأينا کارپاتشیو في القرن 
السادس عشر یزود لوحاته التاريخية والدينية عن البندقية بخلفیات معمارية » وتلاء خلال 
القرن السابع عشر يعض الفناتین المغمورين الذي صوروا بعض مشاهد متفرقة للحياة في 
البندقیة . وقد أٹجز كاناليتو فيما بين عامي ۱۷۳۰ ۱۷٠۰۰‏ معظم لوحاته عن البندفية » 
وإذا بعشاق فته ينقلون تصاويره بأعداد وفيرة إلى المدن الأخترى حاملة معها أضواء سماء 
البندقية وألوان مياه بحيرة اللاجون لتستقر في الکنائس والقصور وفى المجموعات الخاصة 
kb‏ . والظاهرة التي تدعو إلي العجب هي أن معظم عملاءٍ كاناليتو كانوا من غير BAN‏ 
رأغلہم من الا ملیز « يتصدرهم چوزیف سميث الذي فتن بفن کانالیتو و و كان يقيم 
بالبندقیة إلي أن غدا قنصلا لبريطانيا بها عام 1۷١١‏ . ولم يعمل سميث في ٹرویج بیع 
لوحات كاناليتو لشذوقي الفن الإتجليز فحسب ٠‏ بل اقنى لنفسه كثرة كثيرة من صوره ما 
ہین عامي ۱۷۲۰ ۱۷۵۰۶ ء ما لبث أن باعها للملك جورج الثالث بعد عام ۱۷٦٦‏ 
و كانت تضم أربعة وخمسین صورة ملونة ومكة والنين وأربعين رسماً RS‏ وحين 


جوفاني أنطونيو QUIS‏ الشهير IIS‏ 


6 ۱۷۳۹۰۸ ۰( 


الصورون البنادقة شديدي الولم بمدينتهم منذ أيام الصور چا کوبر بلليني 
في القرن الخامس عشر ؛ فليس ثمة مدينة في العالم جری تخلیدها فا 
يمثل ما خلدت به مدينة البندقية . غير أن صورها الطوبوغرافية لم تبدأ 
بالفعل إلا حوالي عام ۱۷۰۰ ؛ و كان معظمها معدا للتصدير إلى الخارج حیث يقتنيها 
الرحالة الأثرياء الذين يتوقون إلى الاحتفاظ بذ كرى زيارنهم للمدینة . ولعل لوحة لوكا 
کارلیفاریس Carlevaris‏ المعروفة باسم «وصول دوق عانشستر إلی الہندقیةہ ( لوحة ۲۱۰ ) 
هي أفضل نموذج لهذا الا ماه التصويري . وما يزلل المشهد الذي سجله هذا الفنان في هذه 
Be‏ إلى اليوم » حيث نرى قصر الدوج إلى اليمين وقد انتصب أمامه 
عمودا سان تيودور وأسد القديس مرقص » كما تتوسّط اللوحة مکتبة سانسوفیٹو » ولبدو 
كية ala‏ في منتصف الخلقية وكنية الردنتوري لبالاديو إلى اليسار . و کان الولع 
بمشاهد الناظر الطبيعية والبرية قد بدأ يستشري ؛ منطلقاً من روما إلى غيرها منذ مطالع 
القرن الثامن عشر حيث استقر رأي أهل الفن على أن الإقامة في روما لا غنى عنها لتأهيل 
الفنانين OLA‏ وتنشٹٹھم سواء الأجانب منهم أو الإيطاليون ؛ حيث کان لروما أثر كبير 
على العديد من الفنانين أمثال فراجونار و HS‏ الذي كان بدين بالكثير من تعلقه بالمناظر 
الطيعية لمعرفته الوثيقة بروما وما وقع عليه بصره من أعمال بانيني وغيره 


وكانت البندقية بعد روما خلال القرن الثامن عشر أشهر المنتجعات السياحية في 
إيطاليا وفي هذه الظروف الملائمة اختار الفنان کانالیتو loge‏ مدينة البندقية لتكون 
موضوعہ الأثير في مجال التصوير ‏ فإذا هو یغدو أعظم مصوري مناظر البندقية في تاريخ 
الفن . وإذا كانت اہتمامات كاناليتو قد أبعدته عن ا مالات التي كان بطرقها عادة مصورو 
الشخوص البنادقة إلا أنه شار کهم نزعة أماسية واحدة هي التفاؤل ٠١‏ فإذا الشمى تبدو في 
لوحاته دائماً مشرقة . وبرغم أنه كرس حياته لرسم مناظر متماثلة بدقة متناهية إلا أن التبجة 
كانت دائماً جدّابة مبهرة » فما نكاد نتعرّف على موضوع الصورة حتى يتجلى لنا أن فرشاة 
الفنان قد أكبته جمالا يفوق الواقع 


ب كان كاناليتو حريماً على تسجيل ما تقع عليه عيناه بدقة Tale‏ ء مسعفلاً مهارته 
الطوبوغرافیة الفائقة وولعه المشبوب بمدينة البندقية لإعادة خلق المشاهد الجذابة . ولا غرابة 
فقد ظل حتى سن العشرين يعمل كما عمل أبوه وشقيقه في تصوير مناظر المسرح والأريرا 
بمديئة البندقية التي كانت تضم أكثر من عشرين دارأ مسرحية آنذاك ولا تعرف غير 
القليل عن أبيه :وان كان من الثابت المعروف أن أسرة JUS‏ تنحدر من أصول نبيلة » 
و كانت عند مولده عام ۱٦۹۷‏ تنتمي إلي طبقة قرية من طبقة الأرستقراطية والحكام » 
كما كانت للأسرة بعض الممتلكات بالدينة . وليس ہین أيدينا ما بشیر إلى مرحلة مرانه ء 
وأول ما نعرفه في هذا الصدد هو أنه توج إلى روما مع أبيه عام ۱۷۱۹ لإعداد مناظر إحدى 


لرحة ۲۱۰. لوكا كارليفاريس: وصول دوق مانشستر إلى الہندقیة 
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لرحة ۲۱۱ کانالیستر: حديقة 
تکنات خيالة الجرس اللكي سان 


لوحة TAT‏ کانالیتو: ميدان القدیس مرقص بالبدقية. الناشونال جاليري بلندن 


توطدّت ache‏ به شجّعه على الانتقال إلى إ جلترا في عام WET‏ حيث ظل يمارس التصوير 
في لندن وضواحيها لمدة عشر منوات قدم خلالھا لرعاة الفن مشاهد الطیعة والقصور 
ومبانيها الهامة وحدائقها ( لوحة ۲۱۱ ) ونهر التيمز بضفافه وجسورہ وسفنه وقواربه التي 
لانك كانت ند كره بالبندقیة كما أسفرت إقامة کانالیتو بإتجلترا عن نار عدد كير من 
المصوّرين الطوبوغرافیین وغيرهم مثل هوجارث وتيرنر يأسلويه المميز . وبالرغم من الرعاية 
التي حظي بها كاناليتو من عملائه NEN‏ أن نقادهم لم يعنوا كثيراً بتقييم أعماله 


وقد صور کانالیتر حوالي حممكة لوحة ولم يتنارل الدارسون أعماله بالیحت والتفسير 
إلا حديثاً . ونادراً ما کان یسجّل تاريخ لوحاته » ومن هنا لجأ مؤرخو الفن إلى الاعتماد في 
تصنيقها على المعالم الطوبوغرافية في لوحاته المصورة ورسومه المطبوعة بطريقة الحفر وعلى 


الوثائق التاريخية 


ونکشف لوحانه المبكرة لمناظر البندقية عن مهارة فائقة وبراعة منقطعة النظير ۰ مثل 
لوحة ہمیدان القديس مرقص: ( لوحة ۲۱۲ ) التي رسمها حوالي عام ۱۷۲۳ بعدما أعيد 
رصف أرضية الميدان يالبلاطات الموجودة إلى اليوم وقد غالى کانالیتو في تزويد هذه 
اللوحة بالظلال بغية الإيحاء بالغموض » فإذا الخيل البرونزية ٹیرز قوق مدخل البازيليكا أمام 
خلفية معتمة على حين Ai‏ الشخوص هنا وهناك في ساحة الميدان 


وفي لوحة » قاطعي الرخام » ( لوحة ۲۱۳ ) يعرج بنا کانالیتو إلى ما يدور وراء 
واجهة البندقیة الأنيقة حيث لا موا كب ولا احتفالات » فنرى النساء رهن يتشرن 
الملابس المغسولة مدلآة من النوافذ إلى جوار السکولا دثلاً كارتا المطلة على القناة 
الكبرى ؛ كما نرى العمال وهم يقطعون ككل الرخام ويسوونها لاستخدامها في تزيين 
المباني . وتظهر أم في مقدّمة يسار اللوحة وهى تهرول نحو طفلها وقد تعثّر ؛ 14 يدل 
على أن كاناليتو قد اطرح جانباً قناع الداعية السياحي ليكشف ولو للحظة عابرة عن 
مشهد واقعي 


وتتجلى قدرة کانالیتو في أوج روعتها في مشاهد الاحتفالات القومية والعروض 
الباذحة التي تخلد أمجاد البندقية السالفة » مثل لوحة ہمباق اليخوت [الریجاتا] 
فوق القناة الکبری» ( لوحة ۲٦٢‏ أ ١‏ ب ) حيث يتابق مالحو الجندول بقواربهم 
بين مرا کب الكرنقال المزخرفة وقد احتشدت جماهير النظارة والحتفلون ملوّحين في 
حماسة بإيماءات التشجيع والاستحسان 


ونمة لوحة اد إثارة ورصانة هى «عودة سفینة البوتخينتوري إلى رصيف ا یناء 
یسوم عيد صعود السیحه حیث جه الدوج في يخته الفخم الرائع يدفعه 
ماتا مجذاف نحو ٠‏ منفذ » اللیدو البحري ليؤدي مراسم حفل زقاف مدينة البندقية | 
البحر الخضمّ بإلقاء الخاتم الذهبي في البحر الأدرياتي رمزاً لزواج اللدینة من البحر 


(لوحة ۲۱۵ .ب) 


TIA 


لوحة ۲۱6 أ. كاناليتر: حفل سياف اليخرت [الر [ute‏ 
بالقياة الكبرى بالیندقیة. الناشرنال جاليري باندن 


لوحة ۲۱ ب. کانالیعو: حفل 
سباق اليخوت [الرجانا] بالق اة 
الكبرى بالبتسدقيست. تفصیسل 
المجمرعة الملكبة بقصسر وندسور 


لوحة ۲۱۳. کانالیتو: ساحة قاطعي الرخام بالبندقیة. الناشونال جاليري بلندن 


لرحة ۲۱۵ أ. كاناليتو: عودة مفینة البوتشنترري إلى رصية 
الميناء. جموعة آلدو كريسپي PEE‏ 


اوہ تہ کان‌الیعو 
تفصيل من اللوحة السابقة 
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التفاصیل التي رسمها في موقعها شيّد أعماله الصورة . وثمة رسوم أخترى رسمها لذاتها 
دون غاية آحری » يكشف بعضها عن حساسية رهيفة BUY‏ الطبيعية تبر ما يتجلى في 
صوره الزيتية 

ويرى الکثیر من النقاد أن قدرات کانالیٹو قد نداعت منذ عام ۱۷۶۰ ء بعد أن اعتری 
آسلوبه التکلف بل والصرامة أحياناً مقارنة بأملويه عام ۱۷۲۰ ء وان صحب هذا ASH‏ 
الكثير من الطرائف المبتكرة الذ كيّة . و كان کانالیتو یتحلل Got‏ من الانضباط الصارم 
والالتزلم بالمدق الذي نقتضيه الأمانة الفنية باللجوء إلى تصوير مناظر متخيّلة يجمع شتانها 
من عناصر معمارية شتّی يعرفها حق المعرفة أطلق عليها اسم «النزوات» Caprieci‏ رسم 
بعضها قبل ذهابه إلى إتجاترا ( لوحة ۲۲۰ ) 

على أن إنتاج کائالیٹر قد ندھور بصفة عامة بعد عودنه من إتخلترا ء فإذا هو برسم عناصر 
موضوعاته مختزلة و كأنها بقع وفقاعات متنائرة . ومع ذلك فقد قَدّم في أخریات أيامه لوحات 
زاخخرة بالرقة والحيوية ندل على يد مقتدرة رالقة حاذقة وعين ثاقبة لا يفوتها تفصیل وفي 
النهابة غدا أملوبه لغة شخصية خاصة به وحده تتكرر مفرداتها وعناصرها » Was‏ عما طراً 
على لوحانه من تمائل ورتابة مع مرور الوقت ٠‏ فإذا هو يفقد القدرة على الابتكار والتجديد » 
ولعل مرد ذلك إلى استخدامه ٭ الکامیرا المظلمة ۲۳۳۷۰ ۰ الأمر الذي ورطه في انحا كاة الحرفية 
بدلا من التصميمات البتکرة 


لوحة >۲۱. کانالیتو: عيد القديس روكر بالبندقیة. الناشونال جاليري بلندن 


Tro 


وثئمة احتفال لم يرسمه كاناليتو إلا مرة واحدة حوالي عام ۱۱۳۵ هو «زيارة 
الەموچ لكنيسة سان روكوه تخلدا لذ كرى خلاص المدينة من وباء الطاعون الذي اجتاحها 
عام ٠١۷١‏ ( لوحة ۳٠١‏ ) . ويبدو الدوج خارجا من الكنية محف یه بطانته مارآ 
بالسكولادي مان رو كر التي عرضت أمام واجهتها بهذ المناسية لوحات القنانين المعاصرين 


ورسم كانالبتو لوحة «میناء القدیس مرقص یوم الاحتفال بصعرد il‏ ( لوحة 
۷ في عام ۱۷6۰ حيث تختشد الجماهير بالألاف أمام قصر الدوج تخت السماء 
الاطعة . والمرء لا بكاد يشيع نهمه من التطلع إلى لوحات كاناليتو المصورة التي لم تترك 
صفیرة أو كبيرة إلا وسجّلتها مثل لوحة «جسر الريالتوه الخالدة ( لوحة ۲۱۸) ء ولوحة 
«استقبال السفير الإمبراطوري فى قصر الدوچ» ( لوحة 515 ۰ب ) التي تبدو فيها 
التموجات الخفيفة فرق سطح مياه البحيرة و كأنها حراشف الأسماك 


وتشکل ٥‏ رسوم ه كاناليتو التي لم یشرع في رسمها إلا في عام ۰ ۱۷4 عندما بدا 
يمه یسطم Vow‏ لا بقل خصوبة عن لوحاته المصورة . وتكشف عن مقدرة فائقة 
وتصميم على ألا بصور مشهدا إلا بعد تسجيله رسماً في عجالات ودراسات ومن هنا 
كانت أغلب رسومه تمل رأسماله الفني ؛ فمن هذه العجالات السریعة والدقيقة 


لوح ۲۱۷. كاناليس: ميناء القديس مرقص بالبندقية هوم 
الاحطال بعيد صعود المسيح. الناشونال جاليري بلندن 


لوحة ۲۱۸. كاناليعو: جسر ريالتو. متحف اللوقر 
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لوحة ۰ ۲۲ کانالیتو: فزوقه تصوّر صحن 4 


احد القصور. متحف الأکادییا بالبندقية 


ا 


لوحة ۲۱۹ أ. كاناليتو: استقبال السفیر الإمبراطوري في قصر الدوج. مجموعة آلدر كريسبي PAE‏ 


آل جواردي Guarde‏ 


یمثل الأخوان جيان أنطونيو جواردي ( ۱3۹۸ - 17,70 ) وفرٹنٹسکو 

جواردي ( ۱۷۱۲ - ۱۷۹۳ ) ظاهرة الرو کو کو أفضل تمثیل »وان AS‏ 

تقديرهما حق قدرهما باعتبارهما من علی مصوري الرو کو كو مستوی لم 
یتحقق إلا يأخخرة . وقد عملا آول ما عملا في ٹینا حیث كان مولدهما » ثم في إقليم 
نرنينو بإيطاليا حیث موطن أسلافهما إلى أن استقرا أخبراً في مدينة البندقية . ونصادف أن 
عاصر وجودھما كثرة من عظماء المصورين في أوربا ما حرمهما من فرص الثراء » رغلا 
يعملان سوياً في مرسمهما بالیندقیة حي وفاة چیان أنطونيو عام ۱۷۰ . وكان مثلهما 
الأعلى الصور پلليجريني المشهور بألوانه الناعمة الرقيقة » وكذا المصور ريتشي العروف 
بتكوينانه التشكيلية الرائعة وشخوصه المهيبة . وقد تأثرًا بشکل جلي بأماليب شمالي أوربا 
wal‏ ؛ ومرجع ذلك إلى جنسية أبيهما النمساویة ونشأتهما بشینا » و كنا ولعهما باستخدام 
الألوان المتألقة واللمسات القلقة المعروفة عن فن النحت GUS‏ على غرار SN‏ جونتر 
ودييتز اللذين احشدت الحدائق الا لانية وقنذاك بمنحرتاتھما ۔ وقد قدّما على غرار پللجريني 
صوراً ذات ألوان مبهرة وأسلوب انسيابي جزل يخطف الأبصار ء غير أنهما لم بحظيا ہما 
حظي به بلليجريني من شهرة عالمية ‏ فاقتصر نشاطهما على زخرفة كنائس وثیلات مغمورة 
في إقليم فينيتو . ولعل اسلوب هاولبرتش Maulbersch‏ التماوي ( ۱۷۲٢١‏ -1995) 
هو أقرب الأسالیب إلى أسلوبهما وان کان في الحق flay‏ أسلوب إقليم التيرول AST‏ تما 
یمثل أسلوب مدينة البندقية » فعلى الرغم من تلقّيه الندریب على أيدي فاني طرلز الباروك 
اللاحق إلا أنه لم يفقد للحظة واحدة انتماءہ الألاني ء معبرأعن حاميته القلقة بالوانه 
الوامضة وأضوائه الراجفة . و كان مارلبرتش إلى ذلك عميق الایمان بعقیدقہ الكالوليكية 
عمقاً تفه غلالاته اللونية الفريدة الطابع وكأنها سحب منعقدة من الدخان المتصاعد من 
أعواد بخور متعدّد الألوان ؛ مصوراً أشكاله التي ما تليث أن تتیدّد تفاصیلھا Ulla.‏ 
فوسفورية التومّج ء مخادعاً الأيصار حتي يكاد الُشاهد بصدقه لحذقية تصويره البارعة 
( لوحة ۲۲۱ ) . وبرجع إلى ماولبرتش الفضل في امتداد عمر طراز الروكوكو في الالمسا 
بعد أن كان قد اُخذ في الترتح في الدول الأخرى 


وعلى حين يري بعض النقاد أن تكوينات الأخوین جراردي غير متماسكة ء إذ تتنائر 
الأشكال والشخوص فيها نتيجة تأثير الضوء SU‏ عليها ہما يشاب الأسلوب الانطباعي' ۱۳۳ 
في فن التصوير ؛ يذهب البعض الآخر إلى أن هذا الحكم جائر بعيد عن الإنصاف كذلك 
استبدل الأخوان بالمنظور الفراغي ۳۳" وبمعمار پالادیو الذي ولع تیپولو بتصويره في لوحاته 
لوب فردً حاصاً بهما ۰ باستخدام إيحاءات ضبابية ولونیة تأمر العين » فيظهر الواقع في 
لوحاتھما مجرد ومضات ينطلق منها تكوينهما الفني ولعل أوضح ما يعبر عن هذا 
الأسلوب سلسلة صور Rab‏ التي رسمها جيان أنطونيو لزخرفة شرفة الأورغن بكتيسة 
الملاك رافائیل بالبندقية ؛ حتي يخيّل إلينا أن الفرشاة نكاد لا تمس سطح اللوحة أثناء 
حركتها السریعة الا برفق شدید وان آترعته بحيويّة جیاشة كما نشدتا التكوينات الفنية 
المبهمة التفاصيل عن قصد حى يتسربل الواقع بغموض شبه ضبايي ہ ولا توضح الملامح 


۳۰ 


لوحة VT)‏ انطون ماولبرتش: زواج مرم العلراء. متحف تاريخ الفنون. فيا 


لوحة ۲۲۲. انطونیو جواردي: «قصص طوبيا الصفیره. الصبّي طوبيا 
واكلاك برفقة الكلب يستريحان على شاطی النهر وبطھیان السمك. 
كيسة اللاك رافانیل بالندقية 


لوحة ۲۲۳۴ أنطونيو جواردي: «قصص طوبیا الصغير». طویا راللاك 
كنيسة اللاك رافائيل Udy‏ 


شه المطموسة سوي الأضواء « فتبدو الأشکال و كأنها كوكبة من الصابیح تشم ومضات 
ضوثیة في بؤر مبعثرة تفشي مطح اللوحة . وعلى حين تبدو مکونات لوحات تیپولو نضرة 
محددة بدقة » يفشي چیان أنطونيو مكونات لوحانه بمحات جمالية حر الشاهد خالبة 
لبه » فهو يصب طلاءه اللوني لینساب انسياب الجداول في سراھا ؛ متمایلا متهدّجاً علی 
امتداد الحواف الأماسية لمكونات تشکیله الفني ؛ على حين تتخلل أسطح لوحاته همهمات 
نورانية » وإذا الفتان یخلق بعبقريته من خلال OLD)‏ القليلة لفرشاته السريعة مشاهد 
طبيعية كأنها السراب ( لوحات ۲۲۲ إلى ۲۲۵) 


غير أن هذه التقنية الرفيعة المفاجكة ذات الألوان الزاخرة لا تتجلى بمثل هذه الكثافة 
في تصاوير فرتشسکو جواردي الذي ما ليث أن ضاق ذرعاً بصور الموضوعات الدينية 
فعکف على ابتکار أسلوب Et‏ حاص به وحده ہ ينقل من خلاله طوبوغرافية مدينة 
البندقية » صائقاً منها بعبقرية الخال مدينة سحرية وهميّة مغمورة بالضياء والمياه ٠‏ بينما 
يتحول سکانھا إلى « تقاط ٠‏ أو بقع لونية صغيرة لامعة متألقّة » مقتفياً خطی أستاذه 
كاناليتو » وان جاء أسلوبه متطوراً وأشدّ مخرّرآ بعد أن أفلت من قيضة الصرامة المهردة 
قي أستاذه فأطلق العنان لخياله الشاعري كي يجول وبصول في هذا الميدان . وما شجعه 
علي المضي في هذا الطريق ما لاحظه من إقبال زائري البندقیة المتزايد علي اقتناء 
لوحات معالم المدينة . وتعدٌ مشاهده الغزيرة للبندقية وأحداثها الكيرى وأعيادها ومبانيها 
وجزر بحيرة اللاجون الشاطئية وكذا الجزر الجانية المعزلة والأطلال المعمارية الجديرة 
بالتصوير أبرز إنتاجه الذي بلغ به ذروة فريدة ء نظراً لحسّه الشديد بالجو ا حیط بيفة 
ومناخاً حتي يكاد أسلوبه يتمي إلى النزعة الإنطباعية كما قدمت ( لوحات من ۲٢٢‏ 
إلى ۲۳۰) . ونم لوحة إقلاع يخت البوتشنتوري للمشاركة في أعياد عيد الفصح 
قمة أعماله ( لوحات | ۱ أا ب ) حيث بتوجه الدوج برفقة ide‏ القوم 
البنادقة والسفراء إلى منفذ الليدو يوم عيد صعود ایح ليلقي في مياه البحر الأدرياتي 
بالخاتم الذهبي الرامز لعقد قران مدينة البندقیة بالبحر » وما أ كثر ما اجتذب هذا الحفل 
العديد من الزوار الأجانب لا کان يحظى به من عروض مرحة مثيرة ؛ حيث تصحب 
يخت البوتشنتوري في رحلته تلك أعداد كبيرة من القوارب والجندولات الحافلة 
بالجماهير المعهجة المتهللة . ويلفتنا في هذه اللوحة وغيرها أن الفنان بوجز في تشكيل 
الشخوص حتى يدت كالرموز » كما تموج اللوحة كلها بالحر کة الدافقة والإشراق 
الساحر » ناقلاً مناخ الزاهي لمدينة البندقية بأمانة مضمخة Sas‏ العبقرية 


ولا تفوتنا الإشارة إلى العديد من الناظر الخیّلة « أو النزوات ٠ Caprieci‏ التي 
صورها فرنشسكو مستوحياً كل ما وقع عليه بصره من مشاهد طبيعية وأطلال متداعية 
أضفى عليها بخياله الخصيب جمالا يفوق الواقع ( لوحة ۲۲۳ ) آما تصاويره 
الزخرفیة بأملوب الرو كو كو فلم ترق بطبيعة الحال إلى المستوى الذي بلغه زوج شقيقته 
الفنان العظيم چیان باتيسيا تسبولو . وقد عاش فرنشسکو حتي عام WAT‏ فواكبت 
ati,‏ سقوط جمهورية البندقية على يد بوناپرت بعد أن أمضى حياته مداقعاً بصلابة عن 


طراز الرو كو كو المنطلق المتحرر 


لوحة .۲٢٢‏ أنطونير جواردي: قصص طوبيا الصغير: أحد رلدان الحب يقرع الاف. لوحة ۲۲۵. أنطونير جواردي: أحد ولدان الحب ینفخ في بوفد. 
كنيسة الملاك رافائیل بالبندقية كنيسة اللاك رافائيل بالبندقية 
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لوحة .۲۲٢‏ فرنشسکو جواردي: ميدان القديس 
مرقص. ed‏ 


لرحة ۲۲۷. فرنشسکو جواردي: قصر الدوج يطل 
على الميناء. الساشوتسال جاليري Boh‏ 


لوحة ٩‏ ۲۲. فرنت 4 جواردي: منظر في جزيرة مان چورجبو۔ 
من ہواکے ت اوير الفسان لمدينة البندقية عام ۱۷۹۰ 


لرحة ۲۲۸ فرنشسکو جواردي: الاحتفال بعيد الفصح جيدان القديس مرقص بالبندقية. مؤسسة جولينكيان. لشبونه 


لوحة ed‏ جواردي: حفل موسيقي تؤذيه میّدات بقاعة الحفلات في کازینو البندقیة ممناسبة زيارة 


الدرق يول الروسي وزوجته الدوقة ماريا فیردورٹسا للسدقة VAT‏ محف ميونخ 


لرحة VEY‏ فرنشسکو جواردي: الدوج يستقل سفینة البوتشنتوري. متحف اللوقر 


لرخة *7؟. فرنشسکو جواردي: أطلال على شاطی عبرة اللاجون. مشهد متخیل. [نروة]. متخف التررپولیتان 
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معارض صالون باریس المستحدثة وقكذ أصبح فن التصوير لا يواجه جمهور الحذوقين 
فحسب بل نقاد الفن آیضاً . وثمة علاقة وثيقة تربط بين صور لوخي ومسرح 

كارلو جولدوني'٭''' » فشخوصه المصورة ماثلة إلى حد بعيد لشخوص جولدوني 
الدرامية » ولا غرو فلقد US‏ متقاربين قیما وأهداقا » وبرغم ما يتخلل أعمالهما 
من سخرية فإنها كانت سخرية telly‏ تفیض إنسانية 


وقد لعبت الوا کب والمهرجاتات دور هاماً خلال عصر النهضة بوصفها صمام 
أمن للعراطف الجيّائة في صدور الناس . و كانت البندقية بصفة خاصة من الدن 
المولهة بانجد » وان انصبّت هذه العاطفة البالغة الحدّة على دويلتهم وحدها ۰ فلم 
یکن ثمة شى يتردّد البنادقة في إتيانه إذا ما كان يضيف شیا إلى أمجاد مدينتهم 
وعظمتها » ولم یقنعوا بتحويل مدينتهم لتصبح أجمل مدن العالم فحسب » بل 
مضوا یتکرون لتكريمها والإعلاء من شأنها حفلات تشاطر الطقوس الدينية جلالها 
وروعتها حتی أصيحت الوا کب والهرجانات والکرنمالات برا وبحرا واحدة من 
مهام الدولة لا تقل شأناً عن سواها من مهام . و كانت مثل هذه الناسبة التي 
يرتدي فیها الدوج وشبوحه باذخ الثياب - التي لا تقل دلالتها الرمزية عن دلالة 
أردية كهنة الكئية عند مباشرتهم لطقوسهم — وسط العماثر الفارهة في ساحة 
القديس مرقص أو على ضفني القناة هي محط الأنظار وتطلع القوم ۔ وكان al‏ 
البندقية بتظرون المنامبات التي تشبع نهم عشقهم لدويلتهم وولمهم بالأبّهة والجمال 
والرح نافدي الصبر » یتمتون لو أمكن تكرارها كل يوم و کل ليلة لو كان إلى 
ذلك سبيل 


وما يلقت النظر في لوحات لوجي سمة تغلب على معظم لوحانه - هو وغيره 
من الفتانین البنادقة المعاصرين له تشیع في المشاهد التي تقع عليها عينه في 
الطريق العام أو داخل الدور ۰ هي حرصه على وضع قناع فوق وجوه يعض 
شخوص لوحانه . ومرد ذلك إلى أن الكرتقالات فی مدينة الندقیة خلال القرن 
الثامن عشر - وهي مناسبات يشيع فيها ارتداء الأقعة - كانت تستغرق قرابة عشرة 
شهور على مدار السنة ء ومن هنا اعتاد البنادقة ارتداء الاقتمة لاسيما إذا شاءوا 
ارتکاب ما یخالف القانون . و کم حاولت سلطات جمهورية اليندقية سن القوانین 
التي AF‏ من ظاهرة استخدام الأقنعة » لکن دون جدوی » فقد انبری أهل البندقية 
یخصصون مواسم بعينها خلال الستة ینطلقون خلالها إلى اللهو والمرح واستباحة 
الموبقات التي تدخل السرور علیهم ہ والراجح أن هذا هو ما دفع الفنانین اليتادقة 
إلى تصوير يعض مواطنیهم في لوحاتهم مرتدین ال قنعة ليلا وٹھار 


۲:۱ 


بييترو لومجي Longhi‏ 


( ۱۷۰۲۳ ے ۱۷۸۲ ) 


پیترو لوجي مدر کا لكل ما يدور في أذهان مواطنيه بمدينة البندقية ۱ 
کما کان نموذجاً لما يمور به عصره من أحداث حتی بات شبیهاً 
3 بصحفي ثرثار يرقب مری الحياة في مدينة البندقية » مجلا لها 
في سخریة غير لاذعة على العکس من لسعات ولیام هوجارث ال جلیزي القارصة ٠‏ 
فإذا عرض للعادات والاعراف فهو یصورها بحياد تام . ومن هنا تزاحم حوله 
الأشراف وعلّیة القوم منذ عام ۱۷۶۰ مصایقین للفوز باقتناء ما تسر لهم من 
لوحاته الصفيرة التي تسجّل نشاط مجتمع البندقية من مجالس تناول شراب 
الشو کولاته صباحاً في مرابع الأوساط الثرية ( لوحة ۲۳۶ ) ء إلى دروس الرقص 
( لوحة ۲۳٢‏ ) وحفلات الکونسیر العائلي ( لوحة ۲۳۲ ) وتسلیم الرسائل الغرامية 
( لوحة ۲۳۷ . وقد حرص الفنان على أن يضمّن لوحاته حات تسجل مجتويات 
الغرف والقاعات الفينيسية من أثاث وثریّات وستائر ومفروشات وطنافس وسرر وأطر 
للمرایا ولوحات مصورة ؛ مستمرضاً أزياء النساء والرجال العصرية » فضلاً عن 
تسجیل طقوس حياكة الملابس وطهو الطعام بين الأوساط المتواضعة ( لوحة 
۸ءھء منطلقآ إلى خارج الدور لتسجيل الکرنشالات والوا کب والمهرجانات 
وال حدات المثيرة مثل مناسبة ظهور حيوات وحيد القرن في مدينة البندقية للمرة 
الأولى عام ۱۷۵۱ ء فإذا جوفاني جريماني دي سيرفي أحد وجهاء البندقية 
يطالبه بتسجيل هذا الحدث الغریب في لوحة يقتنيها ( لوحة ۲۳۹ ) » ومثل 
ألعاب المشعوذين في الأعياد ( لوحة ۲4۰ ) » وحكيم الصتحة الدجّال الذي 
يعالج أستان السابلة ويقوم بخلعھا في الطريق العام ( لوحة ۲۶۱ ) » وهكذا 
اكب لوجي لقب ٩‏ مورخ الأحداث الصادق » عن جدارة . وما من شك في 
أن أناقة تكويناته وتومّج ألوانه وبراعة فرشانه تنضوي مت راية طراز الرو كو کو 


ولقد عاصر لوجي في أواخر ote‏ نهاية جمهورية البندقية وما طرأ على 
مججمعه البندقي من ثغّر » فاذا لوحاته تكاد تصبح انطباعية التّزعة بعد أن لم يعد 
يلتزم Sal‏ في رسومه » غير مکترث باستخدام تقنية 8 الکیار وسکورو © » فیدت 
شخوصه أحياناً جامدة غير متماسكة ہ وهو ما یمکس مناخ الكآية وال حباط 
الذي برد الام عادة في حواتيم الحقب التاريخية . ولیس في کل ما ساقه 
لوجي من هبرّرات لهذا الدمط من التصوير أي سند من قواعد فنية ء لكنه كان 
يصرّ على أن ما بصوره هو الواقع بحذافیرہ . وبرغم احتشاد جدران دور مدينة 
البندقية بلوحات هذا الفتان إلا أنها لم تظفر بالإقبال عليها عالمياً . ومع أنه قد 
اختار باریس مقرأ له لكنه لم يكن سعیداً بإقامته فيها حيث كان یری مجتمعها 
- رغم كونه رفيع الثقافة - آنا وبورجوازياً إلى حد بعيد . ومع بروز ظاهرة 


Str 
متحف الأكادجيا بالبندقية‎ 


لوحة ۲۳۹. لرنجي: حفل الكرنسير 


العائلي. متحف الأكاديميا بالبندقية 
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غرامية فصر كا - رتزونيكر بالبندقية 


لرحة ۲۳۹ لونجي: 
اتيت وحيد القرن. 
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لوحة 4۲ ۲. چوزييي كاستليون: ثلاث فتبات صہّات يلون الضاما. متحف هابور ج. 
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Castiliogni چوزپی کاستلیو: ني‎ 
CIYA" _ ۱٦۸۸ ( 


7 صيني من أصل ايطالي » نال |عجاب 
فنان أباطرة المين وغدا مصورا بالقصر 

الإمبراطوري في پكين بعد أن نبغ 
في تعسویر الزهور والحیوان - لاسيما الخیل - 
والہورٹریھات بنهج غريب یجمع من الأسلوبین الصيني 
والأوربي » مستعغلاً قدراته الحاذقة في رمم المنظور 
والظلال . ويحتفظ متحف هامبورج له بلوحة بديعة 
fs‏ فتیات ثلاث يلعبن الضاما » ( لوحة ۲٤۲‏ ) 


Roslin ألکسندر روزلين‎ 
CIVAT  _ ۰ 


1 على باريس العدید من الفنائين من شتی 
Ley‏ طر | أنحاء أوربا لاستکمال دراستهم الفنية ء 
سأ وإذا بعضهم يقضي بقية عمره في فرنسا 
مل الكسندر روزلين الواقد من السويد ہ والذي | کتسب 
شهرته من تصوير بورتريهات أقراد البلاط والطبقة 
الأرستقراطية والجتمع AN‏ أصبح مصور بلاط 
لويس السادس عشر وعضواً بالأ كاديمية الفرنسية عام 
۳ و کان الفنان بوشيه هر مثله الأعلى ومصدر 
وحيه ء يستلهمه في كافة أعماله الموسومة بطابع طراز 
الرو كو كو ذوات درجات اللون A‏ التضرة . نزوج 
في عام ۱۷٥۹‏ من ماري سوزان جیرو Giroust‏ التي 
اتخذها نموذجاً للرحتة الشهيرة «السيّدة ذات الطرحة 
والروحةه ( لوحة 7147 ) المعبّرة عن أناقة القرن الثامن 
عشر خیر تعبير . و كانت هي الآخری رسامة تتلمذت 
على الفنان لاتور وتخصّصت في رمم النمنمات 


والتصوبر بالطباشير اون 


لوحة Ver‏ الکسندر روزلين: السيدة ذات الطرحة والمروحة. متحف ستوكهولم القرمي. 
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لوحة 4 6 ۲. فيلا اللورد برجعون لي تشزويك المصمّمة وقق طراز العماري پالادیو مع بعض التطوير 


الإتجليز طريقهم من خلال طراز پالادیو حتى انتهى بهم الأمر إلى اتباع نهج بورجوازي 
بالغ الرقة ينهل من الكلاسيكية ا حدثة ( لوحة 27514 


وعلی الرغم من استعلاء الا تجلیز على طراز الرو كو کو الفرنسي إلا أنه كان مع ذلك ذا 
نأثیر واضح تمخٌض عن أول مدرسة تصوير إتحلیزیة ظفرت منذ العصور الوسطى بشهرة 
خارج بلادها ء يأني على رأسها جینزبورو ورینولدز وهوجارث الذي وان لم يتأثر كثيراً 
بأشكال النهج الجديد إلا أنه استلهم بعض خصائص فنه - عن يقين ‏ من الصور فاتو » 
كما تدل تالفات ألوانه على أنه قد نهل من معين الفنانين البنادقة الرحالة أمثال بلليجريني 
وغيره . أما مقاومته العنيغة لأي تغبير وافد فتتجلی في اختياره لموضوعاته ء فصورہ إمجليزية 
BS‏ فيما يتصل بالسلوك والعادات والثياب وفي روحه الناقدة اللاذعة حتى بات من الصیر 
تصنيفه ضمن تيار الرو كو کو En)‏ 


| وإيطاليا tally‏ » لم يزدهر فن الرو کو كو في الدول التي آثرت مواصلة 
سء الرضوخ لتقالید طراز الباروك ومقاومة التغيير و كل ما هو جديد سواء في 
ا مال الاجتماعي أو الاقتصادي ؛ فاذا إسبانيا على سبیل الخال قد اطرحت 
صیغ الرو كو كو نظرا لعزلتها الاقتصادية ولرسوخ تقالید الزخارف البارو كية في شتي أنحائها 
أما إتملترا فلم Jae‏ إليها صيغ طراز الرو كو كو إلآ في مجال الفنون الدقيقة والتطبيقية 
حيث نلمس الارتباط الوثيق بين صناعة الپورسلین وطراز الرو كو كو على نحو ما يتجلى في 
پورسلین تشلسی الذي بحا كي پورسلین سیر الفرنسي في رقة ألوانه وفي رشاقته وأناقته رفي 
نزوات تقسیمه غير التساوق أحياناً . و كفا استطاع ذوق الرو كو کو اختراق فون التنسیق 
الداخلي وصناعة الأثاث في اتخلترا ٠‏ فمشلما انطلق توماس تدیندیل يحاكي الصیغ الفنية 
الصيية - كما Ze‏ لنا عند تناول فن صناعة الأثاث ‏ كان Lal‏ على صلة وثيقة بنمط 
أثاث طراز لويس الخامس عشر المترع باللفائف والحلیات الحلزونية ۔ وفي مجال العمارة شق 


توماس جینزیورو ( ۰-۱۷۲۷ ۱۷۸۸ ) 
وچوشوا رينولدز ( ۲۳ ۱۷- )2 


1 ¥ و البورتريهات » لمدى طویل المصدر الوحید لدخل الصورین 
“ls‏ ۷ خلیز ۰ وإذا القرن الثامن عشر یقدم في هذا ا جال أسلويآ 
مختلفاً عن تقاليد القارة الأوربية كان له ule‏ . ولعل أعظم 
هؤلاء المصوّرين هو جينزبورو الذي بدأ بتصوير المناظر الطبيعية ( لوحة 548 ) 
وانتهى بأن غدا مصور البورتريهات الأثير لدي الطبقة العليا الإمجليزية ( لوحة 
٩ ۲٤۷ ٦‏ . رنکشف پورتریهانه المبكّرة مثل يورتريه روبرت 
أندروز وزوجته ( لوحة ۲۹۹ ) عن غنائية رقيقة ساحرة قد نفتقدها في صوره 
اللاحقة . ويكفي أن نضاهي هذا البورتريه بيورتريه الملك تشارلس الأول الشديد 
التكلف لقان دايك [ انظر کتاب الباروك ] حيث نري الفنان جينزبورو قد 
صور هذا التييل وزرجته في مدھد طبيعي بمقرهما الريفي دون أن تغلب 
الحيلاء الإ تحلیزیة المألرفة على ملامحهما » كما تغمر الضياء المشهد كله 
الدي یشکل بیئة وادعة لم نعهدها في صور المناظر الطبيعية الهولندية . 
ومع تأثر جیئربورو بالمصور فاتو » إلا أننا لن مد له لوحة نتناول موضوعاً من 
الموضوعات التي طرقها قاتو اللهم إلا ما صوره في مستهل he‏ من يورتريهات 
اعتمد فيها على ما کان لقاتو من صور مطبوعة بطريقة الحفر » وإن استمدل 
بصور الریف الفرنسي مشاهد الریف الإتجليزي . ولعل أبرز ما أخذه جينزبورو 
عن اتو هو التحرر والإنطلاق » دون أن يرت عنه ما کان يمت للخيال بسبب 
إلا فى اُواخر حياتد » فلم يكن رعاة القن الإتجليز يقبلون على هذا اللون 
الخيالي » موثرین فن الپورتریه على ما عدام . 


وقي پورتریه لاحق رسمه الفنان لمثلة السرح الشهيرة انذاك السيدة سارة 
Lath pea‏ ما ينطوي عليه من حرص الفنان على الإلتزام بالقواعد المتعارف 
عليها وان أفاض في إسباغ الأناقة عليها ؛ ومن تقنية بارعة في انسياب 
الخطوط وشفافية الألوان . وقد رسم جيئز بورو هذه الفدانة ( لوحة ۲۵۰ ) في 
محاولة يتحدّى بها منافسه الكبير سير جوشوا رينولدر الذي كان قد رسم 
السيدة نفسها قبله بعام واحد بوصفها ربة الفن المعررفة في التراجيديا الإغريقية 5 
وقد شعل رينولدر سصب مدير الأ كاديمية الملكية منذ إنشائها عام ۱۷٦۸‏ 
وحمل لواء النرعذ الا كاديمية في الفن التي اعتنقها خلال إقامته بروما على 
مدق عامين . وعلى غرار من سسقه من الفنانین الفرنسيين eed‏ رینولدر 
OL‏ وقواعده الأ كاديسية الراسخة التي أذاعها عبر مقالاته وأبحاله 
السهيرة' .ولم کی آراؤه تبعد کثیرآ عن آراء ضارل لوبران مدير الأ كاديمية 


لوحة ۲ جینزبررو: الکونتیسة ماري دی هار ر ۰ 2995 هارس. Od‏ 


لوحة 6۵ ۲. جینزیورو: مزارعون في طريقهم إلى السوق يملون حصادھم کنوُود هاوس. لندن 


You 


. جينزبررو: ابنتا الفنان نفسه. ناشونال جاليري. لندن 
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لرحة TOs‏ جبربررر: السيدة سارہ 
سیدونز ۱۷۸۳۔ ناشزنال جاليري. لندن 
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لوحة ۲۵۱ . رینولدز: اليّد هير الصغیر (ابن ربّة البیت) Master Hare‏ وکان يطلق على رب 
البيت فى 1,141 Mister‏ وعلی ابنه ۰۷۵5067 وجرت العادة خلال القرنین ۱۹۰۱۸ de‏ أن 


يرتدي الصّیة الصغار ححی من العاشرة ثياب البنات الصغار دون تفرقة بین الانسین. متحف اللوفر. 


ومهد لظھور الفنان وليام هوجارث ولا يصح أن نعدَ هذا التیار معادیاً لطراز الرو كو کو 
oy‏ كان بكل تأ كيد تیاراً جاداً يدين نزوات مصوري حقبة أوج الرو کو كو ؛ فإذا 
الفنان يظفر بمكانة مرموقة في ا جتمع لا بوصفه داعية للمتعة الحسّية » وإنما 
باعتباره مرا موجها يستردٌ معه الفن مكانته الرفيعة » ويصل نفسه بالأخلاقيات 
والعلوم على نحو ما كان يرتبط فيما سلف بالعقيدة الدينية 


yu 


الملكية الفرنية وان تسربلت بالمزاج البريطاني » غير أنه ما لبث أن اکتشف شأنه 
ob‏ لوبران أنه من الصعوبة بمكان تطبيق تظرياته وقواعده عمایاً . وعلي الرغم من 
أنه كان يميل إلى تصوير الموضوعات التاريخية الجليلة الشامخة إلا أن الجاتب 
الأ كبر من نشاطه انصرف إلى تصوير البورتريهات ( لوحة 561 ) . وقد حاول ما 
استطاع أن يرفع من شأنها بإضافة بعض العناصر الرمزية أو التنكرية إليها ؛ على نحو 
ما ضمّه بورتريه السيدة سيدونز ( لوحة ۲۵۲ ) الذي نلحظ فيه تأثره بأسلوب 
مدرسة البندقية وبطراز الباروك الفلمتکی لاسيما برمبرانت إذا ما دققنا النظر في 
عنصر الإضاءة بهذه اللوحة ون لم يعترف رينولدز بذلك في « مقالاته ‏ » وكذا 
على both‏ الذي مله اللوحة التي تضم بورتريهات بنات سيروليام مونتجومري 
الثلاث في صورة ربّات الحسن وهن Ge‏ تمثال إحدى UW‏ با كاليل الزهور 
( لوحة ۲۵۳ ) . وأهم ما يمكن قوله عن رینولدز هو قدرته على الارتفاع بفن 
التصوير في إ جلترا ليصبح محط التقدير والاحترام بوصفه أحد الفنون السبعة » غير 
أن الشمن كان فادحاً لأن ٠‏ مقالاته ٠‏ التي سرعان ما أصبحت Yow‏ لقياس 
الأعمال الفنية كبّلت قدرات hel‏ من الدارسین الا ملیز والأمريكيين وصرفتها 
عن الرؤية الموضوعية . و کم كان رينولدز كريماً حين أعطى جينز بورو الذي مات 
قبله ببضع سنوات حقّه من الثناء الجدیر به على الرغم من أنه كان ينفس عليه ما 
كان يتمتع به من موهبة غريزية خلاقة 


ومع أن فن القرن الثامن عشر قد انطلق ساعیأً إلى الإمتاع والبهجة إلا أنه في 
الوقت نفسه كان حريصاً منذ البداية على الا جاء نحو أهداف أخرى uot‏ بالترية 
والحض على الالتزام بالسلوك اللوي . وبرغم أن بعض هذه الأهداف قد محقّقت 
في فرنسا في منتصف القرن على أيدي الوسوعي الکبیر الأديب دیدرو والصور جروز 
والفنان شاردان إلا أن التيار الجارف لهذا ALE‏ كان قد ظهر من قبل في إخلترا » 
أقل الدول تعاطفاً مع طراز الرو كو كو ففي عام ۱۷۱۳ أدان شافتبوري تلميذ 
الفیلسوف لوك نلك المتع الزائفة التي ينطوي عليها طراز الرو كو كو سواء في فن 
التصوير أو في غيره من الفنون التي لا يحكمها ویوجتهها غير ما يرضي المشاعر 
والإحمامات لا العقل ؛ فإذا هو يعلن استنكاره للطابع الأنثوي الغالب في هذا 
الطراز « داعياً إلي اعتماد طابع الرجولة سواء في اختیار الموضوع المصور أو في 
أسلوب تناوله » مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها » ومراعاة اللياقة والاحتشام 
والسلوك القويم ؛ ونخٔر الموضوعات التاريخية البطولية لا الموضوعات التي تخاطب 
الغرائز ولا كان طراز الرو كو كو حينئذ في طريقه إلى الأفول » فلقد كان موقف 
شافتسبوري في واقع الأمر بمثابة دعوة صريحة إلى تبتي طراز كلاسيكي محدث 
بديل لطراز الرو كو کو وفي الوقت نفے ساد في إتجلترا التي قامت بٹورتھا 
السياسية قبل بداية القرن الثامن عشر۔ ا جاہ فني ينزع نحو الرومانسية والنقد الساخر 
ولا يوا کب في عمومه أذواق الأرستقراطية الإمجليزية ‏ إذ ارتبط بالطبقة الوسطى 
الصاعدة التي شکلت جمهوراً قارئاً جديدأ يتطلع إلى أدب وفن يتناولان عالمه 
الجدید ء ما أسفر عن ظهور صحافة « التائلر » Tatler‏ وه السپکتاتور Spectator ٠‏ 


لوحة VOY‏ رینو لدز: السيدة ساره سیدر نز في 
ھینة رة التر اچیدیا (۹ ۸ ۱۷). كلية دالو 


yyy .۳۴‏ تجومري في اللاٹ يزين قدا ۷۷۳ oud‏ 
مو جاليري. 
تيمت جاليري 
لام ).ت 
اليل الزهور ( 
۱ إحدى الإهات با کا 
ت بزین SUE‏ | 
هيئة رنات اسن | بز 
َك ۱ 
نتجرمري ي 
بنات سیر وا 
تولدز: 
Tori»‏ 
لو 


عناصر ذات جاذبية شديدة بالنسبة لكافة طبقات المجتمع SEN‏ » فضلاً عن أنها كانت 
تنتظم العديد من الألحان والأغاني والمواقف القائمة على المفارقة بهدف السخرية من تقاليد 
الأوبرا الإيطالية ‏ وهی الصيفة الموسيقية لطراز الروكو كو وحوارها انحشو بالعبارات الطنانة 
الرتانة للثيرة حيث يبدو الغتي الخصي ۳۳" والمغنيّة الأولي « البريمادونا » ینشدان أغنية حب لا 
يتهي بالنهاية السعيدة المنشودة بين العاشقين » أمام جمهور نشدّه الوافعیة غير مكترث بالرومائسیة 
اللثيرة للسخربة » فإذا هوجارث يسارع إلى نسجیل مشهد ماكهيث بطل المسرحية محاصراً بین 
زوجته وعشيقته » وقد ضمن المشهد الممقلين والمحفرّجين على السواء 


وتقوم السرحية علي سلسلة من الفارقات » فما كهيث قاطع طريق ضال » لکنه في الوقت 
نفسه بطل رومانسي ينحدر من أرومة النبلاء . وعلى حين نرى اللصوص عصبة متآخية يتبادل 
أفرادھا الوفاء ولا حلاص يبدو ا حامون وزبانية السجون آوغاداً محالین . ثم تبلغ المفارقة ذروتها 
في النهاية على لسان الؤلف الشحاذ حین یعلق WO‏ : لقد نین لتا لال الأوبرا من بدايتها 
حتى ختامها تشايه العادات بين أفراد الطبقتین العليا والدنيا حتی بات من الصعوبة بمکان 
حين نتأمل الرذائل الشائعة معرفة ما إذا كان 8 الجنتلمان » هو الذي dla‏ رجل الشارع أم أن 
رجل الشارع هو الذي يفلد الجنتلمان ۰ فللطبقة العليا Lind‏ رذائلها شأن أفراد الطبقة الدنيا 
وقد أدرك هوجارث منذ البداية أن جهمور التفرجین جدیر هو الآخر بنميب من السخرية 
فجعله یشگل جزاً من الدراما الوسيقية ٠‏ وإذا هو يصور في اللخ المبكرة للوحة [PR] ٠‏ 
الشحاذ ٠‏ (۱۷۲۸) جمهرر المتفرجين في صورة كاريكاتورية غير مبال بمتابعة العرض 
المسرحي ( لوحة (rot‏ 


ويقع الشهد الذي سبّله هوجارث قبيل خائمة السرحية عندما اُحذت كل من لوسي - 
ابنة السّجان في يسار اللوحة - وبولي - ابنه التاجر ا خادع في يمين اللوحة - بالتوسّل إلى 
أبويهما للإفراج عن قاطع الطریق ماکهیت . خمة مأزق عويص سيترتب على الإفراج عن 
ماكهيث » الذي يقف متوسّطأ اللوحة حاترأ لا يدري أبتهما بختار من EI N‏ 
زوجته أم عشيقته ؟ وهنا تباین الشخصية الجذابة لقاطع الطريق مع جر قلبی السجّان واحامي 
الحلهفين إلى مشاهدة ماكهيث وقد تدلی جسدہ من حبل الشنقة . غير أن المؤلف يحاول 
الإفلات من هذا المأزق بحل يحسم المرقف » فيقضي بشنق ماکھیٹ : فإذا الممثّل يعترض 
المؤلف قائلاً : ٭ نك بهذا الحل ول المسرحية إلى مأساة مع أن المفروض أن تنتهي الاوبرا 
نهاية سعيدة حتى نظفر برضاء الجمهور + 


وكان چون رتش منتج هذه المسرحية قد اشترى من هوجارث النسخة الأولى من 
هذه اللوحة » وطلب منه أن in‏ نسخة أ كبر حجما وأحكم تفصیلاً لتعليقها في 
مسرحه ؛ وهی النسخة الخامسة الموجودة حالياً يجامعة ييل بنیوهافن ( ۱۷۲۹ ) والتي 
يحتفظ التيت جاليري بنسخة منها مطابقة ( ۱۷۳۱)( لوحة ۲۵۵ ) . وهائان النسختان 
الأخيرتان el‏ إنقانا وصقلاً من النسخ المبكرة وفضلا عمّا أضافه هوجارث إلى هذه 
النسخة من تنقيحات إذا هو يضمن جمهور المتفرجين شخصیات معروفة في اجتمع 
بعد أن أضفى عليهم مسحة كاريكاتورية ؛ فرسم في أقصی الیمین ہ دوق بولتون » 


VME 


وليام هوجارث 
(IVE -۷(‏ 


] الصور ولیام هوجارث أكثر الفنانين البریطانیین شعبيّة في عصرہ » إذ طبع 
الفن الإتمليزي أثناء حياته يطابعه الشخصي . و كان لاعتزازه باسلوبه الفريد 
طباه في خلود:صيته » فلقد ند كانت موضوعائه المقسقة مع روح العصر » أو 
بمعنى خر واه المصورة و - كما كان يطل عليها في مه رفي PHI‏ - أهم ما 
أبدعته قريحته حتی ذهب الأديب ولیام هازلت إلي أن مقام هوجارث يأني في للرتبة التالية 
لشکہر باعتباره أكثر الفنانين إدراكأ لجوهر الملهاة الإنسانية . فقد ابتكر هوجارث - من 
خلال تين مشاهده الصورة في ملسلة متصلة تروي قمة مكتملة مستمدة من الحياة 
المعاصرة ‏ لون جديداً من الفن انطوى شأن معظم مسرحیات عصره على حبكات مسرحية بالقة 
الإتقان ؛ ومواجهات درامية عميقة ؛ وعناصر تراجيدية متکلملة ٠‏ وديكورات متنوعة ؛ فضلاً 
عن تناول أحداث اجتماعية معاصرة . وما من شك في أن الكثير من السوابق الفنية التي تناولت 
مثل هذه العناصر كانت متوقرة » تأني في مقدمتها سلسلة تاریخ ماري ده مدیتشي لروبنز 
بمتحف اللوفر » و كذا الصور الهرلتدية الحاضة على DI‏ بالفضيلة ؛ واللوحات الفرننية 

ورة والمطبوعة بطريقة الحفر التي تسجل اللو AS‏ المعاصرة بحذق شديد وخفة ظل 
ملحوظة ۔ والثابت أن مرد ابتکار هذا التمط التصويري الذي يضم هذه العناصر جمیعاً هو 
« السرح ہ ؛ ثم الأدب الروائي والشعر الهجائي الإتمليزي 


ولقد أثبت هوجارت جدارته الإبداعية بتقديم هذا اللون الجدید من التصوير الذي أطلق عليه 
0 اسم ٭ الموضوعات الأحلاقية المعاصرة المشابهة لا یم فوق ate‏ المسرح dae‏ كان دائم 
ara‏ كانوا یؤتون أدوارهم ضمن 
إطار مسرحي صامت . وقد عرضت لوحاته الأصلية ونسخھا الطبوعة بطريقة الحفر للبيع في 
مجموعات تنتظم تفاصیل یتکرر بعضها في كل مشهد بغیة إضفاء قدر من الوحدة على BM‏ 
الفني للمجموعة بكاملها . ویقی هوجارث ST‏ المصورين EW‏ شعيية بما قذّمه من تمط 
جديد في فن التصوير ء قلقد ,کان شديد الوضوح في مدید أهدافه : كما انطوى إنتاجه على 
سمة أدبية لا تكاد تلحظ ترهص بأعمال الفنان الفرنسي جروز . ومع أنه لم يقصد أن تهج صرره 
نهج الرواية المسرحية تماما إلا أن العنصر السردي TE‏ بوضوح في أعماله . ومن الإنصاف أن 
تقر بان كاقة ال داث السردية التي التظمتها مجموعات صوره المطبوعة بطريقة الحفر والتي تبرز 
مخاطر الجشع والعلاقات مع العاهرات أو مسارئ الانتخابات إلى غير ذلك » جعلته یتبوا عن 
جدارة مكانة الفنان الرائد في هذا الضمار » لقدرته الفذّة على التصوير الدرامي لسلوك الأنماط 
الختلفة الشائعة في مجتمعه . وشأنه شأن مصوري طراز الرو کر كو المعاصرين له كان يعرض 
لوحانه وكأنها منصّات مسرحية منمدمة لا يدور فوقها إلا ما یعث على السخرية من حماقات 
قومه والتديد بها 5 aS‏ هذا الاتماء سای Oye:‏ اي Gay‏ 1148:0191 
_ ۱۷۴۲) حين قدّم على خشبة السرح مسرحية « أريرا الشحاذ ۲۳ التي ظفرت باعجاب 
هوجارث لأنها كانت من ناحية الشکل والمشاعر تمل نموذجا قيا بیج مواہبه الإقصاح عما 
تتطلع إليه . إذ قامت على الهجاء والسخرية والفكاهة وإثارة العواطف واستمالة اللفوس . وكلها 


لوحة .۲٥٢‏ هوجارث: اوپرا AMI‏ 
لجرت جاي YA)‏ ۱۷). الدسخعة الثانية. 


لوحةه ۵ ۲. gsi jl ya‏ الشحًاذ(؟ ۱۷۲). 
جامعة بیل بنيوهاقن. الشاےخة الخامسة. وئمة 
نسخة اخری مها في تيت جاليري بلحدت 


10 


وفي الوقت تفه الذي ظهرت فيه مجموعة صور اللقاءات الردية قدَم هوجارث لوا آخر من 
التصویر مختلفاً في نمطه وروحه تخت عنوان ہ قبل ٭ وہ بعد » » حیث ينتقل الحدث من 
صورة إلي أخخرى تجاورھا . واعتاد هوجا ارث أن يضفي على أداة من الادوات 1 
على نحو ما نشهد في الصورتين المعروضتين ( لوحة ۲۷۵ )۲٦٢‏ ء فألناء محاولة الفتی 
اغتصاب الفتاة ء تقاومه بمدّ بدها إلى منضدة مجاورة تلوذ بها » لكنها ما تلبث أن تستسلم . 
وينعكى الرقف في الشهد التالي فتنقلب المنضدة على جانبها » وتبدو المرآة مشدوخة مثلما 
شدخت بكارتها . ويطبيعة الحال لم يكن خافیاً على هوجارث الأصول الفرنية المابقة على 
صور اللقاءات الودية التي قدّمها و كذلك الأمر فيما يتصل بمجموعة ہ قبل » وه بعد ٠‏ 


ورة سمة رمزية 


رلم يلبث هوجارث أن انتقل إلى تصویر مجموعات مصورة مسلسلة متكاملة 
قام هو نفسه باخحيار موضوعاتھا الداعية إلى الالتزام بالفضيلة ومراعاة القيم 
الأخلاقية . وقد كشفت جميعها عن قوة ملاحظة لا تباری مقرونة 
بسخرية لاسعة وإيمان راسخ بأن الفكاهة والهزل وسيلتان تربويتان 
لیجابیتان لإصلاح عيوب الجتمع ۰ وذلك بأن يدفع الاس إلى 
الضحك من حماقانهم ويسخرون من رذائلهم ء موضحاً أن 
جذور الشرور كلها تكمن في الجشع والرغبة في اکتناز 
Ju‏ . على أن om‏ هوجارث الخاص ہما يبعث على 
السخرية امد إلى ما هو أبعد من الاهتمامات الخلقية » 
فتاه یسخر في لوحاته من الأجانب الوافدین ومن السيدات 
البرجات والراقصات الاجنات ‏ إلى أن ١‏ کشف في نهاية 
الأمر أن النوازع البشرية المتأصّلة في النفوس هي بالتحديد 
الجديرة بالسخرية . ويسترعي إنتباهنا أن المفزى الأخلاقي هو 
التصر اوري في فته ۰ فلقد سبقه مصورو القرن السابع عشر 
والثامن عشر كما أسلفت إلى تصویر الحياة اليومية المصطبغة ما 
يفكاهة خاة أو بإثارة للعواطف أو استمالة للقلوب . وعلى الرغم 
من حرص هوجارث على إمباغ الطابع العصري على قصصه المصورة OP‏ 
المنزى الأخلاقي الذي انطوت عليه بورجوازي محافظ للفاية إذ AS‏ 
هوجارث ضد كل تطرف سواء الثراء الفاحش أم الفقر المدقع ؛ وسواء 
الأدب المتكلف في إسراف أم الوقاحة الفظة » ویتعدر علينا أن نی أي 
الأمرین كان في ریہ et‏ سوءآ وقد عني هوجارث بتسجيل تفاصيل 
لوحانه بدقة شديدة حتي غدت کل صورة من صوره كنزاً من ٠‏ اللقطات » الذكية الزاخرة 
بالتلميحات والتعریض 


dey‏ حين كان هوجارث مرحاً حفیف الظلٌ مفعماً بالحيوية والاقندار علي التأثير القوي 
الفعّال كلما اتصل الأمر بتسجيل المعليب ١‏ إلا أنه لم يعن العناية الكافية بتقديم السلوك السوي 
الشود . فلقد كانت وسيلة مسرحیات هوجارث المصورة في الدعوة إلى تقويم ا متمع والتخلق 
بالسلوك السوي مقصورة على تسجيل سلوك الأنماط البشرية المعيية والسخرية منها , فإذا هویم 


وهو يتطلع في اشتهاء إلى * ٠‏ افیا فشوم » » التي تؤدي دور بولي ( لوحة ۲۵۷ ) موحياً ہما 
كان معروفاً لدى العام والخاص من علاقته بها » كما استند طرفا منصة السرح يمنة 
iby‏ علی تمثالین LS‏ يشير أأحدهما إلى دوق بولتون . وكان للنجاح الذى 
سك به لوحة « أويرا الشحاذ ١‏ ما eal‏ هوجارث Ob‏ مشاهده المصورة المتمدّة من 
الحياة اليومية الساخرة لا نماط ا جتمع الائدة آنذاك ستظفر بإعجاب كامح . ومن هنا 
برجم الفضل إلى چون جاي في ظهور أسلوب تصويري جديد مبتكر مالبث أن شاع في 
كافة الدوائر الأدبية والفنية بأوربا ؛ فإذا ہو يخلف آثره في فرنسا على ديدرو » وفي البندقية 
على الكائب المسرحي کارلو جولدرني والصور بترو لوجي كما أسلفت » وفي أمانيا على 
جوتولد لسنج ورفاقه من الأدياء والفنانين ote.‏ هوجارث سبقهم 0 من 
نطاق co!‏ الستوحی من مشهد « أويرا الشحاذ » إلي تصوير الپورترپهات 

صور اللقاءات الوذية ومجالس ER‏ . وهی صور ليورتريهات 
ل الكلفة فيما ينهم كأفراد أسرة أو مجموعة 
أصدقاء مورّعين أمام خلفیة من الاثات والمقتنبات المألرفة داعل 
الدور ينا تسامرون أو يشغلون أنفسهم بالحكايات والنوادر 
والشائعات الحدارلة رسب من ۷٥۲إلی CTV‏ . وعادة 
ما كانت هذه الصور صغيرة الحجم . وترجع التماذج 
الأصلية لهذا النوع من الصور إلى الفن الفلمتكي 
والھولندي في القرد السابع عشر . وقد شاع هذا النوع 
من الصور وتلق بصغة خاصة في البورتريهات الإتجليزية 
خلال القرن الثامن عشر على ید هوجارث وغيره » فقد 
وجد الفناتون في تصوير مجالس الألفة ما يتفق وميولهم 
or‏ أروع صور اللقاءات الودية مشهد الا طفال رهم یمتلون 
مسرحیة درايدن ٠‏ الإمبراطور الهندي أو غزو للکيك ٠‏ 
أمام جمع من فيان الأسر المالكة ( لوحة ۲۹۲ ) , فإذا هوجارث 
ببراعته الفائقة في استخدام المنظور يعر على الحل الندود لمشكلة ۴ 
إباغ الأهمية على الشاهدین والمٹلین في أن be‏ ؛ بحيث ينال 
الجميع من العنایة ما بتفق ومكانته وسنّه 


te‏ فتتون (دوقة بولعون) التي 
اعترف أنه ات دور بولي في مسرحية أربرا الشحاذ ial‏ 
فوق الحسبان. ناشونال جالسري بدن 


وقد قدّم هوجارث عدداً وفيراً من صور اللقاءات الودية التي 
كان يؤثرها علی رسم البورتريهات لأنها كانت تمنحه فرص استثمار 
al‏ وتتيح له AIS‏ التعبير الفكاهي أو التعليق الساخر من حماقات البشر , على نحو ما 
نشاهد في لوحتيه « بيت من وراق الکوتشینة ٠‏ [ أو all‏ المنهاري ) ( لوحة ۲۳۳ کلم 
حيث نرى مجموعة من الأطفال يؤدون أدواراً بحا کون فيها أباءهم وذويهم ؛ بينما يوحي 
العهدان بالتهاري والانهبار » إذ ما يلبث البيت الشیّد من أوراق الکونشینة في اللوحة الأولى 

أن يتهاوى ؛ كما نرى فى اللوحة الثانية کلب يقلب منضدة الدّمى رأسأ على عقب ٠‏ ركان 
هوجارث پرمز بتقليد الأطفال سلوك الكبار إلى عبليّة عبلیّة الطموح SAN‏ القائم بدوره على أسس 


واهية 


لوحة ۲۵۷. هوجارث: کابینة القبطان جراهام. إحدى صور اللقاءات الودية. الحف البحري القرمي. جرینتش۔ 


لرحة ۲۵۸. هوجارث: أمرة سترود. إحدى صور اللقاءات الردية. تيت جاليري بلندن 


TMA 


لوحة ۹ مرجارٹ: جاريك 
وقرینتة, إحدى صور اللقاءات الودية. 
المجموعة الملكية. قصر وتسدسور 


اھ وماد سر 
د ۱ 
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لرحة ۲۹۰. هوجارث: أطفال أسرة جراهام. تيت جاليري Ok‏ 
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لوحة 51؟. هوجارث: الفنان نفسه يرسم ربّة الملهاة. ناشرنال جاليري يلدت 


لوحة ۲۹۲. هوجارث: الأطفال چقلون مسرحية الإمیراطور الحندي رارغزو المكسيك) ۱۷۳۲. جموعة جالواي الخاصة. Sen‏ 


لوحة ۳۹۳ هوجارث: اليت افهاري ١‏ ربيت أوراق الكوتشينة) ۱۷۳۰ جموعة خاصة 


لرحة ۹۵ ۲. هوجارث: قبل 
متحف جيتي. مالیو. كاليفورنيا 


لوحة ۹٩‏ ۲. هوجارث: بعد 
متحف جیق۔ مالیو. لوحة .۲٦٢‏ هوجارث: البيث التهاوي ۲ (بيت أوراق الكوتشينة) ۱۷۳۰ 


القروية الاذجة التي تقع فريسة سهلة في آيدي أشرار أهل العاصمة . ويسترعي انتباهنا تر كيز لوحة 
هوجارث علي الشخصية الشريرة لا الشخصية الاذجة ؛ فلا تیدو Ted‏ ما Ai‏ الصورة بل 
صاحبة الحانة الا م نيدهام التي تباین هيتنها الرقور مع شور التي تغشي بشرة رجهها . واللوحة زاخرة بمثل 
هذه التباینات : صبا الفنةللقرویة و كهرلة صاحبة الحانة ء رحشمة ثوب السبدة سبئة السمعة وفیح بثور 
وجهها » وأناقة ملبس تشارتريس وشهوائية تظراته . وفي اُعقاب أحداث هذه اللوحة التي يتلرها هتك بكارة 
الفتة Udy‏ نان بغتة من عالم البراءة لي عالم الدعارة ۔ 


رفي اللوحة الثانية ( لرحة ۲۹۸) نرى ماري - أو مولي هاكاباوت - ترشك أن تفقد مكانتها 
كمشيقة لثري بهردي وان لم بوضح لنا هوجارث سأ لهذه النهاية » غير أن مقلاي صورہ فيما بعد 
انبروا يصولون ويجولون في عالم الفحش الذي بدأ بفض الكولونيل تشارتريس بكارتها ثم هجره إياها 
حي امتقر بها امقام في ظل الثري اليهردي بقصره المنيف ؛ إلى أن انتهى بها اللل والضجر بخيائتها 
اه . وتبدو مولي في هذه اللوحة وهي حاول النتستر على نسلل عشیقھا الشاب هارباً » بطرفعة 
أصابمها في اتمه الثري المجوز ويقلب مائدة الشاي بینما العشيق يرتدي ثيايه على عجل قبل هروبه 
والخادمة ملق في امجاهه مذهولة . ويتبين لنا من محتویات الغرفة الفارق بین حیاتھا اللعمة 
كمحظية مدللة وحياتها السابقة كريفية ققيرة , كما ترهص اللوحة بالمصير احتوم الذي ستؤول یه 
الفتاة . وما يشي بتعلقها بمظاهر الحياة الأرستقراطية استخدامها غلاماً أسرد واقنناؤها قرداً مستأنسا 
وما حملہ مائدة الشاي من فاخر الأوعية والأواني ء محا كية بأسلوب معيشتها عشيقات رجال البلاط 
الذين لا ینتمی خليلها الثري إليهم . فلقد طفى ولمها ا حموم بعالم العبث وانجون والحفلات 
التتكرية على الروية والحكمة » رهو ما يرمز إليه هوجارث بالقناع الحكُري فوق منضدة الترین ؛ مثلما 
برهص طم الأواني والفناجين بالكارنة التي ستحل بها 


وتمتلها اللوحة الثالثة ( لوحة ١14‏ ) وهي لاتزال مستغرقة في مرجها وعبٹھا على الرغم من 
فقدانها مكانتها الاجتماعية التي كانت تتمتع بها في ظل عشیقھا الٹري ء فإذا هي نغدو إحدى 
مومسات حي كوفنت جاردن . وعلي حين تعیّر اللوحة السایقة عن قرب زوال حياة الرخاء حيث 
كانت تختفظ بعشيق شاب إلى جوار الخليل اموسر تکشف هذه اللوحة عن مدى NM‏ وذ بین ما 
كانت ترفل فيه من نعيم وما آصبحت عليه من فقر مدقع ومهانة »ان خشف من وطأة هذا انقب 
علاقة غرا م نشأت بیٹھا وبين قاطع طرق جريء تعرف سلفاً المصير الذي سينتهي له ء وقد احفظت 
فرق فراشها بصندوق يضم د ار کات ؛ شر Vay‏ من الغلام الأسود pall‏ قامت على خدمتها 
امرأة سوقيّة بنهش داء الجدري بشرة رجهها ء » كما انحدر سلو کها إلى حد سرقة ساعة من أحد 
زبئتها . وتتجلى دلائل الانحلال في رعاء مشروب ٠‏ البائش » السکر وغلابین التبغ في الركن 
الأيمن من اللوحة . ويعدٌ هذا المشهد نقطة التحول في سيرة حياتها المنجهة نحو الحضیض ہ فهى 
على الأقل مقزال تدمتع بحريتها محتفظة باستقلالینھا التي نوشك أن تفقدها على يدي سير چون 
چونسون خصم العاهرات اللدود ؛ الذي نراه في یمین اللوحة يقود نفرأ من الجند الم أحين الذين 
اصطحبهم لإلقاء القبض عليها 


ونراها في اللوحة الرابعة ( لوحة ۲۷۰ ) بين أترابها في الإصلاحية مرتدية ما تبقی لها من 
تیاب باذخة كانت تملكها أيام الرخاء التي ولت » وتضطر مخت التهديد بالعقاب أن نطرق مع 


في مجموعة ہ مسيرة بغي « A Harlot's Progress‏ على سبيل المثال قصة HS‏ ريفية تفد إلى لندن 
قفع فريسة لاغراعات المدينة المعاصرة آویمرض لمساوئ الانتخابات وما يصاحبها من زيف وتدليس 
ورشوة » أو للطبقة الأرستفراطية المعريدة التي لا تعيش إلا لاشباع شهوانها المفرطة » فيتزوج رجالها من 
نساء موسرات ينحدرن من مستوى أدنى منھم من أجل الامتحواذ على ٹرواتھن التي سرعان ما دد 
على أيديهم . قفي مجموعة ہ سيرة الماجن أو زیر النساء Rake's Progress a‏ يطالعنا الزوج الشاب 
التلاف وقد أوغل بشراعة في الشراب ومغازلة النساء ٠‏ كما حفلت مشاهدها المصورة بالإشارات 
والتلميحات الذ كية As‏ قد لا تستوعبها إلا صفحات عديدة من إحدى الروایات إلى أن تنتهي 
حياة الماجن بالجنون ۔ 


ويسترعي انتباهنا أن لوحاث هوجارث الناقدة اللاذعة التي نصور عبث ا جتمع ومجونه قد حظيت 
بإعجاب الجماهير رتقديرها وحماستها لا بسخطها رإنصرافها عنها كما قد ينرق المرء . وما من شلك 
في أن هوجارث قد جمع بين جانب من ومضات ٹاتو المتألقة وأسلوب بان ستين السردي الساخر 
قاصداً الترفيه عن lee‏ فته بحيث يستمتمون بسخربته اللاذعة دون أن يثقل عليهم بإلقاء المراعظ » 
ولعله کان أول مصور في إتجلترا يغدر Lit‏ اججماعیاً 


وقد طبعت كافة هذه ا جموعات بطریقة الحفر على النحاس التي آنقنها حين تعلم أصول فن 
الحفر على العادن حين كان يعمل في صباه لدى أحد صائغي الفضة . وقد أقبل الجمھور على شراء 
هذه الصور المطبوعة إقبالاً واسع التطاق من خلال نظام ٠‏ الاشتراكات » مما كان له أثره في شيوعها 
وذیوع صيتها حتى لبها هوراس والبول بمسرحيات مولیبر ؛ وقال عنها نشارلس لام Lamb‏ 
« غيرها من الصور نشاهدها ٠‏ أما صور هوجارث ففرڑھا ؛ . رتؤيد كتابات هوجارث في الرحلة 
الأخيرة من حيانه التي تناول فيها تخليل أسلوبه الفني موضوع أهمية الأداء الدرامي الذي تشرّب 
أسلوبه خصائصه وهو يرسم أربرا SD‏ 


ومن هنا كان اللدخل الأول إلى عالم صرر هوجارث الا خلاقية هو درامة مجموعته الأوليين 
+ سيرة بخ ٥‏ 151 التي لم يحفظ لن الزمن منها إلا صورها المطبوعة بطريقة الحفر على Pod‏ 
وه سيرة الماجن ہ ۱۷۳۵ المحفوظة بمتحف مير چون مون » باعتبارهما سردا مصورا لصن كان 
لهما صدی راسعاً في bud‏ معاصریه 


ونبدأ مجموعة « سبرة بغي » بصورة سيدة مسنة وقور ترندي فاخر الياب وقدیر حائة سيئة السمعة مخنو 
على فاة ريفية ساذجة وقد خلب جمالها لبها فعقدت النيّة على استغلالها لحسایها ( لوحة ۲۹۷ ) 
ر كانت الفتاة قادمة ترا من قريتها قاصدة این عم لها مقيم في ad‏ » ؛ مل إليه إوزة داخل Sul‏ 
وقد علقت حول عتق الإورّة بطاقة مدون عليها : ٠‏ إلى ابن عمي ابوب القاطن بشارع تمز بلندن » ul.‏ 
الرجل اه ی الواقف عند باب الحانة فیقصد به الفنان هوجارث الکولونیل شارٹریس زیر النساء الذي سبق 
أن فده أصدةازه ذوو اللفوذ من حیل الشتفة . وفي خلفية الصورة فس ريفي بمعطي بغلاً ويحمل رسالة 

إلى أسقف لندن pach‏ فيها ترقيته ؛ غير حافل ہما سيؤرل إإيه حال الفتاة القرویة ورفيقانها اللاتي لازلن 
في العربة ء وغير أبه بشرود بغلته وهي تخوض كومة من التنان والتلاء . وهو ما قد IMS‏ رمز به إلى 
الكارثة الرتقبة ‏ كما قد يكون إشارۃ إلى ما بهند بكارة الفتلة . ما الإوزة فقد تکون رما لشخصية الفتاة 


لوحة TA‏ هوجارث: سيرة بفيّ. اللوحة الاول. وصول الفتاة الريفية مولي إلى لندن. صورة لوحة ۲۹۸. هوجارث: ميرة بفيّ. اللوحة الدانية. مولي تفقد مكانتها كعشيقة لثري بهودي. 
مطبوعة بطريقة فر على النحاس (۱۷۳۱) صورة مطبوعة بطريقة الحفر على النحاس (۱۷۴۳۱) 


لرحة 194 هوجارث: سيرة بفي. اللوحة Aal‏ مولي تعيش في فقر مدقع. لوحة ۲۷۰. هوجارث: سيرة بغي, اللوحة الرابعة. مولي بين اترابھا في الاصلاحية. مورة 
صورة مطبرعة بطريقة AH‏ على النحاس (۱۷۳۱) مطبوعة بطريقة الحفر على التحاس (۱۷۳۹) 


لوحة ۲۷۱. هوجارث: سيرة بغيّ. اللوحة الخامسة. مولي تحتضر. صورة 
مطبوعة بطريقة لفر على النحاس (۱۷۳۱) 


لوحة ۲۷۲. عوجارث: سيرة بفي. اللوحة السادسة. مشهد الوداع حول نعش مرلي. صورة 
مطبوعة بطریقة الحفر على النحاس (۱۷۳۹) 


رفيقاتها من المومات ومع القامر التعس الذي فقد ثروته على مائدة امير ضفائر القتب لا عداد 
الحبال المتخدمة لشنق ا حکرم عليهم بالإعدام . ويلفتا أن مولي ماتزال في هذه اللوحة جذابة 
has‏ ء غير أن ثمة دلائل مرهصة بمصيرها ا حتوم قد تبذت في رجه عاهرة من رفيقاتها 
تقض ورامھا تحت ثوبها ly‏ فمھا عن اپتسامة ساخرة » على حين تحكم خلدمتھا جوربھا 
الأنيق البالي المليء باللقوب حول ساقها رهزا إلى لل اسيج والجسد معا 


وینقلتا هوجارث مباشرة في اللوحة الخاسة ( لوحة ۲۷۱) إلى بيت مولي حيث نلفظ 

خر أنفاسها في رفقة خادمتھا ال is‏ بهلع إلى cre‏ ستترقین في نقاش حول 
جدوی أقراص الدراء الوصوفة مریضتھم احتضرة . وليى ثمة لوحة أخرى لھوجارٹ 
تتشابك فيها المأساة والملهاة معا مثل هذه اللوحة إذ مختشد أرضية الغرفة ومححوياتها بدلائل 
تعاطي اليفي عقاقیر الأمراض التتاسلية , و كان الطبيب قد رأى قبل موتها الونيك خلم 
ds ee‏ الملاج . وثمة امرأة تتعجّل نهاية مولي فتعكف على انتقاء الٹوب الذي 
AL‏ به جلمان مولي من ندر فى يحتوي على ثياب الحفلات التدككرية » كما أضاق 
هوجارث عنصراً طارئا لطفل يظهر لأول مرة منهمکاً في شي شريحة لحم فوق نيران المدفأة 


والشهد الختامي هو مشهد الوداع حول نعش مولي بعد أن قضت تحبها وقد تقش على 
التابوت : ه توقیّت في الثالثة والعشرين من عمرها في ۲ سبتمبر ۱۷۳۱ ۰( لوحة ۲۷۲) 
وتطالعنا في مشهد الوت نماذج صاركة لأنائية الیٹر ؛ حيث يختلس القس النظر إلى امرأة 
یدز عليها الرضى والرغية في تلبية دعوته ء وفي الناحية الأخرى من اللوحة مومس مسنة 
لعلها الأم نيدهام تندب حظها لما سوف يحيق بها من حسارة مادية وقد مدّت ذراعيها 
أمامها تظاهراً بالحزن » بينما تكشف بغي أخترى عن الوجه المودع بالتابوت الکشوف 
و كأنها تتعرف فيه على مصيرها هي . ويجلس طفل يعابث نحلة دوارة مت التايوث غير 
بال يكل ما يدور حوله . ومن بين جميع أقراد الشهد لم مف با مشاعر الانسانية سوى 
خادمة مولي التي نبدو وهی تنظر إلى القس شذرأً وهو یسب الخمر في كأس 


وإذ كانت لوحات مجموعة ٠‏ سيرة بغي ٭ تنتظم عناصر يتسيفها sl‏ وعتاق 
لت على موا ققد قبت ماح قط ےن أوسا ال ME‏ 
ولا كان اتاخ هذه اللوحات الذي أعقب ظهور مجموعة 8 سيرة ب بغي » قد شگل 
تهديداً be Le‏ لحقوق هوجارت المادية ؛ لذا مضی یسعی حنيثا وراء الحماية القانونية ay‏ 
صور ر سوف ann‏ وقد تجح مسعاه هذا بمساعدة أصدقائه ذري التفوذ » فإذا 
SU,‏ یقر لأول مرة ۲۵ يونية ۱۷۳۵ قانوناً لحماية حقوق ہ الحقارین » سمي فیما بعد 
ه قانون هوجارت » ۔ ولعل هذا هو البب في إرجائه نشر مجموعة ٠‏ سيرة ماجن ٭ إلى 
با بعد تاريخ صدور هذا القانون الذي حفظ له حقوقه علي الرغم من أنه كان قد فتح باب 
الاشتراك في هذه المجموعة عام ۱۷۳۳ ء إلى أن ظهرت ا جموعة في منتصف عام 1۷۳٣‏ 


um ن كونه إينأ لرجل‎ ‘ae ن في مجموعة لوحات ه سيرة ماجن‎ sol UL ho 
Aa دفي عاله الشعر «الدراما لا يتولد عن البخل إلا مفاهة التبذير + فعلی حي قضی الأب‎ 


ومٹل صف بورتريهات الأباطرة الرومان المعلق علي الحائط وقد طمست معالم وجوههم باستناء 
وجه نيرون » على حين تتهيّا A‏ الجالسة في مقدمة الصورة لأداء رقصة خليعة فوق صيتية 
فضية [ على نحو ما جاء في شرح الفنان للوحة ] تنتهي بإطفاء شمعة في فرجها . وثمة مغتية 
شعبية عند الباب تحمل كراسة موسيقية لأغنية فاحشة . وبرغم أن اللوحة لا تضم مشاهد جنسية 
صريحة ء إلا أن هوجارث كان موقا في التدلیل على أن متع يبوت الدعارة سطحية عابرة ۔ 
ونرى إلى جوار الماجن القّمل الذي يفوق الماهرة التي تتحسّس صدره إصرار؟ على أن مب" من 
اللذّة أقصاها » صندوقاً فرق الأرض يحنوي على الأقراص المستخدمة في علاج SAD‏ 


وفي اللوحة الرايعة بينما ا ماجن في طريقه إلى قصر سان جيمس ساعیاً وراء تعيينه في 
إحدى وظائف البلاط إذا الشرطة تلقي عليه القبض بعد اقتضاح أمره وعجزه عن تسدید ما 
عليه من دیون ( لوحة ۲۷۹ ء ۲۸۰) ١‏ غير أن خخطيبته السابقة الوفيّة سارہ يوخ تنقذه من 
الصیر الظلم الذي كان بنتظره فتدفع يكيس نقودها رشوة إلى المأمور الفضائي لعله يطلق 
سراحه على الرغم من أنها لم تكن سوى خيّاطة ثياب متواضعة 


ويضطر ا ماجن بعد ذلك إلي الحصول على الال بأية وسيلة بعد أن اتسعت أمامه الثغرة ہین 
الراقع والخیال ؛ وينتهي به المطاف إلى الخاتمة المنطقية الروعة وهى الجنون إن لم يقلع عن 
حماقانه ويعود إلى الحكمة والفضيلة وامترداد خخطيبته السابقة الى تخلی عنها بحماقة . لکنه مرة 
أخرى يؤثر الال على الحب فیتزوج من حیزبون شمطاء ثريّة عورا اه حدباء على أمل نعريض بر 
الفقود . وبوحي مظهر القسيس عاقد القران ذي السّحنة الغرية الشكل ‏ والتي لا بفتأ یکزرها 
بحذافيرها في العديد من لوحانه - یما آصاب الكتيسة من تدهور ( لوحة ۲۸۱ ۲۸۲۰) . رئمة 
لوحة للوصایا العٹر أمامه علي حين يشي صندرق الصّدقات الخاوي الذي تعلوه خيوط العنکبوت 
في أقصي يمين اللوحة يغياب طائفة نهنين . وتبدو ساره يوخ في خلفیة الصورة اول الحيلولة 
دون عقد القران ء بينما تتکالب بعض اوة على طردها من الکتية 


على أن زوا ج المصلحة لم يصلح حال الاجن التلاف فإذا هو يلجأ إلى القمار وسيلة 
محاولة استرداد ثروته المبدّدة ( لوحة ۲۸۳ ٠‏ 584 ) فترى الماجن يصب لعناته علي ربه وقد 
بدت على ملامحه علامات القتوط والجتون التي لا تخطعها عین » والتي لم تلفت غير نظر 
الصبي الذي يقدّم كوب جعة إلى قاطع طریق نعصی في يسار اللوحة ۔ ويتجلى لنا بوضوح 
ch‏ القاجع الذي لحق بشخصية المأجن نتيجة إدمانه اير » وهو ما بتجلی Linh‏ يمن 
حوله ؛ فالقاسم المنترك بينهم جمیعاً هو هيمنة فكرة المقامرة على الأذهان حتی ظل معها 
اللقامرون غافلين عن النار التي شبّت في كسوة الجدران 


لقد انفصم عقل الماجن تماماً عن دنا الواقع » فتراء في اللوحة قبل الأخيرة قابعاً 
في سجن الدینین ( لوحة ۲۸۵ ۲۸١١‏ ) الأمر الذي آثار الشفقة في قلب صدیقته 
الوفية سارہ يوخ فسقطت مغشياً عليها بينما انطلقت زوجته العوراء تصخب صائحة 
إلى جواره » واتحنى الجان مطالباً بالحلوان » ینما یمد صب يذه مطاليآ pate‏ كوب جعة 
ای به للماجن . وفوق المائدة مخطوطة لسرحية آلفھا الاجن ردها إليه التاشر معتذرا عن 


VY 


عمرہ يكنز الال في شم شديد » اندقع الوريث الابن في تبديد ما جمعه أبوه في إسراف 
مسف ء تدفعه غريزته إلي شراء كل ما يشتهيه بالمال المتواقر ہین يديه مهما ارتفع ثمنه . ونری 
وسط لوحة « الوريث توم ریکویل » ( لوحة ۲۷۲ ۰ ) الشاب واقفاً بعد أن abel‏ وعده 
بالزواج من ساره يو حين كان طالباً في جامعة أكسفورد ؛ كي fr‏ الخیاط مقایس قامته 
لإعداد أثوابه العديدة التي أمر بها » بیتما تتظاهر خادمتان بالبكاء حزناً على رحیل الأب الذي 
نرى صورته المعلقة فوق المدفأة مستغرقاً في عد نقوده رتفقّد مدّخراته الكمينة » وهنا تكمن 
المفارقة بين شطط حرص الأب على تکدیس ثروته وانزلاق الإبن الوريث في تبدیدھا . ويسخر 
هوجارث من رجال القانون في شخص ا حامي المونّق الذي يدو وهو يختلى يعض العملات 
الذهية من الصحن فوق المنضدة بينما تنائرت الوثائق القانونية التي أسهمت في إنماء ثروة 
الأب البخيل - وثروته هو أيضاً فوق الأرض و ود سد و مق 
صندوق تتكدى فيه الأراني اللمينة ٠‏ فضلاً عما pany‏ به الصّوان دال الجدار من تفائس 


وبعد أن استقر المقام بالماجن في لندن استعار هوجارث حيلة من حيل الملهاة الدرامية هي 
حفل الصباح اليومي بعد الإستيقاظ من الوم 1۷68 الذي يبدو فيه عارضو سلع الترف باهظة 
الأنمان التي لا ضرورة مامة لها وهم یحرضون الوريث الماجن على شرائها مجاراة للطبقة 
الأرستقراطية وتشیهاً بعاداتھا ( لوحة ۲۷۵ ۲۷۲۰ ) . فتراه محاطاً بنفر متعدّد الأنماط لنا أن 
نفترض أنه مقط في شبا كهم جميعأ » حيث يؤكد الشهد مدى سناجته وسهولة خداعه 
غير أن الهدف الأساسی من اللوحة هو استعراض مشهد التبذير اليه الذي تمارسه الطبقة 
العليا » مثل استضافة الوسیقیین الا جاتب الذين يرمز لهم الفنان بمؤلف موسيقي يعزف ألحان 
أوبراه الجديدة ‏ احتطاف السابينات »على البيانو ‏ وبمدربي المبارزة والرقص الفرنسيين ؛ 
والعديد من الأجانب من مختلف الأجناس » فإذا هم يغدرن بفرشاة هوجارث محط التهكّم 
والسخرية كما نشهد إلى یمین اللوحة الفاری الچو كي را كما وهو برفع كأس فوز جواد 
٠‏ الوريث ٠‏ في ال . وفي الئےخة المطبوعة بطريقة الحفر لهذا المشهد ( لوحة ۲۷۹ ) 
نرى فوق الأرض صورة تشير إلى المغني الٹھیر انذاك الکامتراتو فارييللي الذي دفع غناژه 
الرخيم إحدي السیدات في الأ ويرا إلى الصراخ قائلة « إله واحد وقاربنيللي واحد ! ٭ » والذي 
تلقّی العديد من الهدايا الشمينة من عشاق فنه یمن في ذلك الوريث الماجن نفسه كما نلحظ 
أن من أذرا أدوار الغتصبین الرومان في اُوپرا « اختطاف السابینات ٭ جميعاً مین خصيانا 
إيطاليين مرموقین وردت pag‏ في قائمة توزيع اُدوار الأوبرا التدلیة وراء ظهر مقعد الموسيقار 
وتبدو في ملامح ا ماجن الذي مايزال يعتمر طاقية التوم كل معالم السذاجة وسهولة الإنخداع 
التي لن تلبث أن نقرده إلى مصيره الرهيب بسبب تبذیرہ اليه 


رفي مشهد » الحانة ٭ ( لوحة ۲۷۷ ۰ ) نشهد النهاية البشعة لليلة لهو ومجون 
عاصفة » حيث ينشب في الطريق عراك مع حارس اللیل تعقبه زيارة في الصباح الباكر لأحد 
یوت sgl‏ المعة الشهير باسم ہ حانة الورد © في حي كوفنت جاردن حیث تسود 
= الصاخبة . يصور ھوجارث جو المرح الزائف السريع الزوال ٠‏ كما يدرج تفاصيل رمزیة 

'شمنزاز والتفرّر ؛ مثل مشهد داعرة تبصق في وجه زميلتها عبر الائدۃ » ومثل قصرية غرفة 
في أقصى يار اللوحة وقد آفرت محوینها في صحنين کانا یزخران بالدجاج ا حمّر ٭ 


تیر الا 


الوم 


لرحة 4 ۲۷. هوجارث: سيرة ماجن. 


اللوحة الأولى. الوریث. 
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مطبوعة بطريقة احفر على التحاس 
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لوحة ۲۷۳. هوجارث: سيرة ماجن. اللوحة الأولى. الوریث. متحف سون. لددن 
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لوحة TV‏ هوجارث: سيرة ماجن. اللوحة الثانية. حفل الصباح اليرمي بعد استيقاظ الوريث من الوم. صورة مطبوعة بطريفة A‏ على النحاس 
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لرحة ۲۷۵. هوجارث: سيرة ماجن. اللوحة الثانية. jr‏ بعد استيقاظ الرريث من النوم. متحف سون. لندن 


لوحة ۲۷۷. ھوجارث: 


سيرة 


ماجن. 


اللوحة الثالثة. مشهد 


الحانة. صورة مطبوعة بطريقة 
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لوحة ۲۷۸. هوجارث: سيرة ماجن. اللوحة الثاللة. مشهد الحانة. متحف سوت. لندن 


لوحة ۲۷۹. هرجارث: ميرة ماجن. اللوحة الرابعة. إلقاء القبض على الماجن لعجزه عن تسديد ديونه. صورة 
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لرحة ۲۸۰. هوجارث: سيرة ماجن. اللوحة الرابعة. إلقاء القبض de‏ عن تسدید ديونه. متحف سون. لدن 


لوحة TAT‏ هوجارث: سيرة ماجن. اللوحة الخامسة. عقد القران. صورة مطبوعة بطريقة الحقر على النحاس 
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لوحة TAY‏ هوجارث: سيرة ماجن. اللوحة الخامسة. عقد القران. معحف مون. لندن 
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لوحة ۲۸۴. عوجارٹ: سيرة ماجن. اللوحة السادمة. الإنخراط في لعب القمار. متحف سون. لندن 


لوحة ۲۸١‏ . هوجارث: سيرة ماجن. اللوحة السابعة. السجن. صورة مطبوعة بطريقة الحقر غلى اكحاص 


۲۹۰ 


لرحة ۲۸۵. هوجارث: ميرة ماجن۔ اللوحة السابعة. الجن. متحف سون. لندن 


لوحة ۲۸۸. هوجارث: سيرة ماجن. اللوحة الثامنة. الماجن في مستشفى الأمراض العقلية. مررة مطبوعة بطريقة gibt‏ على النحاس 


لوحة TAN‏ هوجارث: ميرة ماجن. اللوحة الثامنة. الماجن لي مستشفى الأمراض العقلية. متحف سون. لندن 
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وما أكثر المذ کرات وكتب السيرة التي ذهب کتابها إلی انهم قد شامدوا ذ في الواقع 
الأحداث التي سجلها هوجارث في لوحانه ؛ ومنها على سيل المثال ‏ منهد الحانة في 
* سيرة الماجن ٠‏ حيث بصقت إحدى العاهرات في عين زميلتها عبر امائدة » ومنها أيضأ أن 
قصة الفتاة الريفية في ہ سیرۃ بغي ٭ هي قصة حقیقیة سقطت فيها فتاة بریكة ضحيّة للم 
نيدهام والکولونیل تشارتريس ٠‏ وأنها غدت بالفعل خليلة أحد أثرياء الیھود » وأنها عاشت 
في حي دروري لين إلى أن قضت الحکمة بحجزها في الإصلاحية حيث لقیت حتفها ؛ 
رأ بعض هؤلاء الكتاب قد اختلقوا إلى نفس القاعة التي جلس بها العريس والعروس في 
اللوحة الثانية من مجموعة ٠‏ الزواج على نهج العصر » Marriage ۵ ۱۵ Mode‏ . فلقد 
كان هوجارث منذ بداية اشتغاله بفن التصوير مدر كا لشغف الجمهور بمشاهدة أفراد 
حقیقیین مصورين في لوحانه وصوره المطبوعة بطريقة الحفر » كما كان ما يدور من قبل 
وقال حول هذه الصور یساعد کتیرً على شيوعها ورراجها 


وقد ظهرت مجموعة ۾ سيرة الماجن » عام ۱۷۳۲ ء وبدأت خطوات تنفیڈ الصور 
الطبرعة بطريقة الحفر ونيعها عن طريق الاشترا کات عام ۱۷۳۳ ء غير أن هوجارث رأى 
إرجاء نسویقھا إلى عام ۱۷۳۵ لحين صدور قانون حقوق التأليف الخاص بالحقارين كما 
قدّمت . و كان ثمن المجموعة كاملة لا يتجاوز جنيهين إلى أن صدرت طيعة آصغر حجماً 
لم يتجاوز ٹمٹھا سنة وعشرین شلناً وستة بنسات . أما اللوحات النحاسیة التي تم الحفر عليها 
فقد بيعت لأحد هواة القن عام ۱۹۲۱ 


ویحفط متحف ati‏ بأكسفورد بعدّة عجالات صررها هوجارث لعدد من الموضوعات 
الأماسية في مجموعة ه ميرة ماجن » وخاصة دناءة السعي وراءالرقي الاجتماعي على حساب 
الاستقامة الخلقية مثل لوحة » عقد الفران ؛ ۱۷۳۲( لوحة ۲۸۹) » حیث نرى مسجل العقود 
یتوسط العروس العانس والعريس الشاب الذي ينصرف اهتمامه إلي الحديث مع الجو كي الا كى 
لي جواره الذي يقضي اله يبأ فوز جواده في سباق الخيل As SU‏ السبق . ويعرض 
ee‏ زجي إلى يار المائدة لوحة مصورة ة لزيوس يختطف جانيميديس وبعض التمائیل الرومانية 
التصفية المقلّدة الشتراة من آحد للزدات + على حین رقف الضیوف في اھر الؤدي لین 
في الجانب الأیسر من اللوحة . وقي الخلقية نرى عدة لوحات مصورة أولاها عن ٠‏ سر 5 
النتاول »'*"' » وثانيتها ومی العلقة فوق راس الاجن لوحة من عصر النهضة تصور العذراء وهي 
تضع المسيح الطفل فوق آلة ضخمة تفرز عملات ذھبیة يتسلمها قس لتوزيعها على المؤمنين 
للرا كعين » Yay‏ لقدم قس وطرف من سروه . فعلی غرار شباب الطبقة الراقية العائدین من 
٠‏ الجولة الكبري ۳۰۰" في اُورہا كان الماجن بدژرہ بقتني صور كبار الفنانين القدامی وتضم 
الو و ا سا ی » لاسيما مأماة السعي وراء 
النجاح الاجتماعي على حساب النزاهة والاستقامة والفضيلة » فإذا بعض عناصر هذه اللوحة قد 


أعيرت إلي لوحات أخرى ؛ مثل موضوع الو كي رالضیرف الواقفين في البهر إلى الیسار الذي 


نقل بحذافیره إلي لوحة ٠‏ حفل لصباح بعد الاستیقاظ من الوم ٭ من مجموعة٭ ميرة 
لان (١‏ لوحة ۳۷۵) ء كما تری موضوع الزواج من العانى في لوحة أخخرى عندما استقر 
عزم الماجن على عقد قرائه على عجوز Uf‏ شمطاء لاسترداد ثرونه وتسدید ديونه ۱ لوحة ۲۸۱ ) 


۲۹٤ 


te. Ws‏ ل الماجن غير مدرك لما يحيط به ولا يهتدي إلى ما حول » وقد اُرغل عقله في الخال الذي 
تمه تمارب الخیعباء في خلفية اللوحة « والتلسكوب المصوب نحو السماء من خلال قضبان النافقة » 
و كاب فلسفي فرق الرف انجاور للشباك إلى جانب بضع هاونات üb.‏ حالته تقترب من حالة زميله في 
لززنة الذي شارف الجنون » حتى إذا ما جن هو الآخر نقل إلى مستشفی ام للأمراض العقلية 
الخصص لعلاج المرضى الفقراء 


وتبين اللوحة الأخيرة الماجن في نوبة جنون تفضي به إلى الموت ( لوحة ۲۸۷ 
۸ . ويطالعنا التفسير الشاعري المرافق للصورة المطبوعة بطریقة الحفر لهذه اللوحة 
بعبارة د انظر .ها هوذا اموت يمك بتلابيب القنوط » day.‏ مشهد الموت من أ كثر 
مشاهد سلسلة اللوحات إثارة » حيث نرى سارہ يوج Zus‏ حظ محبويها الماجن وكأنها 
مریم المجدلية تنوح أمام اليح المصلوب ہ وإلى جوارها AL‏ وقصعة مترعة بالحساء » بینما 
يفك السجان قيود قدميه و كأنه يحاول تخليصه من عذاب AN‏ . وبقدر ما جاء مشهد 
موت الماجن مأساوياً كان ما يدور في القاعة ملھاوباً عبثباً . ققد تنارل هوجارث في لوحته 
مختلف أنواع الجنون LAS‏ هي إنعكاس للحماقات الدنيوية » فترى في هذه الحجرة 
الصغيرة رقم 00 أحد النزلاء Lyle‏ وقد اعتمر بتاج وقبض بيده على عصا - وكأنها 
الصولجان - بينما بتبول في الوقت نفسه كما نرى زائرة أنيقة اللبس بصحبة خادمتها 
ملق مذهولة في اجنون وهو يتبول ؛ وتخاول إخفاء وجهها بمروحتها مختلة النظر إلى 
عري ا جنون بینما سر خادمتها في أذنها بتعليق خبيث . ولمة مجنون آحر يرسم على 
الحائط كرة أرضية وهلالاً ومدفع هاون تنطلق منه قذیفة وسفينة شراعية » ولعل هوجارث 
كان يشير - كما يذهب أحد الفسرین - إلى العالم هويستون الذي كان يحاول قياس 
خطوط طول الكرة الأرضية باستخدام قنبلة يطلقها من مدفع هاون . ونرى أمامه مباشرة 
Se,‏ منهمكا في التطلع إلى النجوم من خلال أسطوانة اصطتمها من الورق القوی ؛ 
وخيّاطاً يحمل ه مازورته ٠‏ حول معصمه ء وتعلو رأسه بارو كة من القش ومن فوقها قبعة 
مخيط عليها رقع من أقمشة متنوعة » ولعل هوجارت قصد به التعبير عن المثل الإتجليزي 
المتداول والقائل إن الخياطين يصابون بجنون العظمة من فرط اعتزازهم بمهارتهم . وإلى 
يمين الخيّاط موسيقي يعزف على ae‏ ل رت 
A‏ وآخر برتدي طرطوراً Lat,‏ صليه مقتتعاً ob‏ البابا ab‏ وثالث جن عد عشقاً وقد جلس 
ساهماً على الدّرج وأحاط عنفه بقلادة من القش تدلى منها رصيعة خمل صورة معشوقته 


وبالرغم من أن هوجارث كان يتوق إلى أن تظفر مجموعات صوره بالخلود ہ إلآ أن 
مم ا كان يعنى به هو الفوز بإعجاب معاصریه ثم هو لم يدّع قط أن فنه يمكن أن 
یصتف ضمن إطار الفن العالمي اللهم إلا من الوجهة الخلقیة البحتة » فلقد اقتصر عالمه 
الذي يدور فيه فنه على لندن بمقاهيها وصحفها ومتاجرها وبلاطها وسارحها ومرابعها 
وملاهيها ؛ ومن هنا كان مقياس واقعية شخوص هوجارث هو تأملها في سياق زمان 
ومكان محدّدين . ومن ناحية أخرى لا يجوز أن نغفل أن ہ سیر » هوجارث المصورة - 
شأنها ob‏ الروايات والمسرحيات المعاصرة له تتناول أشخصيات لها نظائرها ونماذجها 
الأصلية في الواقع زمانأ ومكاناً 


لوحة TAN‏ هوجارث: عفد الزواج. المتحف الاشرل. اکسفررد 


النفرس في يمين اللوحة بزیهاانیق مزهو يعلو محتد أسرته ينما هو على وشك التفريط في مرتبته 
الاجتماعية من خلال صفقة زواج ابنه كي يدد قرضاً لتحرير ضيعته الرهينة . وعلی الطرف 
الآخر من المائدة يبدو التاجر في ثوب بيط مستعداً لیم لته » بدورہ وهو يقحص بعوبنانہ عقد 
الزواج بالدقة نفسها التي يفحص بها بنود عقد صفقة WIE‏ ۔ وييدو العريى في الجانب الایسر 
متحذلقاً متفرنا شديد التاق دون أن تتجلی على أساریرہ أية مشاعر إلى جوار خطيبته حيث 
بجلسان متدايرين کحجري شطرغ لا حول لهما ولا قوة » ہما بشي بغیاب أیة عاطفة غجمع ینهما 
بعد أن دفعهما الأبوان رغماً عنهما إلي القيام بدوريهما الشائین ١‏ أحدهما ماجن عرید والأخر 
فناة عابئة . وعلى حين يطري المحامي Soll‏ جمال الكوتية سکاوندرفیلد - عروس المستقبل _ 
يخفي العريس ضيقه باستشاق مسحوق النشوق . ولمة بورتريه ضخم لشخصية اللورد معلق على 
الحائط بحا كي بورتريهات البلاط الفرتسي في عهد لويس الرابع عشر تملّله في وضعة لا مبالاة 
متكلفة في ساحة الوغى . ويسترعي اتباهنا أنه على حین جاءت الأزياء والوضعات الأرستقراطية 
فرنسية لذوق فان كافة الأعمال الفنية المعروضة إيطالية الطابع ولا علاقة لها البتة بالذوق الإ جليزي 


۲۹۰ 


ونعرض من مجموعة ١‏ الحملة الانتخابية » 
المكونة من لوحات آرع لوحتين » حيث يصور 
هوجارث في هذه ا جموعة تزوير عملیات الانتخاب 
سنة Wot‏ بعد أن وقع اختیارہ على موقع انتخا 
اشتهر بالتهريج والفساد والعبت في أ کسفوردشر 
باعتباره صورة معقرة لما يجري في إجراءات الانتخاب 
بصفة عامة . ففي الرکن الأيمن من لوحة 
٠‏ الرليمة ٠‏ التي بقیمها الرشح لناخبيه ( لوحة 
۰) نري رجلا جالاً إلى المائدة العامرة وقد 
سقط على رأمه قالب طوب فامتلقى مغشیَاً عليه 
في مقعده » وجاء تصوير قالب الطوب والأطباق 
امليعة بالطعام على غرار أسلوب الفنان شاردان في 
تصويره للطبيعة الساكنة . وفي الجانب الأپسر من 
المائدة نری امرأة بدينة تطبع قبلة على وجه الرشح 
الشاب على حين یفرغ رجل ثمل غليونه فوق رأى 
الرشح » بينما تتفخص صبيّة صغيرة خاتمه في 
إعجاب . وما أشبه هذه اللوحة وغيرها بلوحات الفان 
برويجل من حيث البراعة في أداء التفاصيل وسرد 
الواقف الانسانية اللتوعة بدقة وصراحة . وقد تعمّد 
هوجارث ألا يضمن لوحته أية أنماط بشرية تتصف 
بالبراءة أو الطهارة كما كان يفعل من قبل Me‏ 
مولت سخريته السابقة في سنيه الأخبيرة إلى استسلام 
وامتٹال أمام عالم الشرور التي لا سيل في ad,‏ 
الحذ منها أو خانیها . وفي لوحة ہ قوز الرشح » الساخخرة ( لوحة ۲۹۱) يرسم المرشّح الفائر 
الذي لا يتمتع بفرحته طویلاً إذ ما يلبث مقعدہ الذي يحمله الناخبون أن يسقط إثر اعتراض 
قطيع من الخنازير المندفعة نحو مو كبه ء بينما يقع بصره علي مشهد رمزي یمثّل عظمتي 
ماعدين وجمجمة یقوم منظف مدان عابث بتنبيت عوینات عليها 


وفي مجموعة ہ الزواج وفق نهج العصر » یربط هوجارث بين النهج الفرنسي وبين الحياة 
اثرحة العابثة للبيوتات الكبيرة في حي * وست اند ہ في لندن . ولا تقل هذه ا جموعة المكونة 
من ست لوحات والتي كشف بها عن عورات عصره وتقاليده بلا مواربة - وان هونت من وقعها 
رشاقة أسلوبه وخفة ظله  UL‏ عن « آوپرا الشحاذ ‏ لون جاي وعن « كانديد ہ لفولتير 
وعلى نحو ما قعل إميل زولا والصور جويا رالصور دوسيه خلال القرن التاسع عشر on‏ 
هجار أعراف مجتمعه nn‏ یاه olay‏ إلى نطويره نحو الافضل الذي بصبو إليه » شا 
الفتان اللتره في کل زمان ومكان . وفي هذه الجموعة يتناول هوجارث ما أسماه ٠‏ صفقات 
الزواج بالمزاد العلني ٠ ٠‏ ففي لوحة » صفقة عقد القران » ( لوحة ۲۹۲ ) يقدّم شخوصه مثلما 
یقدم المؤلف السرحي شخومه في الفصل الأول من مسرحيته ؛ فيطالعنا الكونت الصاب بداء 


لوحة ۲۹۰. هوجارث: الملة الانتخابية. 
الرليمة. متحف مون. لندن 


| لرحة .55١‏ هرجارث: الحملة الانتخابية. 
فوز الرشح۔ متحف مون لندن 
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لوحة TAY‏ هوجارث: صفقة عقد القران. ناشونال جاليري. لندن 


سهرة عربيدة وتسير وسط الصورة عانى عجفاء في طريقها إلى الكنيسة يتبعها غلام 
يحمل كتاب الصلوات وهي تنظر إلى الفتائین باستعلاء . ويبدو في خلففية الشهد 
مقهى توم كنجز أشهر بيوت لندن سيكة المعة وقتذاك 


ومع أن هوجارث لم يتوقف عن رسم اليورتريهات طوال حياته » لا أنه لا يعد من 
بين كبار مصوري الوجوه بالمعنی المتداول خلال القرن الثامن عشر ۔ وفي معظم 
الأحوال كانت البورتريهات التي برسمها لأصدقاء ومعارف لم يعنهم أن تکون پورتریهاتهم 
ناطقة بالجلال والوقار المأثور وقتذاك » وإنما كانوا ينشدون صوراً واقعية تبض بالحاة 
( لوحة ۲۹۸ ) . و کان هوجارث يحاول ys‏ التقاط ملامح الوجه أثناء الحديث عندما 
تبدو الرأس في كامل حيويتها خلال المناقشة » الأمر الذي يكشف معه عن أ كثر 
السّمات الدالة على الشخصية المصورة 


وتقاعد هوجارث منذ عام ١1/6١‏ معكتقاً فى داره ليتفرّغ لإصدار كتابه الشھیر 
« غیل الجمال Analysis of Beauty ٠‏ الذي عرض فيه القيمة الجمالية لشکل 
حرف 5 ودعاه ٠‏ خط الجمال ه Line of beauty‏ » ذلك أن القوس يصقته جزء من 
الدائرة التي هى أ كمل حر كة في الوجود یشگل نصف حرف 5 الصاعد لأعلى ونصفه 
الآخر الهابط لأدتى . وتتجلی في حرف 8 Lal‏ صفة تواصل الخط والامتداد Sai‏ 
رأسيا إلى جانب صفة تقو الدائرة ؛ مبدعة بذلك الخط الحلزونی التسوي Serpentine‏ 
spiral‏ الذي دعاه هوجارت ٠‏ خط الرشاقة of 06266٠‏ 96نآوالذي يدور حول مر كز 
رهمي ماعداً إلى أعلى في حر كتين كاملتين هما الدوران والصعود ؛ فيستغرق وقتاً 
أطول ھا تستفرقه العين في رحلتها البصرية مع الخط التقیم ۔ ویمکننا متابعة ثر هذا 
الخط الحلزوتي المتحوّي في الأنماط الزخرفية التي تميّز بها طراز الرو کو كو لاسیما 
٭ طراز لویی الخامس عشر ٠‏ 


على أن ثمة تطوراً طرأ على أسلوب هوجارت في التصوير لا صلة له بنظريته عن 
الفن . إذ بتضح من مجموعة عجالاته الزيتية ره لس التي حفظھا لنا الزمن أن أسلوب 
هوجارث دا آشد Ar‏ + التکویر 4 ۳۸600۲۵۱ gels Painterly‏ تصوير الأشكال 
ذات الحواف اأتمازجة » بحيث يكون قرام ال شکال هر الا لوان ا متداخلة بدرجانها فلا 
تبدو محدّدة » وتندمج الحواف فیما يحيط بها من فراغ اندماجاً موصولا غير مقطوع 
ومن بين هذه المجالات لوحة 8 الخيّاط » التي أعدها هوجارث لشروعه الذي تناول 
موضوع ٠‏ الزواج العيد The Happy Marriage ı‏ ر کان يعقد العزم على تقديم 
هذا الوضوع بعد تجاح مجموعة صوره المطبوعة بطریقة الحفر على النحاس د للزواج 
وفق نهج العصر » عام ۱۷۹۵ ء كما كان يزمع أن تكون صوره هذه TM‏ معبّرة عن 
الريف لا المدينة وأن يقابل فيها بين فضائل الماضي وبين شطحات العصر التي تناولها 
في مجموعانه السابقة . ولاندري طبيعة الحبكة الدرامية التي اأعدھا لهذا العمل ٠‏ وإن 
أمكن الاستدلال على مضمونها من بعض العجالات الزيتية التي خلفها وراءه دون 
الیعض الآخر ؛ والتي تاوت في أحجامها وطريقة التناول والوضوع الستخدم 


۲۹۸ 


وتكشف اللوحات الخمس الأخري من هذه ا جموعة عما أسفرث عنه هذه الزيجة 
الفاشلة من نتائج مدمّرة » بادئة بالضجر والملل منذ ٠‏ الافطار الأول » ( لوحة ۱۲۹۳ء 
ب ) ثم الرعونة والطيش في ٭ حفل الصاح ۰ ( لوحة )۲۹٢‏ ء عبوراً بالخيانة الزوجية 
وانتهاء بالبارزة حتى اموت . وفي لوحة غرفة جلوس الكونتية تستضيف الليدي 
سکواندرفیلد بعض أصدقائها من ade‏ القوم بینا نأخذ في زیتها الصباحية بعد الصحو 
من نومها . ونرى عشیقها سلفر تاج اي الحدیث ارب اللسان يشبّب بها وهو یتلو 
على مامعها آخر قصائده الغزلية على حين یقوم حلاقها الايطالي بتصقيف شعرها » 
ویدور الخادم بأقداح الشو كولاتة الساختة على الجمیم بینما امتفرق مدرب البارزة في 
النوم والشخير » ويشير غلام زجي في جذل إلي قرني دميته . ويضيف مغن بدین 

وعازف مصفار نحيل المزيد من الصخب . وكان هوجارث يرمز بالغني إلي الخصي 
get‏ كاريستيني الذي كان يؤدي الأدوار النسائية في أوبرات هيندل الإيطالية 
ونشهد على الحائط لوحتين مثيرتين إحداهما لجوبيتر ویو للفنان كوريجيو SAM,‏ 
للوط وابتيه معلقتين علي الحائط في مستوي يعلو الکونتیسة وعشیقها » وعلى الجدار 
المقايل لوحة اختطاف زيوس للغلام جانیمیدیس التي تشير بصورة مقنعة إلى النزعات 
الجنسیة الشاذة للشخصيات EAL‏ اُدناھا . ويعلو هذه اللوحة پورتريه رصين لأحد رجال 
الدين تخفیقا لأثر اللوحات ال حری الفاضحة . ونلحظ أن کل القائمين بتقديم خدماتهم 
هم من الأجانب باستثناء ا حامي العاشق سلقرتاغ . ولا يقوتنا أن نلمس من خلال 
مجموعة الصور الست الصلة الوثیقة التي تربط بین الذوق Soll‏ الأجنبية وبين 
النزوع إلي العريدة و کل ما هو لهو عابث . وتختشد مجموعة ٠‏ الزواج وفق نهج 
العصر » بالكثير من المنجزات الفتية ای یستخدمھا هوجارث کمدخل إلى الحدث 
ولتعليق عليه في آن سآ كما يلفتنا أن اللوحات الفنية الملقة على الحائط في بيت 
اللورد تمقّل ذوق عشّاق الفن الشنوفین باللوحات الدا كنة لكبار المصورين القدامى 
hei cay‏ ھا ف Wey pas‏ 
الكونتية عشيقها الذي ولی فراراً من النافدة بل تهرع راكعة إلى جوار زوجها ا حتضر 
هلعة ( لوحة ۲۹۵ ) . وهكذا بتتقل بنا هوجارت من مشهد استقبال الكوتية لأصدقاتها 
في الصباح ہما ينطوي عليه من ماخر وعلاقات محرّمة إلى مشهد الموت المأساري 
آما موتها انتحار في اللوحة الأخيرة فلا بقع وسط عالم الأزياء والموضة المتغيّر وإنما في 
بيت أبيها الشحیح الذي لا يعنيه ‏ وابنته قي دور الاحتضار بعد انتحارها ‏ إلا انتراع 
خاتم الزواج الشمين من أصبعها ليحتفظ به لنفسه ( لوحة ۲۹٩‏ ) 


و کان حي CAS‏ جاردن حيث سوق الخضر والفا كهة في لندن يضم إلى جانب 
bight‏ الصالحين والمهاجرين الهيوجونوت [ الكائوليك ] وأصحاب الحرف ء العديد 
من الرعاع والدهماء , كما كان الحي © Leal‏ بؤرة اللهو والترفيه وا جون بمدينة لندن 
وحول الحياة في هنا الحي رسم هوجارث مجموعة فريدة دعلها ٠‏ أوقات اليوم ٠‏ 
Times of the Day‏ هی الصباح والظهيرة والغروب والليل . وفي لوحة « الصباح ٠‏ 
( لوحة ۲۹۷ ) نشهد بعض الريفيات يستدفكن فجرأ بحرارة حطب مشتعل ؛ بينما 
تعابث فتانان من بنات الهوى إثنين من السکاری وهما في طريق عودتهما بعد قضاء 


لرحة ۰۲۹ هوجارث: الزواج على لمج العصر. حفل الصباح بعد 
اسیقاظ الکونيسة من النوم. ناشونال جالوي. لندن 
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لوحة 140 هوجارث: الزواج على فج العصر. هروب العشيق من 
النافذة بعد أن طعن الزوج المخدوع بسيفه. ناشونال جاليري. لندن 


لوحة 47؟. هوجارث: الزواج على فج العصر. انتحار الكولتيسة. 
ناشونال جاليري. لندن 
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لرحة ۲۹۸. هوجارث: بررتريهات خدم هوجارث N‏ نيت جاليري. لندن 


لوحة TA‏ الرواج السعيد. اخیّاط بكم لوب الرقص على جسد زوجة أحد لراة الريف. تيت جالیري. لندن 


لوحة ۳۰۰. هوجارث: الزواج السعيد. الحفل الراقص. كامبرويل جاليري. لندن 


۳۰۷ 


بشريط معقود قابضاً على سیف وهو يخطو خطوة الجند » على حين 
يصب شقيقه الثالث اللبن للقطط في قبعة الخيّاط . ويتضح من ثياب 
الأطفال النشورة على الحبل المدود فوق المدفأة أن هذه الوقائع تدور في 
غرفة الأطفال 


ونکشف العجالة الثانية العروفة باسم ٠‏ الحفل الراقص ٢‏ ( لوحة ۳۰۰ 
عن أن الاهتمام الأول لهوجارث كان شفل الفراغات . ولا كان المشهد بقع 
ليلذ فقد اتجهت عنايته إلى التلاعب بتقنية الضوء والعتمة ٩‏ كياروسكورو ٠‏ ۰ 
فإذا اكرات هی أكثر ما ظفر من عناصر المشهد بالا كتمال . ويتتاول المشهد 
حفلاً راقصاً في قصر ريفي على الطراز القديم » وبتشگل الشار کون في 
الحفل من طبقات مختلفة : من السادة المتأنقين في أقصى الیمین إلى الريفيين 
ella‏ على امتداد القاعة . ونرى أحد الضيوف وقد أرهقته حرارة الجو يخلعم 
وفرة شعره لكي يجقف صلعنه التي انعكس عليها ضوء القمر في ليلة قارصة 
البرد وهو بطل عبر النافذة المفتوحة على الحديقة ؛ حيث بتبابن ضوء القمر 
الفضي مع الأضواء الدافئة للثريًا التي نتوسّط القاعة المرسومة بعناية فائقة » 
ويلفت أنظارنا أن هذين المصدرين للضوء هما العنصران الوحيدان الکتملا 
الإتقان في اللوحة( لوحة Hedy 270١‏ جمهرة الراقصين والراقصات في 
مقدمة الصورة مساحة دا كنة » وتعلوهم إلى الیسار شرفة الشعراء المنشدين » 
ومن تھا مجموعة شخوص « شبحيّة » الأشكال تضم سيدة وقتیاً يتأهبان 
للعب الورق ما الغلام الجالس القرفصاء وسط الصورة فهو الکلف بالعتاية 
بقبّعات الضيوف المصطفة على الارض إلى يمينه . وقد مس عوجارث حر کات 
الراقصين والراقصات بفرشانه في رفق ٠‏ محدداً ألوان کل فرد ؛ مُضفيا على 
سائر عناصر اللوحة التناغم والانسجام دون أن نلمس أثرآ للخطوط ا حوّطة في 
التشكيل الفني كله ۰ ساس نہ رتس te‏ رت 


وقد ظلت لوحة « الحفل الراقص ٠‏ ترافق هوجارث في مرسمه 
حتی يوم وفاته ٠‏ والدليل على افتتانه بها أنه حا كاها عندما رسم 
الشكل الثاني الذي أورده في كتابه « خلیل الجمال » ( لوحة ۳۰۲ ) 
ا نشور عام ۳ء بعد أن استبدل بالمبنى ذي الطراز القديم مبتى 
وفق طراز پالادیو » وحوّل زوج الراقصيّن MM‏ شخصیتین 
أرستقراطينين ٤‏ وفي بعض الطبعات إلى مر ly‏ ويلز ۲ ۔ ولم يقصد هوجارث 
من هذا « التصميم » أن یشگل به حلقة ضمن مجموعة سرديّة شأن سائر 
أعماله المصوّرة بل أعدّه لیکون رسما تعليمياً لتوضیح نظریته عن الخط المتحوٌي 
بوصفه خط الرشاقة والجمال ai, « The Line of Grace and Beauty‏ 
أساس کل ما يرضي العين » حيث تتجلی الخطوط التمايلة للرقصات 
الريفية ورشاقة الراقصین الرائدين . والثابت أنه كان شديد الاعتزاز بنظريته 
هذه التي طرحها من خلال لوحته التي صورها خلال عام ۱۷۶6 حتى a}‏ 


مه 


لوحة Pet‏ هوجارث: الرواج السعيد. الحفل الراقص (تفصيل) 


وتمّل أولى هذه العجالات زوجة أحد أثرياء الريف الشابة وهي تختبر ثوب السرقص 
الذي سترتدیه في مشهد « الحفل الراقمی » ( لوحة ۲۹۹ ) فنری الخيّاط يحكم 
الثرب على جدها ينما هی تتطلع إلى مرأة تخملها خادمتها وفي يمين الصورة 
نرى الزوج جالاً أ على أريكة مرتدیا جلباب النوم ورداءٗ وطاقية مداعباً طفله الأصغر 
الذي مله مرئية حانیة ar‏ عجزه بينما يدو الطفل الثاني معتمراً قلنسوة مزيتة 


اخخص هذا الخط المنحني بموقع ظاهر في تصویرہ للفسه مع 
كلبه الأفطس ( لوحة ۲۰۲) الذي رسمه في الستة نفها 


Analysis of Beauty ٠ الجمال‎ LIE » کتاب‎ I, 
لھوجارٹ كتايه الوحيد المكتمل . وقد بدأت إرهاصات نظريته‎ 
۱۷4۵ تلك عام ۱۷۲۲ ء غير أن الکتاب لم يصدر إلا عام‎ 
وذلك بعد أن رسم البورتريه الشخصي لنفسه احفوظ حالیاً باليت‎ 
جاليري ( لوحة ۳۰۲) » حیث تیدو الصورة لأول وهلة و كأنها‎ 
بورتريه عادي ء بینما نحن في الواقع نتطلم إلى پورتريه داخحل‎ 
پورتریه » حيث نشهد لوحة بیضاویة مستندة إلى كومة من الکتب‎ 
ويحيط باليورتريه من أسقل اليسار وأعلى اليمين قماش أشبه‎ 
بالعباءة الفضفاطة ذات الطيّات على تهج بورتريهات عصر‎ 
الباروك . وثمة کلب يستند إلى ساقي الفنان في يمين مقدمة‎ 
الصورة في بورتريه ينافس بورتريه صاحبه الذي يستند إلى كب‎ 
لشيكسبير وسویفت وميلتون ترمز إلى شدّة اهتمام هوجارث بالکتّاب‎ 
الإتجليز أكثر من اهتمامه بالكتّاب الکلاسیکیین ۰ كما يرحي‎ 
كتاب ميلتون برغبة هوجارث في الاعتراف به أستاذاً للملاحم‎ 
ويلفتنا في هذه اللوحة رضعة الكلب التي يؤكد بها هوجارث‎ 
The Line of Grace and Beauty » ه خط الجمال والرشاقة‎ 

غير أن تفسیره لهذا الخط لم بظهر إلا بعد منوات ثمان في 
كتابه ٠‏ خليل الجمال ہ » إذ ذكر في مقدمة الكتاب أنه قصد 
برسم هذا البورتريه الشخصي إثارة فضول المشاهدين » وإذا الصورون 
والكالون يغدون إليه من کل حدب وصوب لاستبيان المعنى المقصود 
من رسمه . وعلى حين کان كتابه ہ الدفاع عن المصورين ٭ 
Apology for Painters‏ محاوله للكشف عن أهداف الفن وصلته 
باٹجتمع ء تناول كتاب ٠‏ تخليل الجمال ہ الأثر الجمالي 
والسيكولوچي للتصوير ؛ قلم تكن نظرة هوجارث إلى الفن باعتبارہ 
مدفاً في حد ذانہ » لأن إنجازانہ الفنية جمیعاً برهان ساطع على 
أن تصوير الحياة اليومية والتر كيز على الأهداف الخلقية يحمل 
الأهمية نفها . ونحن إذا نظرنا نظرة متعاطفة إلى محاولة موجارث 
تديد معایر الجمال بعبارات جليّة لا يشوبها غموض لا يجوز US‏ 
أن نتناسی عزلة موقفه النظري منذ عام ۱۷۵۰ ء ذلك أن مذهبه التجرييي الذي بربط لوحة ۳۰۳. هوجارث: بورتريه هوجارث ركلبه ai‏ الافطی الالف (4۵ ۰6۱۷ 
المعرفة بما تدر كه الحواس ٠‏ ومحاولته قصر ا ثل الأعلى الجمالي على أسلوب الملاحظة تيت جاليري. لندن 
بالعين وحدها لم يلق تأبيدأ من الفنانين ا تأئرین بالمثالیّة الرومانية الكلاسيكية ٠‏ كما أن 
ذراقة الفن ذوي الدرایة الواسعة والإلمام الشامل آبوا إضفاء أية أهمية على الأعمال الفنية 
التي ترضي العين فحسب »وان لم يعن هذا أن هوجارث لم يكن یحظی بتأیید عدد من 
الفنانیی والذرّاقة المؤثرين ٠‏ و كذا بإعجاب شاب القنانين 


et‏ الراقص. خط رشق Daly‏ عن کاب «قليل باه لوحة ۳۰ ا: مدب الرقص وانینوس 


و کتاب هوجارث شأنه شأن صوره المطبوعة بطريقة الحفر لم يكن موجّها في الكلاسيكي في رأيه - لا يستطيع إنکار أن بصرہ قد وقع المرة تلو المرة على وجوه 
الأصل إلى أركك الضالمين في تاريخ الفن ء فلقد كان يستلهم معظم موضوعانه وأعناق وأذرع وياد وسيقان بين الأحياء من النساء 55 أية محاولة حا كاة فینوس 
من الحياة اليومية العادية بعد تزويدها بعناصر مسلية مثل تغيير مواضع بعض الكلاسيكية ۔ ذلك أن المنبع الأساسي للمتعة في الطبيعة هو التنوّع المحناسق وهو 
أعضاء الجسد الآدمي بهدف استثارة انتباء الشاهد وإضحاكه » ار رسم tu‏ هايتبقي أن يطبق بدوره على العمل الفني الجيّد وتقوم فكرة هوجارث على 


۱ مدی القدرة ا حدودۃ للعين على محصيل المعرفة » وعلى 
5 التقمّص الوجداني لانطباع العین بحر كة الطيعة ؛ فالعین 
التي تتطلع إلى امرأة وهي ترقص إنما ترقص معها في 
الوقت ذاته . وهكذا یحوّل هوجارث فكرتي التنوّع وتقَمّص 
العين الوجداني إلى خط أساسي على شكل قوس 
متحؤيمكن رؤيته في الطبیعة والفن على السواء ؛ كما 
یعدہ القاعدة الأساسية لکل الأشكال الجميلة صميًا إیاہ 
« خط الجمال ٠‏ . ويضم كابه « لل الجمال ٠‏ نماذج 
بارعة للأشكال التي تقفو إثر هذا « الخط الجمالي ٠‏ » 
وتلك التي تخرج على القوس الجمالي بدرجات متفاوتة 
ابتداء من مشدّات الخصور التسائية إلى أرجل المقاعد 
ويعترض هوجارث على الدمط الكلاسيكي الذي يفترض 
إلى أن الجمال الحقيقي يعتمد على البساطة وتمائل الا جزاء 
| سے | ar‏ أن الباطة ليمت صفة أساسية لکٹھا 
ل 7 5 ےوہ ue‏ اك 
بمزید من دو و 
Le‏ وق عتصر الجذب والتغويق خالية من الذاق والنكهة . و 


Th. 


من في لباب الأطفال ء إلى غير ذلك وقد ضم 
هوجارث كافة صورء الإيضاحية العبرة عن رجهة نظره 
فى لوحتين » تصوّر أولاهما ( لوحة ۳۰٣‏ أ) ساحة 
تشد بتمائیل متدوعة من المنحوتات الكلاسيكية 
والعصرية » للتدليل على أن أ كثر الوضعات رشاقة tay‏ 
من شکل جمد الإنسات الطبيعي هو أن يبدو الجسد 
Le‏ بعض الشيىء لا أن يبدو منتصب القامة تماما » 
وهو ما عیّر عته في صورة مدرّب الرقص المعتد بنفسه 
الواقف وقفة مستقيمة متصلية إلى جوار تمثال أنتينوس 
الكلاسيكي ( لوحة ۶ ۳۰ ب ؟ .ما اللوحة الثائیة ( لوحة 
۲ قتمئل Ws‏ راقصاً في الريف الا لیزي ۽ وهي 
صورة معدّلة لصورة الحفل الراقص الشهيرة في مجموعة 
٭ الزواج العيد ٠‏ كما سبق القول والفكرة الأساسية 
Pers‏ 
الطبيعة لا القن مهما بلفت روعته ٠‏ ولذا ينبغي على 
متنوق الفن أن يتممّع بموهبة قوة الملاحظة دون أن 
يصرفه وميض أضواء الفن وحده ۰ قحتي المتعصّب للفن 


مخريض له على امتنباط مغزي القصة بنفمه » فضلاً عن أن سريان الخط المتحوّي 
في التكوين الفني كله یربط الأشكال بعضها بالبعض الآخر » كما یتیح للعين 
الزحف بسلاسة من الغتّي إلى ا حامي سلفر تاخ إلى الساتر « حاجز المداراة » 
وراءه » ومن ثم إلى خاتمة القصة في اللوحة التالیة من المجموعة 


وني الخمسینات من القرن الثامن عشر توجّه عدد غفير من الفنانين الا جلیز 
إلى روما ہما في ذلك الصور الشهير سير جوشوا رينولدز ء لاقتناعهم بأن زيارة 
المواقع الأثرية وغيرها من المعالم الكلاميكية ستعود عليهم بنفع كير كذلك 
استقر رأي الفنانين EN‏ على ضرورة قيام المؤسات المتخصصة لتعليم الفتون 
بدورها في التعليم الفني اللتزم » كما صاحبت ذلك الموقف الدعوة إلى الاهتمام 
بتحصيل المعارف الفنیة أ كثر من الاهتمام ب ٠‏ الملاحظة ٠‏ ء والعناية به المثالية ٭ 
أكثر من العناية به الطبيعة » التي تشوبها المعايب 


ولم يستطيع هوجارث أن 'يكبح جماح رغيته في الإفصاح عن نظرياته و آرائه 
من خلال لوحاته المصوّرة وصوره المطيوعة بطريقة الحفر فيما آسماه « براهين 
بصرية ۲ Ocular Demonstrations‏ مثل vind‏ كنية التيام ٠‏ ( لوحة ۳۰۷) 
ولوحتي منصّة القضاء ( لوحة ۳۰۸ 1 عب > اللتين رسم فيهما قاضيآ بدينآً مغرور؟ 
ا ا سي ساي الااعين » جلت فيهما قدرته 

على الجمع بين السّمات الشخصية والكاريكاتير » كما أورد تخت الصورة 

et‏ شرحاً مستفیضاً لا يدور فيها كذلك اتخذ هوجارث من 
لوحته « رمان اليدة الأخير أو نهاية المقاومة » The lady's last Stake‏ وميلة 
للعودة إلى تطبيق نظريته التي يناهض بها آذواق كبار اللصوّرين القدامى ( لوحة 
۹ ویدور موضوعها حول سيدة متزوجة فقدت کل ما تمتلكه على مائدة 
القمار آمام ضابط شاب ٠‏ وإذا هي زاء مغازلته حائرة بين الإقدام والاحجام ء لما أن 
تمضي دون أن تسسلم إليه أو أن تسلم إليه نفسها لاسترداد ما فقدته من مال 
واللوحة على الرغم ما كان يعانيه هوجارث آنذاك من إعياء وشعور بالبرم هي في 
الحق عمل متقرد بارخ حاذق التعبير عن ملو OLS‏ الطبقة العليا على غرار مجموعة 
0 الزواج وفق نهج العصر ۰ ومجموعة « قبل وبعد ٠‏ 

ثمة لوحة أخيرة لا تقل روعة هي لوحة الشاعر البائس الفقير الجالس إلى 
مكتبه في غرفته المنعزلة فوق سطح sol‏ البیوٹ إلى جوا ار النافذة ( لوحة ۳۱۰ ) وقد 
بط آمامه أو وراقه في انتظار هبوط لحظة الإلهام عليه » وان كان من الواضح أنه 
كان يعاني وقتكذ من عجز قريحته المنهكة . ومن وراء الشاعرصقة فوقھا Ss‏ 
SW‏ وإلى جواره زوجته تخیط سرواله وعند قدميها أقعت هرة ؛ ينما تدعل 
عليهما جارة لهما تخمل إحدي الصحف ومع أن فن هوجارث لم يتحول إلى 
تمط أو مدرسة تحتذى بعده » إلا أنه كان ولايزال LE‏ خقاقاً في سماء الفن ء إذ 
كان فنه با كورة pole, Yi‏ بفن الکاریکاتیر بصفة عامة 


هوجارث رافضاً تکلف التمائل والتشا كل والانتظام والاتساق » ضارباً المثل 
بكاتدرائية مان پول ads‏ على مصمّمها کریستوفر ,3 واصفاً oly‏ بأمير 
المعماربين » مقارناً بين مبناه وبين التمائل الممل في طراز المعماري الإيطالي 
پلادیو 
كان هوجارث من الفنانين المولعين بتدريس الفن » غير أن وسيلته إلى الفن 
كانت تختلف عن غيره من معاصريه . وقد حاول أن يضع نظربانہ موضع التنفيق » 
غير أن حصومته الشديدة للا كاديميات الرسمية التي أنشعت على غرار الأ كاديمية 
الملكية الفرنسية باعدت بينه وبين زملائه الفنانين . فلقد كان مومناً - شأنه شأن 
فولیر - بان الأ كاديميات الرسمية هي السبيل الأمٹل للقضاء على العبقرية » 
و كانت الأ كاديمية الملكية الفرنية هي النموذج الصارخ لهذا النهج من التعليم 
الذي رفضه ء لاقتناعه العميق بأنه ليس ثمة مجتمع يستطيع أن يفرز أكثر من 
لتي عشر فناناً موهوباً حلال حقبة بعينها ؛ في حين كانت تلك الا كاديميات 
تخرّج کل عام أعداداً غفيرة من نمط بعينه يفتقر أغليهم إلى الموهبة . وبطبيعة 
الحال لم يكن هوجارث معاديآ للتعليم ؛ لكنه كان يؤمن في قرارة تفه باستحالة 
اکتساب السّجايا الجوهرية التي تشگل معدن الفنان العبقري إلا عن طريق القدرة 
الفطرية النقاذة على استشفاف التعبيرات وه ملاحظة » السّمات والتنوّعات » 
هذه جميعا مردّها إلى الطبيعة وحدها . وبمعني آخر كان هوجارث یعارض 
سے میس ee‏ ود سا أعمال كار الفنانين نحا 
تصویراً » والذي لا يغرس في الطالب إلا أدنى الامور أحمية في الفن ۔ وإذ كات 
لفن الحفيقي في نظرہ هو ما يعداول الحياة الواقعية اقعیة ء لذا كانت المقدرة على 
ه الملاحظة ٠‏ هي أول ما ينبني غرسه في طلبة الماهد القنية : فلين هدف 
الدراسة ‏ كما كان يرى ‏ هو الدراية بملامح فينوس المْجرّدة من التعبير بقدر ما 
هو الدراية یما تبدو عليه فتاة نضرة الخدین في الخامة عشر من عمرها تقع 
عليها آبصارنا » وهو الدموذج الذي aha‏ في پورتریهه الطليق المتحرّر 0 القتاة 
بائعة الجمبري ٭ ( لوحة © ١‏ ) الذي يعد بكل المقاييس حَفة بالغة الروعة 


ولم تقتصر لواذع هوجارث الساخرة على الطبقة العليا وحدها » فقد تناولت 
صوره الهزلية الطبقة الدنيا أيضأ ء مثل لوحة « مسيرة العسکر إلى فنشلي ٠‏ 
( لوحة 1۳۰۲ء ب ء ج ) فإذا تحن أمام مفارقة بين أناقة أزياء الجنود الزاهية 
الألوان وسلو كهم البهيمي الفظ ؛ وبين بيت الدعارة الذي تطل الموسات من 
شبابيكه الشعة المفتوحة مرحبّات بالجنود من ناحية ؛ وبراءة جمال الغلام الشارد 
في محاولة النفخ في مصفاره من ناحية آخري . مثلما jas‏ على مدرب الرقص 
في لوحة ١‏ حفل الاستقبال بعد الاستيقاظ من النوم » ( لوحة ۲۷۵ ) من حنوثة 
هيئته وملامح وجهه الناعمة وشعره الصقّف في خصل مضفورة إلى مثبتات 
الشعر وارتشافه القهوة من القنجان برقة أنثوية ملحوظة بينما يتحستس معدته بكقه 
مداراة الام الخص الذي انتابه ويعلل هوجارث إقحامه هذا التفصيل على 
موضوع اللوحة Ob‏ التمة التي يشعر بها المتأمل آمام هذا gpa‏ يشكل عامل 


لوحة ۳۰۵. هوجارث: 
بائعة الجميري. ناشرنال 
جاليري. لدت 


لرحة ۳۰۷. ھوجارٹ: 


لوحة 505 |. هوجارث: مسيرة العسکر إلى فنشلي. مستشفی فوندلتج. لندن 


لوحة ۳۰٣‏ ج. هوجارث: مسيرة العسكر إلى فنشلي. مستشفی فولدلنج. لندن 


rs‏ و 


the rent mung af ihe 


, ورگ رگ مر رمک‎ the mst rare? Cuvacnwwers rf hre law: Aas perpen with Posigu A 
am سام س کو‎ ve مم کاٹ‎ : hich ure oo عمو ير گر رم روم‎ prof han Wahlen Hort Has ill ع لور عو سوم 1ئ مرو وم وو و مدع وع‎ 
2 Siang ral the مور مسوم م4‎ rj tr of the زر 201001111100 کی اءاسم‎ prs 
و مرو وم ما‎ ver te menden at Jenny n مین‎ rant with ا‎ 
pr vn their ben ۶ be beep tif the merr rote In rir Hanni the yeouter na tr حور کیم ار‎ vj then 
pirsi ہم س مل روم‎ of ther مجك وم سر روس له‎ a. fan Cnmenwn ofr erent سس‎ linger tant ane ue 
pret cf, و میں سس‎ of ur reroll perpriieutars frohe with «Pod erer dh Cote یں‎ hrm 
peed One dco different foo tee foc giy aad agira nothing mere thon the wvagerated 
Mines oft وش‎ al te ports f which may be anther ہے‎ o peel ہیں وٹ رر‎ 
Sater A Giant may te wlll a rome Man Oster any part nan Mose وو ہن‎ fey mole 
grr thon tony ht Wi tere ا‎ A that th te be heral by toro were, 
ling shail In the pipe of Chie eter, سسسب‎ 1 
L 98 ا‎ 


tale Meech, tantiens nt Rs مرو‎ ۷ til 


لوحة ۳۰۸ ب. هوجارث: منمّة القضاء. صورة مطبوعة بطريقة الحفر على الحاس 
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لوحة ۳۰۸ 1. هوجارث: منصّة القضاء. متحف فيتز وليام 


۳۹۷ 


لوحة Pd‏ هوجارث: فاية القاومة أو رهان السيدة الأخير. متحف بافالو. 
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الس. متحف برمنجهام 
لوحة ۳۹۰۔ هوجارث: الشاعر البائس. بر 
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PAM ليل‎ 
عشر‎ SelB yall ف‎ coe tegen 


مدام ده يوميادور » فإذا هي تعهد إليه يتنفيذ العديد من اللوحات 
الزخرفیة ذات النقوش البارزة والتمائیل النصفية ء مثل بورتريه « مدام 
ده بومبادور في هيكة فیتوس ‏ احفوظ بالناشوتال جاليري بواشنطن + 
ثم ما لبث أن وقع عليه اختيارها عام ۱۷۵۷ لیکون مدیراً مصنع 
سیفر للپورسلین » حيث تجّع استخدام العجينة الرقیقة Biscuit‏ 
في إنتاج تماذج البورسلين ا حا كية للمت‌حوتات ذات الشهرة ؛ 
لاسیما تلك التي تتناول موضوعات SA‏ وحفلات الترف في 
الضياع التي ينطوي عليها طراز الرو کو كو » مٹل تمثال ٠‏ كيوبيد 
رب الحب يهدّد dof‏ ضحاياه ٭ ( لوحة ۳٠١‏ ) » وتمثال 
« الو والصّد » ( لوحة ۳۱۲ ب٢‏ ء ولم يفته تشکیل 
تمائیل مسمنمة غاية في الرقة والبهجة والعذوية 
وقد عهدت إليه القيصرة کاترین الثانية بإعداد 
التمثال البرونزي « لبطرس الا كبر ممتطياً صهرة 
جواده ٭ الموجود بسان بطر سيرج 
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وتخصّص میشیل - كلود 
[ كلرديون (Clodion‏ ( ۱۷۳۸ 
- 18314 ) في تشكيل التمائیل 
المنمئمة من الرخام أو الفخار 
( الطين احروق Terra cota‏ ) وفق 
طراز الرو کو كو مستلهما رسوم الأواني الإغريقية والنقوش 
البارزة فوق أسطح التوابيت الرومانية . وقد كرّس معظم 
وت وجهده للبية مطالب هواة الفن من ذوي التفوذ 
مثل الكونت دارتوا [ الوصيّ على العرش ) والكونتيسة 
دورساي وغيرهما » فزودهم بلوحات زخرقية بديعة 
ومنحوتات بالغة الروعة والاغراء ؛ تناول فيها 
الموضوعات الأسطورية المثيرة الجذابة مثل لوحات 
٭ مو كب عابدات باکخوس ١‏ (لوحة ١١‏ ) » 
وتمثال « إحدى عايدات با کخوس جالسة تداعب 
طفلاً » ( لوحة ۳۱۷ ) وتمثال © الحورية 
A‏ لوحة ۳۱۸) »۰ فلقد كانت 
للسرعة الفائقة التي بشگل بها كلوديون 
المتلصال ما جعل من هذه ا ادة - 


لوحة ۳۱۳. آودون: چان جاك روسو. 
متحف اللرقر 


لوحة ۳٩۱‏ . ب: آودون: ديانا الصيّادة.متحف اللوظر 


من بين الّالین الفرتيّين چان أنطوان أودون Houdon‏ 
1758-0741 )الذي أتم دراسته قي روما 
Vy‏ كاديمية الفرنسية » واستغرقه علم التشريح فكانت (| 
له حوله دراسات مثيرة . وبعد عودته إلى باریس تحت تمثال « ديانا | 
الصيّادة » ( لوحة Coa 181١‏ كما عني عناية شديدة بالتمالیل 
التصفية التي أنجز منها قراية أربعين تمثالا لأشهر رجال عصره مثل ‏ ۲ 
فولتیر ساحرآ ( لوحة ۷ » ۳۱۲ ) وچان جاك روسو ( لوحة 581 )2 
والموسيقار جلوك ومولیر وغيرهم » وذلك يأسلوب واقعي مستفلاً 
معارفه الغزيرة حول علم التشريح » مستهدفاً 
التعبير السيكولوجي المادق لعجيل 
الشخصية متكاملة وفق ماتراه 
بصيرته .وقد أناحت له هذه الواقعية 
الاستسلام أحیاناً لإغراءات طراز 
الرو کو كو الذي كان يدغدغه ہین اونة 
spl,‏ » لاسيما عند تناوله 
موضوعات الأطفال ( لوحة 
۶ء غير أن الطراز 
الكلاسيكي ا حدث 
في ale pif‏ 
ومن المعروف أن آودون قد نحت 
بورتريهاً للرئيس الأمريكي بنچامین 
فرانکلین وتمثالاً لجورج واشنطن ( لوحة 
۰۳ء کماأعد في عهد الثورة Soles‏ 
نصفية للافابیت ومیرابو » ثم لناپليون على 
نهج أباطرة الرومان الأقدمين ۰ ممهّدا الطريق 
للمنجزات الفتیة البونايرتية المكرّرة والمفتقرة إلى 
الا بتکار والابداع 


و OS‏ القتان إنيين موريس فالکوتیه 
۱۷۱٦ ( ۸‏ _ ۱۷۹۱ ) مالا وسظراً 
فی مجالات الفن بعد أن تتلمة على يد الفنان 
| لوموان . وكات أحد الفتانین القرّبین إلى 


لوحة 4 ۳۱. اودون: الطفلة OT‏ آنچ أودون. 
متحف اللوٹر 


لرحة ۳۱۲. آردون: فوانر. متحف موليلييه 


لرحة ۳۱۷ فالكونيد: کیرپید رب الب بهدد أحد ضحایاہ 


لوحة ۳۱٣‏ ب. فالکونیه: الود 


والصة. کوپنهاجن 
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لوحة ۳۱۷. کلردیون: إحدى عاہدات باکخوس جالسة تداعب طفلا 


۳۳۹ 


الوحة ۳۱۵. آودون: چورچ واشطرن. مبنى الكايعول. واضطون 


Try 


لوحة PVA‏ كلوديون: اورية والمائير. 
متحف المترويوليتات. تيوبورك 


في تشكيل مكاسر الثياب وأطوائها هو علامة تميّرة لطراز الرو كو کو الألماني أزاح به 
عن منحوتاته السّمات الأ كاديمية التقليدية . وهناك أيضاً الال لورنزو ماتييللي 
۱٦۸۲ (‏ - 13784 ) الذي ولد في إقلبم تیستینو ثم انتقل إلى النمسا GU‏ حيث 
التقى بمثّالي الرو کو كو الألمان ذأخذ في تزيين الكنائس والقصور بتماثيله ( لوحة 
COTTA‏ كما أسهم في تزيين أسقف دير ملك افطل على نهر الدانوب 
من الداخل بزخارقه الجصنية البديعة . 


واحتشدت إيطاليا في مستهل القرن الثامن عشر بمدارس 
النحت ا حلیة دون أن تظهر بها منحوتات ذات شأن » إذ لم 


الذي YES‏ بأشكال القرن السابع عشر الطتانة اأتخمة , 
ولم یقلت من مدا الإسار سوى مدينة البندقية وما 
حولها فقد ظهر فيها منذ مطلع القرن الثامن عشر 
جملة من النخانین المهرة يتحدثرن بلغة الرو کو کو , 
زم في طليعتهم چیان ماريا مورالیتر ( ۱٦۹۹‏ - ۱۷۸۱) 


بمعظمها ؛ رهي منحوتات تتحلی 
يتأثيرات لونية جذابة شائقة مستمدّة من 
الحوار بين النقيضين : الضوء والظل » 
وتتواشج فيها تقاليد القرن السابع عشر 
العريقة في البندقیة مع طراز الرو كو كو 
النمسوي » وإليهما أضاف ١‏ الخيال 4 
المترقد » ؛ ذلك الوافد الجديد على ns‏ 
فن التصوير أنذاك » فأبدع من ذلك كله لغته 
التشكيلية الرشيقة المتميّرة ( لوحة ۲۶ . 


لوحة ۳۲۱. فردیناند دییتز: نافخة القربة. 


"TE Ben متحف فورتربورج‎ 


لوحة ۳۲۰. فردیناند دیتز؛ الربيع. متحف فررتربورج 


كما أسلفت - رسيطاً مناسباً کل الناسبة لتسجيل الایقاعات 
الخاطفة العابرة التي چ ہنس الرقصات البا کخوسية 
الماجنة ء فإذا تماثیله المنمنمة ولوحانه ذوات النقوش البارزة ت 
فيها حسية تفوق في صراحتها حسّية فن التصوير ا معاصر 
له ؛ على حين لم حظ متحوتاته ذرات الأحجام الكبيرة 
بمثل هذه الجاذبية الفريدة ؛ فجاءت فاترة 
أما المثّانون الألمان فقد مخطلرا مع مرور الأيام من تأثرهم 
بالأسلوب الطاغي للفنان برنيني المملاق ١‏ فإذا حم الفنان 
پرموزر يبزغ في درسدن ( لوحات ۳۱۹ ۰ب ) ۰ 
كما ظهرت في LBL‏ أشكال نحتية متجدّدة على 
أيدي نفر من SEM‏ أمثال فردينائد دییٹز Dietz‏ ۱۷۰۸۱ 
_ ۱۷۷۷) الذي دانت له قصور مدينتي فورتزبوج وبامبرج 
بالعدبد من المنحوتات الرائعة لاسيما ما جمّل بها حدائقهما » 
مٹل تمثال الربيع ( لوحة ۳۲۰ ) ونافخة القربة ( لوحة ۳۲۱) 
وناقخ المزمار ( لوحة ۳۲۲ ) والهارليكان ( لوحة 
۳ )2 رو ماك التمائيل الي 
3 الملونة التي يصعب إحصاڑھا عدا 
للفتان إجناس جونتر 
\VYo)‏ _ ۱۷۷۵ ) 


kc 


Ignaz Günter‏ الذي 
يعد بحق أستاذ فن 
و النحت فی ألانيا 
ي وفق طراز الرو کو کو بعذراوانه (لوحة 
۳ » وملائكته ا حلقین ( لوحة ۴۲٣‏ ) 
وشخوصه الأسطورية (لوحة ۲۲۵ , 
٦ء‏ ومنحوتانه الدییة ( لوحة ۳۲۷ ) 
وقديسيه المحومين وسط الستحب المطليّة 
بالذهب أو الفضة » فإذا الضوء يتومّج 
بانعکاساتھا الوامضة forts‏ الكنائس والقصور 
: و كان جونٹر بقعصر أحياناً على اللون الأبيض 
3 وحده في طلاء منحوتانه مع التذهيب الخفيف 
معلاعباً بتقنية الإشراق والإظلام * کیاروسکورو ؛ 
لتجسيد التعبير عمًا تكابده شخوص منحوتاته من 
معاناة . وما من شلك في أن أسلوب جونتر الجذاب 


لوحة TTT‏ فردينائد دیتر: نافخ المزمار. 
معحف فورتزبورج 


لوحة ۳۱۹ ب. پرموزر: 
الخريف. متحف درسدن 


لوخة ۴۲۸. لورنزو date‏ البي 
دانیال. معحف نورنبرج القرمي 


لوحة 4 ۳۲. فردیناند دییتز: افارلیکان EA‏ 
خشبي لتمثال). محف فكتوريا والبرت بلندن 


لوخة ۰۳۷۶ جونتر: ملاك يلق (فوذج حشي لتمثال) 
متحف نورنترج القرمي 


لوحة ۳۲۵. جونتر: بللونا 


لوحة .۳۲٩‏ جونٹر: کونیجوندہ 


۳۳۱ 


eg‏ ۳۲۷. جواتر: البشارة. 
اللاك جیریل ومرع البتول 
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لوحة ۳۳۰. محاكاة للفضار الياباني طراز الفنان ساکایدا كاكيمون. 
مصنع gab‏ 


غیرہ لاسیما پورسلین أسرة منج الصيني ( لوحة ۳۲۹ ) و البورسلين MD‏ ( لرحة ‚arm‏ 
حتی وان يدت زخارفه أورية طرازآ وموضوعاً . أما شخوص الپورسلین الأوربي فهي أررية في 
اشتقاقها وروحها ‏ تواصل في معظم الأحيان تقاليد حفر البرونز الأثورة عن عصر الرنیسانس 
والنحت UW‏ في العاج والخشب ١‏ فضلاًعن بعض استلهامات شرقية لاسيما خلال مراحله 
الاولی . وما من شلك في أن تذوّق جمال * پورسلین ٠‏ كافة الشعوب والعهود والحقب يتطلب 
ذوقا لاف قادرا على هضم الاشتقاقات جمیعا واستيعابها ؛ فضلاً عن عقلية توفيقية انتقالیة 


اليورسلين الأوريى خلال القرن الثامن عشر 


رايت غرافاً يمشاه LE De‏ ف ضع ونان ضور 

BNO ein Ete by rn 
= 

ریت ,اغراف فى وة fg‏ رت رولیت 

Bereit) DE اوتا ا‎ 


رباعيات عمر الخیام . ترجمة أحمد رامي 


لوحة . مزهرية من البورسلين ذات زخارف نباتية باللون الأزرق 
على أرضية clay‏ إنتاج عصر أسرة منج بالصين. القرن ۱۷ 
شحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


ee [ 

| قد ۱ يطالع مقولة مؤرخ الفن الشهور هربرت ريد ٠:‏ قبل أن يصدر الرء Use‏ 
— على فن آمة من ن الام عليه بادئ ذي بدء أن بدرك ما تنطوي عليه خزفياته من 
رهافة الح ء فهى المعيار الأ كيد للوصول إلي رأي محدّد بصدد هذا الفن . فالخزف فن 
متحرر من أي قصد قائم على انحا كاة والتقليد ء وهو امتداد مجسّد ALE‏ الفنان وقد كسب 
WS‏ باقيآ على مدى الزمن ٠‏ والمعروف أن أغلب منتجات الپورسلین الأوربي مقتبس عن 


لوحة ۳۳۱. غضار دللت. لوح مرسوم عليه 
منظر طبيعي١٠٠0١).‏ متحف فكتوريا والبرت 


ا خزف الألماني 


قبل أن یشرع يوهان فریدریش بوتجر 3011607 في التعاون مع الیل إيرينفريد 
فالترفون نشیرنھاوزن Tschimhausen‏ لا كتشاف المكوّنات الأساسية للنضار 
[ البورسلين ] الصيني بعشرات السنين كانت السفن الوافدة من الصين إلى أوريا 
تحمل البورسلين الصيني والياباني ضمن حمولاتها . وكان بلاط Lob‏ القوي 
آمیرسکسونیا وملك پولندا في الوقت نفسه پولي پورسلین الشرق الأقصى اهتماماً بالغاً 
أضرٌ بخزانة الامارة » فإذا البيل تشیرنهاوزن - الذي كان كيمائياً ‏ ضليعاً يصف 
الصين TAL‏ بأنها الدولة التي تستنزف ميزانية مسکسونیا ؛ حتى ليُقال إن أوغسطس 
قد وهب ملك پروسیا كتيبة كاملة العدّة من الفرسان نظير ثمانية وأربعين مزهرية من 
البورملين الصيني ! و كان ملوك ألمانيا وأمراؤها بتنافون فيما بينهم علي اقتناء 
أفضل هذه التحف » لامیما ما كان منها من طراز منج ذي اللونين الأبيض والأزرق 
الذي كان الخرّافون الھولندیون Sif‏ من حا كوه كما قدّمت - ۰ فصععوا في دلفت 
أنية ولواح خزفية مطليّة بطلاء زجاجي قصديري Al‏ عليها منة البداية ٥‏ خزف 
دلفت » . وما لبشت مسا كسونيا أن أقامت آول مصنع لانتاج الخزف المشابه لخزف 
دلفت إلا أن إنتاجه افتقر إلى الك قافية التي هي أرقى خصائص اليورس لين الرقيق 


خزف دلفت 


يمكن تقسیم تطور آنية البورسلين في هولنده إلى مرحاتين أماسيتين : أولاهما 
مرحلة التأثير الإيطالي » وثاتيتهما مرحلة القرنين السابع عشر والثامن عثر التي 
استلهمت پورسلین الشرق الأقصى والفنون الزخرفیة الهولندية بصفة عامة ۔ فقي 
ثلائینات القرن السادس عشر وفد على مدينة أنفرس تفر من الخرّافین الإيطاليين 

تار كوا في هذه الصناعة كان معظم إنتاجهم من البلاطات الخزفية مع قلّة من 
الزهریات والأطباق إلى أن احتجب الطراز الإيطالي بعد شيرع الصيغ الرخرفية الوافدة 
من الشرق الأقصى . وقد أخذ الهولنديون علي عاتقهم تزويد أوريا بحاجتها من 
الپورسلین الصيني والياباني بكميات هائلة » وكانت القرصنة وميلتهم إلى تلك 
الغاية » يستولون بها على ما مله السفن البرتغالیة الآنية من الشرق الأقصى محمّلة 
بتحف البورسلين > ثم ما لبثوا أن فطنوا إلى أن أرباحهم ستتضاعف إذا ما أوفدوا 
مفنهم هم م إلي الساحل الصيني » وإذا بهم يحتكرون العجارة مع الیابان لمدة قرنین 
ولم تكتف شر كة الهند الشرقية الهولندية بتصدیر البورسلين الصيني إلى آورپا فحسب ‘ 
بل مضت تبيعه لليابان Lal‏ . ومع مرور الوقت أُدّت حاجة أوريا الستعرة إلى آنية 
الشرق الأقصى إلى محا كاتها » وهو ما نهضت به مدینة دلفت ؛ فإذا هى تا كي 
پورسلین آسرة منچ'''' الصيني ويورسلين الفتان الياباني ساكايدا کا کیمون! ۳۳ 
وغيره مع استخدام مادة الميناء القصديرية لطلائه 


ولعل أهم tt‏ شهرة مدينة دلفت كمر كز لصناعة البورسلين تعود إلي قربها من 
ميناء روتردام حيث تصل السفن المحملة بالپورسلین الصيني » لم إنشاء نقابة تضم 
خافی الدينة ولم يظفر خرّافو دلقت بشهرنهم إلا حوالي عام وبعد أن نقلت 
صناعة الجعة التي اشتهرت بها مدينة دلفت مر کزها إلى موقع آخر . ولا كان فن تصوير 
« الحياة اليومية ٠‏ فا هولندياً صميماً كما سبق القول - فقد انبرى ie‏ دلفت 
يصوّرون علي أوانيهم مشاهد طبيعية من الريف والدن ( لوحة 55١‏ ) وأخرى تمثّل 
فصول النة وصيد الحيتان وسمك الرتجة إلى غير ذلك 


و كانت معظم زخارف خزف دلفت باللون الازرق محا كاة للمرحلة الأخيرة 
من طراز منج الصيني ۰ فإذا حاکاة تصل أحياناً إلى حدّ يصعب معه التميبز 
بينهما وعلى حين استخدم الزخرفون الهولندیون مشاهد الكتاب القدس فوق 
الأطباق والأواني والبلاطات والالواح فقد ندر تصوير الوضوعات الیٹولوچیة ولا 
كان الشعب الهولندي شدید الولع بالوسیقی فقد زخرت أطباق دلفت اخصّصة 
للحلوى بزخارف النوتات ا موسیقیة وعبارات الإنشاد الصاحية لها ء حتی يستعين 
بها الحضور على العزف والغناء بعد انتهاء الوجبات كذلك استخدم الزخرفون 
شعارات WIGS‏ وبعض بورتريهات الحکام مثل بورتريه ولیام a‏ ني 
تزن منتجاتهم . كما امتلهموا العديد من أعمال المصوّرين المشهورين مثل 
هونشورست وبرويجل ؛ لاسما المناظر الطبيعية 


كان ظهور کاندلر عام ۱۷۳۱ نقطة SF‏ فاصلة في صناعة الپورسلین الأرربي © 
إذ إليه یمود الفضل في إنتاج نماذج ضخمة للطير والحیوان يربو ارتفاع بعضها عن Al‏ 
لتزيين القصر الیابانی ہ يأني في مقدمتھا ديكه الشهير . غير أن تکالیف إنتاج هذه 
النماذج الضخمة كانت باهظة ؛ ومن ثم استدار کاندلر نحو الأشكال الصغيرة التي 
أذاعت شهرة هذا الال العبقري الشاب » الذي غدا بلا نزاع أعظم مجسّمي شخوص 
الپورسلین شأنآ » يليه فرانز أنطون بوستيللي Bustelli‏ المؤول عن مصنع الپورسلین 
في تیمفنبورج ۔ وبقدر مؤرخو الفن عدد النماذج التي ابتدعها کاندلر بما ینوف عن 
الألف » وتكاد أعماله تنضوي مت راية طراز الباروك ء وإن جاءت بعض أعماله 
الأخيرة مقمل سمات طراز الروكو کو الذي لم يكن بطبيعته ومزاجه يميل إليه كثيراً 
وتميّر كاندلر بتتوّع موضوعانه ؛ فتارة يصوّر أفراد البلاط مسجلا سلو کهم رتقاليدهم + 
و كذا أفراد امجتمع رجالا وناء بتتوراتهن النتفخة وهم ينعمون بلقاءاتهم الغرامية 
( لوحة ۲۳۳۲ وتارة أخترى يصوّر أفراد الطبقة الدنيا من الحرفيّين والنجارين والمزارعين © 
والشخصيات اللمطیة في فرق الكوميديا دلارتي ( لوحة ۳۳۳) . هذا إلى نماذجه 
الصينية جريا وراء تیار ٠‏ الشينوازري » الشائع وقتكذ » ولاسيما ما وصله من صور لهذا 
التيار المفمّذة بطريقة الحفر للفتان المصوّر بوثیه كذلك قَدّم کاندلر نماذج لشخوص 
هنديّة ( لوحة ۳۳6 ) وتركيّة أزياگهم القومية » وعدداً لا بحصى من الموسيقيين والباعة 
الجائلين والطير والحيوان والرعاة والصيادين وآپوللو وأرباب الا ولیمپوس وريّات الفن 
و مسیدات عناصر الطبيعة » خرجت جميعاً من مصنع مايسين بأعداد متزايدة لحلققها 
مصائع البورسلين في أنحاء آورپا ولاسيما مصنع تشلسي بانجلترا » فتحا كيها مع مراعاة 
إدخال بعض التعديل 


وبالإضافة إلي نماذج الشخوص قام کاندلر أطقما للمائدة في أتماط 
جديدة أهمها طاقم ہ البجعة » الذي أعدّه Lalas‏ للكونت برول 
1ظ الذرّاقة عام ۱۷۶۰ ء وکان أول طاقم بنتجه الصنم من طراز 
الرو كو كو حبث تنتصب علي جواتب السلطانیات أشكال تمقل 
البجع والدلافين وحوریات الياه إلى حد لم یعد معه على اُسطحھا 
مکان لتطبيق الزخارف الملونة باسغناء تجميل أبدانها بطلاء 
الیتاء وهکذا ظل مصنع مايسين ما بين عام ۱۷۳۳ 
و1717 رائداً للذوق الرفيع في مجال البورسلین الاوريي © 
كما نشأت بينه وبين تر کیا علاقات تجاریة واسعة منذ 
عام ۱۷۲۰ أخذت في التومّع والاضطراد . ومن الاستحالة 
بمكان في الماحة المتاحة لتناول هذا الوضوع حصر 
كافة Eyl‏ زخارف مصنع مايسين » وما طرأ عليها من 


لوحة ۳۳۳. کاندلر: اغارلیکان. 
متحف نورنیرج القرمي. مصنع مايسين 


ال مك . ولا كان الأورپیون الذراقة يتطلعون إلي هذا ادوع SER‏ فقد انطلق 
نشيرنهاوزن يُجري مخاربه في هذا المہیل عام 1794 إلى أن التقى بوجر الذي کان 
مشغولا با کشاف طريقة امتخراج معدن الذهب من المعادن الرخيصة وصولا إلى 
٠‏ حجر الفلاسفة ٠‏ بتشجيع فردريك الأ كبر ملك پروسیا وتمویله . وبعد أن صرف 
تسعة عشر عاماً في محاولته تلك دون جدوى فر من برلين إلى سكسونيا حيث 
أوغسطس الذي زوّدہ ہما كان يحتاجه للوصول إلى استخراج الذهب ؛ وعندما خايت 
آماله وحاول الهرب مرة أخرى اعتقل وأودع بين يدي تشيرتهاوزن لعاونته في بحوله 
حول صناعة الپورسلین الذي كان يراه دون طموحاته العلمية . واستمر پوشر بعد وفاة 
تشيرنهاوزن عام ۱۷۰۸ يواصل مجاربه في البحث عن fale‏ أبيض منامب يظل محفظاً 
بلونه بعد حرقه إلى أن نال بغيته وتوصّل إلى أولى نماذج الپورسلین الأبيض المطفا الذي 
استطاع تزجيجه في العام التالي . وهكذا أنه ۽ في عام ۱۷۱۰ أول مصنع لإنتاج 
الپورسلین في مايسين Meissen‏ بالقرب من درسدن مخت اسم « مصنع سکسونیا 
الملكي لصناعة البورسلين ٠‏ . وما لبث سر عجینة التزجيج أن نسرّب إلى قییتا ثم إلى 
البندقية ء فظهرت كثرة من مصانع الغضار علي غرار مصنع مايين ء إذ لم يكن 
معقولا أن يظل الإحتفاظ بسرّ هذا الا كتشاف طويلاً . وسرعان ما أقام کل أمير وحا کم 
مصنعه الخاص بإنتاج الخرق ہ وأصبح لكل مصنع طرازه ونمطه المميّز . وكانت أولى 
الزحارف فوق پورسلین مايسين من ألوان الميناء التي تشمل الوردي والأحمر الضارب 
إلى التي والفيروزي » ثم ما لبث بور أن وقق عام ۱۷۲۵ إلى تزجيج الپورسلين 
بالعديد من ألوان الميناء بدا بالأزرق المرسوم مخت الطلاء الزجاجي » كما استخدم 
التذهيب والتفضیض في رسم الزخارف » وإن 
تأ كدت الفضة في أغلب الأحوال متحولة إلى اللون 
الأسود ٠‏ كما أضاف الزخارف البارزة من أوراق 

ال WIS‏ مع طلاء لازوردي کلون ساني للخلفيات 
وبعد وفاة بوتجر عام ۱۷۱۹ أصبح مستقبل الصنع في 
كقّة الميزان » ومرة أخرى تدل أوغسطس أمير سکسونیا 
لبعث الحياة فيه من جديد ما سفر عن ازدھار دام حتى عام 
¥ فکانت „hei‏ حقبة في تاريخ مصنع مایسین 
وفي عام ۱۷۳۱ ء تولى Olay‏ یواکیم کاندلر Kindler‏ 
العظیم مؤولة المصنم فبلغ بمستوى إنتاجه ذروة 
الجمال والإتقان من خلال النماذج ا حا كية للطرازين 
الصيني والياباني الزخرفة وفق أساليب الشرق 
الاقصی : آعذها الصنم بأعداد وفيرة لتزيين القصر 
الياباني الذي اشتراه أوغسطس لعرض مجموعته من 
البورسلين كما خرجت من هذا الصنع 
مجموعة بديعة من تمائیل الشخوص الصينية 
ومعايد الپاجودا وخرافيٌ الحیران ؛ فضلاًعن رسوم 
المشاهد الطبيعية ومناظر الوانيء 


۳۳۹ 


تطوّر . قفي عام 11/4٠‏ استبدلت يألوان دلفت الزرقاء رسوم الزهور الألمانية المعروفة 
باسم Deutsche Blumen‏ بألوانها الطبيعية ؛ كما ظهرت لأول مرة براعم الزهور 
الدقيقة والحشرات الصفيرة المقصود بها حجب اُخطاء الترجيج » ثم المشاحد ال حا كية 
للمتاظر الرعوية المتقنة للمصورین الفرنسيين فاتو ولاتکریه محاطة بأطر مقبة » وكذا 
الشاهد الا سطورية المقبة عن الصوّر بوشیه في عام 1۷٥٥‏ . وظهرت Lal‏ رضیات 
الملوّنة وان لم مظ بالاهتمام نفے الذي صادفته في مصنم سيقر الفرنسي الذي تفرّد 
بلونه « الازرق اللر bleu de roi‏ » والذي حاول مصنع مایسین محا كاته دون أن 
تکلل محاولانه بالنجاح . أما القوالب البارزة وا حفورة لاتاج الزخارف الضافة فظهرت 
في صیغ السلآل علي حواف الا طباق » ولم ثلبث أن بلغت ذروتها من الاتقان 
والجمال بتأثير طراز الرو كو كو ء فأضیفت حلبات الزهور واللفائف البارزة حول الدوارق 
وآنية الشاي والقهوة . وفي عام ۱۷۰ ظهرت بدعة أطقم الائدة » وحاصة السلطانیات 
في أشكال الحیوان والخضروات التي سرعان ما قلدها مصتع تشلسي ‏ كما اتتقلت 
زخارف قشر السمك المقتبسة عن النماذج الصينية or:‏ إزنيك التر كي » وخزف 
مايوليكا الإسباني يدورها إلى مصانع الخزف في دورتشستر ٠ Wey‏ غير أن احتلال 
فردريك الأ كبر لدرمدن وضع نهاية لزعامة مصنع مایسین قي مجال صناعة البورسلين 
الأوربي 


وعندما شرع مصنع مایسین في محاولة استرداد مر کر mg‏ 
الصدارة الذي فقده كان طراز لويس السادس عضر 
الكلاسيكي الحدث قد بدأ ف في البزرغ بفرنسا . ومع ذلك 
مضى مصنع مایسین في تقديم آمالیه البتکرۃ مثل الحواف 
ذات الزخارف الفسيفسائية المتعدّدة الألوان » كما أضاف 
رسوم ولدان الحب وأ كاليل الزهور والطيور وخاصة ما هو 
غریب عجيب منها 


لوح ۳۳۲. کاندار:عاشقان ل زى إسیائ۔ مصاع 
مايسين. متحف درسدن 


البورسلين المعاصرين له » حيث تتجلی في فنه رهافة الحسٗ رالحيوية 
الرقافة فضلاً عن GUY‏ » كما كان له حس قوي بالدراما حتى ab‏ 
أعماله التي ES‏ السرح بصلة أعظمها شااً . رئمة أشكال عديدة استوحاها 
من واقع الحياة مثل تمثال * جوليا » ( لوحة ۳۲۵ ) ونمٹال « العاشقان » 
( لوحة ۳۳١‏ ) ء ويمكّل بعضها الآخر الشخصيات النمطية للملهاة 
المرتجلة مثل ميزتينو وسكاراموش وبولتشنيلا وآرلکینو [ الهارلیکان ۲ 
و کولومبینا وپیرو وغيرهم ٠‏ الذين زوّدوا بوستيللي بموضوعات نماذجه 
| الرشيقة الآسرة . و كانت أشكال هذه الخزفیات جمیعا تعبّر أصدق 
بي تعبير عن عالم الرو کو کو الشاعري المبهج ونا كان فن صناعة 
و البورسلين الأوربي قد عثر على أفضل تعبیر عنه في طراز الرو کو كو , 
إن طراز الرو كو کو قد عثر بدوره في أعمال بوستيللي على 
فضل تعبير عنه وليس من البالفة القول بأن شهرة مصنع 
٠‏ تیمفتبورج تقوم LUT‏ على أعمال هذا القدان الذي حجبت 
أ شهرته شهرة غيره من الفنانين يما فيهم كاندلر تفه 


5 ۳ 2 -9- 
وئمة مصنع آخر للبورسلين اقيم في 
نیمفنبورج بالقرب من ميونخ في باقاريا ۽ 
انتهر ما بین عام ۱۷۲۳ و ۱۷٦۳‏ بفضل ٦‏ 5 
الفتان فرانز أنطون بوستللي من مواليد ‏ | 
لو كارنو ٠‏ والذي تسترعي انتباهنا تلك 
USL‏ بين أعماله وبين مشغولات الحفر ں5 
على الخشب البافارية خلال مرحلة 3 
الرو کو کو . وما من شاك في أنه تفوّق 
على معظم التالین ge‏ 


لوحة ٣۳۳۔‏ بومتيللي: عاشقان. 
مصنع تبمفدورج 


لوحة 4 . کاندلر: 


(علی الساحل gr‏ الغربي من دكا بافند)۔ 


شخصية من مالابار 


مصنع مایسین 


لرخة ۳۳۵. بوستیللی: چولیا. مصنغ نيمفبورج 


البورسلين الإيطالى 


عرف البورسلين الصيني في أوريا خلال القرن السادس عشر » وفي عام 
۷۰ ظهر نوع من الغضار الصناعي في فلورنسا SF‏ رعاية فرنشسكو 
ماريا ده مديتشي دوق توسكانيا أطلق عليه اسم 9 بورسلين مديتشي ٭ 

( لوحة ۳۳۷) ويقال إن افا فارسيا قد شارك في إنتاجه » ودليل 
ذلك وجود بعض الصيغ الزخرفية الفارسية على أسطحه و كافة 
أشكال « پورسلین مديتشي ٠‏ مقتيسة عن البورسلين الصيني 
والخزف الفارسي وخزق مايوليكة*؟' الإسباني ؛ حتي بلغ 
.الأمر أن جمّعت سمات كافة هذه الطرز في هذا اللمط من 
الپورسلین ( لوحة ۳۳۸) . وثمة ما يرجّح Land‏ نشأة صناعة 
البورسلين في مدينة البندقیة مع نهاية القرن الخامس عشر ؛ 
فلا يفوتنا أن مورانو كانت مر كزاً هاماً لصناعة الزجاج العادي 

والزجاج الأبيض المعتم الذي يضاف إليه أكسيد الرصاص 
و كما ارتفع شأن فن صناعة الپورسلین في الدول الناطقة بالألمانية 
والفرنية » فقد بلغ بالمثل مكانة هامة في إيطاليا . وإذا کان 
الذوق الألماني قد سيطر في مدا الامر على هذه الصناعة في إيطاليا 
إلا أنها سرعان ما استعادت استقلاليّتها وامتردّت هويّتها على يد 
الفنان كوتزي Cotzi‏ الذي مازلنا حتی اليوم نستمتم بما تمخّضت عنه 
عبقريته في فن صناعة آطقم الموائد والشاي والتمائیل الصغرة وأشكاله 


انحا كية للصيغ الصينية في قصر كا- رتزونيكو 
بالبندقية . وما تزال مصانع مورانو الشهيرة مختل 
مکانتها العالمية السامقة في مجال تشکیل البورسلين 
والبللور الذي تألق بما 
زخارف الأحجار الكريمة والعقیق 
الأبيض والکوارتز امرگش ( لوحة ۳۳۹ 


.= 
رصع به من 


۰ م هذا إلى ازدهار صناعة 
الپورسلین خلال القرن اللامن 
عشر في مصنم کابودي مونتي 
بناپلي ( لوحة ۳۶۱) 


لوحة ۳۳۷. پورسلین مديعشي: 
قارورة. مححف فيكترريا والبرت 


۳۳۹ 


لوحة ۰۳۳۸ پورسلین ابطالي مقتبس عن خزف مایولیکا: 
طبق مرموم عليه مشهد ديتي. فلورنسا 


و كانت قینا ثانية الدول الأوربية المعنيّة بصناعة الیورسلین Ball‏ ابتداء من 
عام ۱۷۱٦‏ على يد صمویل ستولزل Stölzel‏ الذي تعاون من قبل مع بور في 
مصنع مايسين حین كان مشرفاً علي OF‏ الحرق » ويقال إن النمسويين قد رشوا 
ستولزل بمبلغ ضخم كي يفضي إليهم Zu‏ عجينة مایسین . وقد ارتقع شأن 
مصنع قیینا بعد أن نولت الدولة الإشراف عليه ما بين عامي 11414 و۱۷۸۶ 
و كان معظم إنتاجه من طراز الرو کو كو ۰ مثل السیّدات ذوات التثورات المنتفخة 
والشخوص الکلاسیکیة الأسطورية والأقزام والموسيقيين ٠‏ كما تال التحوير لفائف 
الرو كو كو الزخرفية فإذا هي تظهر مرسومة لا مجسمة » وفي أغلب الأحرال كان 
الصنع الدمساوي يحاكي موضوعات زخارف مايسين الشهيرة 


لرحة VEL‏ بائع أواني الپورسلین. مصنع کاپو ديمومرلتي 
(۱۷۵۰) متحف ناپلي القومي للبورسلين 


لوحة ۳۴۹. کاس من الزجاج. البندقیة. نهاية القرن 10 متحف ٹیکتوریا والبرت لوحة THe‏ إبريق من الزجاج. البندقية. نهاية 
القرن 15 متحف فيكتوريا والبرت 


Te. 


منتصف الشتاء حدیقة زاخرة بزهور الربيع والصيف من البورسلين في قصرها « بل 
فو Bellvue‏ » صار تسیقها بحيث يستحيل تمییڑھا عن الزهور الطبيعية - وبعد وفاة 
ار كيزة عام ۱۷٦٤‏ ظل أثرها Las‏ حتی أطلق اسمها على أرضية ورديّة اللوت Rose‏ 
Fame‏ توصل إليها کہعائیّو للصنع عام ۱۷۵۷ . وما لبٹ هذا اللون أن 
gif‏ عليه في إتجلترا - لسبب مجهول - اسم الكونتية دو باري Du Barry‏ التي 
حلفت مدام ده پومپادور في عام ۱۷۹۹ عنيقة للك Lig‏ . ولم تبخل مدام دو 
باري علي المصنع برعايتها التي لم تدم طویلاً » ومن ثم لم تخلف أثرآً يذ کر 


وكان العمل قد بدأ في عام ۱۷۵۳ في تشید مبنى مصنع سیئر بالقرب من قصر 
بل فو مقر مدام ده پوہادور وا كتمل البناء عام ۱۷٥١‏ ء غير أن الصنع أسفر عن 
خسائر مالية كبيرة نظ رأ لسوء نصميمه العماري ؛ الأمر الذي حدا للك إلى أن يتولى 
رعايته بنفه ٠‏ فمضى منذ عام ۱۷۹۷ يمنحه الإعانة تلو الإعانة » ما قرب عليه حرج 
موقف أفراد البلاط کلم زا شراؤهم hele‏ للملك نو برضا 
قلت fis‏ » وكان LAWS‏ - الملك وعشيقته - دؤوبين علي الضغط على التردّدین 
لشراء إنتاج مصنع الپورسلين ود وا ا ا ا 
الراسیم الملكية التي تتعارض مع مصالح منتجي البورسلين الآخرين فضلا عن التعستف 
في تطبيقها ثم عاد لك إلي التصريح CU‏ البورسلين في غير مصنعہ عام ۱۷٦٦‏ 
بشرط طلائه ما باللون الأزرق أو بلون واحد من عدّة درجات 22018610 en‏ » على 
حين اقتصر التذهیب على إنتاج الصنع اللکي وحده ء وكذلك إنتاج التماثيل سواء 
الرجم منها أو غير الزجج . وفي تلك الآونة تم الوصول إلى صناعة الپورسلین ذي 
السجينة الصلبة Päte dure‏ التي بدأ استخدامها منذ عام ۱۷۷۰ ay‏ العجينة التي 
لا یسهل كرها بعد الحرق . وظل استخدام العجيتين الرفیقة والصلبة معا وان تصدّرت 
العجينة الصّلیة الإنتاج » وهي وان كانت لها ميزات صناعية إلا أنها كانت أدنى مرتية 
من التاحية الفنية ( لوحات )۳٣٣٣ ۳٣٣٣۰ ۳٣٣‏ 


وفي عام ۱۷۷۶ ارتقى لويس السادس عشر عرش فرنسا وإذا التغييرات الفئية 
تلوح في الأفق ( لوحة 6۳۶۵ . وصادف الصنع في عام ۱۷۸۲ موقفاً عسيراً بعد 
أن dof‏ الاقبال على شراء البورسلين یفتر یوما بعد يوم ينما تزداد حالة البلاد 
Tr‏ وفي سنة ۱۷۸۹ خقض للصنع أجور عمّاله ما دفم بعضهم إلى الانتقال 
للعمل في المصانع الأخرى » كما اضطر اللك إلى إسعاف المصئع بجرعات مالية 
تعينه على مواصلة الإنتاج . وعندما تولى بوناپرت E‏ ی ike‏ 
الپورسفین الفرنسية من القيود التي كانت تکتلها ؛ ومن ثم أصبح لزاماً على مصنع 
سيفر مواجهة المنافسة الحرة . وفي ظل حکم لويس الشامن عشر وشارل لمات ور 
فيليب نما إنتاج البورسلين LS Us‏ واٹکرت ألوان جديدة ‏ كما ظهرت 
خلال هذه الحقبة تقنية جديدة في صناعة الپورسلین هي العجيئة فوق العجينة 
Päte sur Päte‏ ؛ وهي العجينة التي تشگل بروزاً ناتا فوق العجينة الأصلية 1 
وسرعان ما تلقّفها مصنع مينتون Minton‏ في إمجلترا 


ves 


الپورسلین الفرنسي 


ققت فلورتسا عن إنتاج بورسلين مدیتٹي يعد عام ۱۵۸۷ ٠‏ رلم تعد تمع 
عن الپورسلین الأوريي حى عام ۱۷۹۶ حين منح لويس الرابع عشر الذي كان 
بدوره شغوفاً باقتناء آنية الشرق الأقصى ‏ حق احتكار صناعة الخزف لمدة خمسين 
عاماً لكلود رفران الباریسی مستورد الخزف من هولندا 


وقي ضاحية مان كلو القريبة من قصر فرساي ۰ كان ثمة مصنع للخزف 
Faience ab jit‏ منذ عام ١770‏ يديره من يدعى شیکائو Chicannau‏ الذي 
توصل إلى إنتاج نوع من الپورسلین الرقيق ؛ و كان الپورسلین الفرنسي یتشگل 
حتی عام ۱۷۷۰ من العجائن الرقيقة [ أو الهشّة ] Pate tendre‏ ء رهي العجينة 
التي يهل کسرها بعد الحرق . ونشأت هنا ومتاك مصانع آحری ؛ مل مصتع 
فانسین لانتاج الپورسلین الفرنسي الذي ظهر في عام ١75 ٠‏ وعرض إتتاجه للبیم 
لأول مرة ؛ واستمر إنتاجه بعد ذلك مخت إدار ات متعددة حتى آل إلى مصنع سیفر 
عام ۱۷۵۲ eas‏ إنتاجه بالعلامة الملكيةالمميّزة 1/5 > aus‏ نظام تسجيل 
تاریخ الإنتاج بالحروف الأبجدية التي توضع داخل المونوجرام الملكي [ الشعار 
المر کب من الأحرف الأرلى لاسم شخص ] ۰ فيرمز حرف ۸ إلى عام ۱۷٥۳‏ 
على سيل Juli‏ وحرف 8 لإنتاج عام Wot‏ 


رقي عام ۱۷۵۳ أطلق علي المصنع اسم ه الصتع الملكي للبورسلين ٭ ou‏ 
الأهمية التي فر بها هذا المصنع إلى اھتمام پ جين أنطوانيت « الر كيزة ده پومپادور ٠‏ 
المولودة سنة ۱۷۲۱ من أصل متواضع ٠‏ فإذا بها تغدو عشيقة للملك حوالي عام 
۱۷:۰ . وكانت آمها إبنة الجزار ذات جمال خارق أتاح لها أن تعقد صداقات 
مفيدة تحاصة بمن er‏ ديتورنيم Detournehem‏ الذي )33 جين آنطوانیت بزوج 
مناسب . و کان لاهتمام ديتورنيم بتربيتها أثر كبير فيما نالته من تثقیف راق مهّد لها 
السبيل للانخراط في صفوف الأدباء والفنانين والفلاسفة ء لكنها نبت أية علاقة 
غرامية , محتفظة يهذه الخصوصية للملك وحده وما لبثت أن انتقلت في سنة 
UW ۵‏ في قصر فرساي » واشترى العشيق الملكي لها ضيعة يومبادور ؛ 
وسرعان ما آصیحت راعية للآداب والفنون وأحاطت نفسها بحاشية رفيعة المستوى 
ضمّت فولتير وكيتاى Quesnay‏ وبوشيه وفراجونار وجروز وغيرهم على نحو ما 
أسلفے . وقادها تطلمها إلى الحياة المرئهة إلى الاهتمام بالفنون الزخرفية فأولت 
عنايتها رل الأمر مصنع ٭ فانسین * ثم مصنع 9 سيقر t‏ . وكانت تملك نصيباً 
من واس مال المصنعين » ریما أهديا إليها نظیر ما قلدمته من خدمات Bie‏ 7 
عنها قولها : « من ن يمتلك من الال ما يكفي لشراء هذا البورسلين دون أن دم » 


فهو مواطن متخلف » . وباعتبارها كانت زعيمة ٭ الموضة ٠‏ في البلاط فلنا أن 
تخیّل مدى نفوذها في إدارة مصنع الپورسفین وتأثيرها على تطوّره الفني . ويروي 
خصمها اللدود ار كيز دا رچانسون D'Argenson‏ أنها أعتت للملك ذات يوم في 


rer‏ الپورسلین الأبيض المطلي بالمیناء الموّنة المزمُجة حيث تبدو 
tid‏ جالسة إلى جوار نخلة تحيط بها نباتات خضراء مسحدة إلى جرّة وبجانبها سحلیّق 
ويرتكز المشهد فوق قاعدة بروئزیة مذهبّة (۱۷۵۲). مصنع سيفر - فانسين 


لوحة 48 . ساعة يعتليها شخص شرقي. مصنع ليمرج 


لرخة .۳٣۷‏ سلظائية خساء مزخرفة بجدائل لولبية مذهية يغلو غطاءها Ani‏ على هكل 
برعم زهرة مخورء والمقبضان على شكل طاثر البجع. مصيع لیمرج. مجموعة خاصة. 


لوحة 7417 قنينة عطور 
مكونة من وعاء من 
الپورسلین الصيتي N‏ 
باللونين الازرق والذهبي. 
وترتكز القینة على صخرة 
من البرونز المذغب. ومن 
المعروف أن البورسلين 
الصيني هو الوحيد الذي 
يبل التركيات المطعمة. 
التصف الأول من القرن 
eu ۸‏ میٹر 


لرحة PEL‏ شخص صيني الملامح يحمل مزهرية من البورسلين. 
الرقيق. نهاية الفرن ۱۷ مصنع شانتبي. متحف لندن 


لوحة 4 ۳4. سلة زهرر من البورسلين الرقيق. 
(۱۷۵۲) مصنع فانسین. متحف pet‏ 


لرخة ۵ ۳4. Ka‏ حساء Hoy‏ 
من الپررسلیں اهداهما لریس ۱۹ 
إلى ضهزه(مراظرر Aad‏ من 
العجينة الصلية, رعلیها زخارف 
Sea‏ مخلأة بالذهب ۱۷۷۷) 


لوحة ۳۵۱. فازه على شكل OJ‏ رخاء ينتهي من أسفل براس خنزير بزي. ویستند القرن على أسطرانة حلزونية على 
حین برتکز راس الخنزبر والأسطوانة الحلزونية فوق فاعدة مستطيلة ذات تذهيب مُطفاً. وعلى کل جانب من جاني 
القاعدة زخارف من النقش البارز الأبيض تمل أحد ولدان الحب مستلقیاً فوق صریر - ارجوحته. وین متصف 
قرن الرخاء بشريط عريض ازرق مطفا تجمّلہ زغارف Tale‏ مصنع ليموج. متحف آدريان دو بوشیه. 


لوحة ۳۵۰. أحد ولدان ا حب بتوسط محبرتین. مصنع لیموچ 
متحف آدريان دو بوشيه. یمرچ 


لوحة PEA‏ صينية من البورسلين؛ یتوسُطھا مشهد مصور بدقة مساهية وبراعة فائقة, بألوان 
متعدّدة مع التذهيب. قبری أميرا وأميرة جالسین على أريكة فوق قاعدة من الرخام تحمل 
شعار الأمرة المالكة. وإلى الیسار أسقف بصحبة سيدة» يقدّم طقلا وليدا ما يلبث الأمير أن 
يسكب فرقه محتويات قرن الرّخاء؛ على حن تقبض الأميرة والسيدة على طرفی إكليل 
زهور. وإلى اليمين من حافة القاعدة يبلق عود من زھور الزبق الليضاء؛ بینما تزحف إلى 
جوارہ حيّة مبتعدة. وثمة سلسلة من الأغلال المغطمة ملقاة على الأرض. وعلی حافة 
الصییة آران كلاميكية تحمل زھور الليّلك تمعد منها اغصان محمّلة بالورود البنفسجية 
والبرتقالية. ویدتو اط الذهبي العريض الذي يزين حافة الصينية خط آخر أزرق یتلوہ خط 
ذهبي تندلی مه صيغ زخرفية دفيقة من أكاليل زرقاء تضم زهور الزنی الذهبة. ويرشدنا 
شعار الرنك المرسوم على القاعدة الرخامية إلى التعرّف على |سمي الأمير والأميرة على وجه 
العحدید» وهما الكونت دہ پروٹانس - شقيق الكونت دارتوا راعي مصبع ليموج للبورسلين 
قبل أن يشتريه املك - وزوجعه . ویصور الشهد تعمید طفلهما الولید حيث يحمل الأسقف 
الطفل والی جواره دوفة بولينياك صديقة الملكة. وصور مشهد التعميد تحطيم أغلال وا حطییة 
الأصليةه لتحرير الطفل مها وهروب A‏ التى تجسند الشر. ۱ 
مصنع لیموچ لإنتاج الپورسلین. لیموچ ۱۷۸۵ متحف باو. درام. Vall‏ 


ولم تخل فرنسا من مصانع أخري للپورسلین في فانسین وشانتبي ( لوحة 
(TEN‏ ولیموج ( لوحات ۳۶۷ ۳۶۸۰ ۳۹۹۰ ۳۵۰۰ "61٠‏ ) وستراسپور 
( ج ) ونان كلو Cloud‏ .51 وسو Sceaux‏ ومانسي Mancy‏ وأورليات وباریس + 
وتورتاي Toumai‏ في بلچیکا وغیرها 


وا كان پورسلین سیفر مرتقع اللمن فقد غدا هدفاً للمزيّفين وشاعت 
طریقتان للتزییف » أولاهما تزییف الآنية بکاملها ؛ وثانيتهما تخشية أرضيّات 
الپورسلین الأصلية بالزخارف المزوّرة » وهو ما حدت بعد أن اضطر مصتع سیفر 
إلى بیع مخزونه من الپورسلین الأبيض خلال الثورة الفرنسية » فإذا الكثير منه 
يُستغل في Ghul‏ مريبة ولا كان الصنع يحتفظ بكمية من البورسلين ذي 
الز تعارف القليلة فقد انبری المزوّرون يزيلون طبقة الميناء الملوّنة لتهيئة أرضية = 
إعادة الزخرفة اما ياستخدام الأحماض أو Chol‏ بمادة ساحجة . ومن السهولة 
بمكان على الهاوي الدقق GLAS)‏ الزخرفة المعادة » ON‏ جميع بورسلين سیٹر 
الذي يستهدف لعل هذا التزوير یتجلّی فيه التغيير الواضح في الألوان وفي 
متوى الرسم . وأفضل وميلة للتمييز بین البورسلين الأصلي والمزيف هو المقارنة 
بين الأعمال محل الشك وبين أفضل الأعمال الأصلية العاصرة لها ولا یقوتنا 
أن العديد من مصانع البورسلين في مدينة باریس قد شار كت قي وقت ما في 
تزييف پورسلین مصانم شانتمي Chantilly‏ رات كلو Saint-Cloud‏ رمانسی 
Mennecy‏ وغيرها كذلك لا معدى عن الالتفات إلى ما مله قطعة البورسلين 
المشكوك في أمرها من العلامات المميّزة فإذا رأينا علامة فنان اشتهر برسم 
الزهور على سبيل الال فوق سطح قطعة پورسلین زاخرة برسم الشخوص Wel‏ 
من الوهلة الأولى على زيفها ۰ كما يمكننا لکشف الزيف أن نضاهي بین 
علامة تاريخ العتنع وبين طراز الزخارف الشائع في تلك الحقبة 


ولا كان الپورسلین الفرنسي ذو العجینة الرقيقة الهشة هو أعلى أنواع الپورسلین 
قيمة فقد انصرف أغلب نشاط المزوّرين إليه وما آکثر ما لجأ المزيّفون إلى إزالة 
الزخارف المرسومة فوق الطلاء الزجاجي Overglaze‏ لورسلین المصاتع oo‏ 
في التماذج ذات العجائن الصّلبة بواسطة الأحماض لتحل محلھا العلامات 
المیّزة لصنم ميشر دون تغيير زخارفھا » وهو ما يجعل القدرة علي تمييز هذه 
العلامات لتشخيص التربیف | مرا غیر من“ وفي bia‏ الصّدد يذهب العلآمة 
هانوشر Hannover‏ أعظم من تصدی لدراسة الپورسلين - Tou‏ إلى ole‏ 
أضمن وميلة لاقتناء مجموعة من آعمال الپورسلین الزیف هو الاعتماد عند 
شرائها علي العلامات المميزة لمصانع البورسلين . ومن هنا يتعيّن على الشتري 
الفطن أن يستريب في كل آنية ذات زخارف شديدة الإتقان برغم أنها قد تکون 
Lal‏ وان كان من الأحكم أن يسترشد بالقانون الجنائي الفرنسي الذي 


يفترض أن أي قطعة مزيّفة . إلى أن تثبت براءتها ٠‏ 


ver 


اوحة OY‏ شمعدانان من البورسلين. مصنع تشلسي. متحف لندت. 


البورسلين الإنجليزي 


يعتبر مصنع تشلسي Chelsea‏ أول المصانع الکبری للبورسلين الإمجليزي » وتقع تشلسي 
على نهر التیمز إلي الغرب من لندت . وقد بدأ الصنع نشاطه عام WIT‏ مستخدماً في 
البداية عجينة مشابهة لتلك الستخدمة في مصائع سان كلو ومانسي الفرنسية » وهي نوع 
من مسحوق الزجاج افلوط بالطّمل » أضيفت لها فيما بعد مادة رماد عظام الحیوان بعد 
حرقها ؛ فغدا امتخدام رماد العظام LAS‏ اتمه جدیداً في صناعة الپورسلین »وان کات 
قد استخدم منذ قرون مضت .في صناعة الزجاج 


واعتباراً من عام ۱۷۵۰ كان تأثير مصنع مایسین طاغياً في أنحاء إتجلترا « فإذا المصائع 
الإتجليزية برکھا SUE‏ نماذجه بما في ذلك نماذج ٠‏ الشينوازري ٠ ٠‏ ثم ا مھت إلى 
تقلید نماذج الفنان سا کایدا كا کیمون Kakiemon‏ اليابانية US‏ عن منتجات تشلسي - 
سواء في زخارفها أو في آشکالهاالشسة الأضلاع والحددة » على حين آثر مصنع وورتشستر 
م ا مار ھے ا :ولم تسل نماذج سيقر من طراز 
الرو كو كو إلى إتجلترا إل حوالي عام ۱۷۰۸ فلقیت إقبالاً منقطع النظير ؛ لاميمافي مصنع 
وورتشستر » حتى بعد ظھور الطراز الكلاسيكي ا حد ن'”*' الذي شاع بعد عام ۱۷۷۰ على 

ید وليام داربي ثم چوشیا وذچوود Josiah Wedgwood‏ 


وخلال المرحلة المبكرة من إنتاج يورسلين تشلسي امتخدم الصنم علامة lt‏ 
المحزوز في العجينة الخام قبل الحرق ؛ على حين كانت علامات الزیّفین تضاف بعد 
الحرق ء فغدا من السهولة بمكان التمييز بين القطعة الأصيلة Ua Aty‏ بالعدسة المكيرة 
ومنذ عام ۱۷۵۰ استخدم مصنع تخلسي « الهلب ٠‏ علامة تميرة » ثم الهلب باللون 
الأحمرء ثم الهلب الذخب 


وحتی عام ۱۷۵۰ حا کی پورسلین تشلسي أشكال زخارف التحف الفضية المعاصرة أو 
الپورسلین الصيني . وبعد فترة وجيزة نقل مصنع تشلسي عن مصنع مایسین رسوم الازهار 
الألمانية Deutsche Blumen‏ ( لوحة ۳۵۲ ) ء و كذلك رسوم الحشرات الصغيرة التي 
يحجب بها أخطاء التزجيج » كما شاعت حوالي عام ۱۷۵۵ زخارف الزهور والنباتات 
المقتبة عن ٠‏ معجم الحدائق » لفیلیپ ميلر . والثابث أن شخوص مصتع تشلسي ولو أنها 
متقاة من نماذج الفنان کاندلر إلا أنها تفوق أصولها N‏ حتى عدت 2[ 
النماذج التي أنتجحها مصانع البورسلين الأوربية ؛ و كانت نضم نماذج الآلهة والإلهات 
الإغريق والرومان وشخوص الكوميديا دللآرتي النمطية ؛ وهذه جمیعاً نشگل أروع نماذج 
شخوص الپورسلین الإتمليزي القديم الباهظة الشمن ٠‏ فضلا عن الساطانیات علي شكل 
الخضروات والطير والحیوان . رفي لك الاونة انتشر طراز الرو كو کو في مجال اليورسلين ٠‏ 
فظهرت مزهريات ذات مقابض ملتوية مزينة بزخارف متقنة للشخوص مقتبة عن روائع 
المصوّرين الكبار أمثال روبنز وبوشیه ہ وانتهى ازدهار عصر طراز الرو كو كو حوالي عام 
۳ دون أن نظهر أية تباشير للطراز الكلاسيكي الحدث قبل عام ۱۷۷۰ 


لرحة ۳۵۳. لوح عليه شعار الرنك لمدینة لندن في 
مطلع القرن ۱۸. متحف فكتوريا رألبرت 


لرحة ٣٥۳.فخار‏ ملون. مصنع ستافرردشر (۱۷۵۰) 
متحف قکتوریا وأليرت. 


لرحة .۳٥٣‏ تر کي وزوجته, مصنع 
ستافوردشر (۱۷۲۰). متحف فكتوريا 
وألبرت. متحف لندن 


لوحة Tee‏ بجعة. فخار زلطي مزجج. 
مصنع ستافوردشر (۱۷۵۰) 
متحف ڈکتوریا وألبرت 


لوحة ۳۵۷. فازه من الفخار غير المطلي. مکقتة برصائع من عجینة اليشب. مصتع 
ودچوود. (۱۸۸۰). متحف فكتوريا والبرت 


لرحة TOA‏ أبريق للقهوة من عجینة یشب الوردية. الصف الثاني من القرن ۱۸. مصيم 
ودچورد. (۱۸۸۰). متحف لكتوريا والبرت 


To. 


day‏ مصنع ر شر المصنع الوحيد الذي استمر منذ بداية صناعة البورسلين في إتجلترا 
لحر ونا هنا .قد اسيل" في عام ۱۹۵۱ بمرور ate‏ عام على إنشائه بإقامة معرض 
تاج اللگر 


و كان جوشيا وذچوود ( ۰- ۱۷۹۵ ) آشهر خرّافي Bgl‏ ( لوحات ۳۵۳ ۰ 
(Tolı Too, ٤‏ وقد ظفر بشهرته التي جابت الآفاق من استخدام مسحوق 

حجر اليب الأحمر الرقيق والفخار الحجري الاسود » غير أن أرقى ما قدّمه هو الآنية ذات 
اللون الرّبدي والزخارف البسيطة الرفيعة الذوق وفق الطراز الكلاسيكي احدث الذي 
تلفته الطبقة البورجوازية الماعدة في إتجلترا وباقي أنحاء أوربا » ما آثر بالسّلب على 
إنتاج مصائع الپورسلین النافسة » ہما في ذلك مصنعي مایسین UM‏ وسيفر الفرنسي 
اللذين لم يجدا بدا من محا كاة آنية اليشب ذات العجينة الرقيقة غير Biscuit td At‏ 
على غرار إنتاج مع ودچوود من الأواني Bayh‏ اللون ٭ التي ظفرت برعاية اللکة 
۱۷٦۵ Beer‏ حى اُطلق عليها اسم ہ آنية الملكة » ۰ كما زادت شهرتها 
وأهميتها بعد أن عهدت إليه كاترين العظمى قيصرة روسیا بإعداد ۹٥۲‏ قطعة من تلك 
ااواني لقصرها في مان بطرسيرج 


وفي میدء الأمر ظهرت تلك الآنية باللون الأزرق الطباشيري وقد أضيفت إليها زخارف 
منحوتة مجكّمة بارزۃ cling‏ » ما لقت أن تلتها آنية ذات ألوات أخرى كالوردي والرمادي 

الضارب إلى الخضرة والأسود في نماذج منوعة . وعلى غرار بورسلين ودجوود ذي الطراز 
يي الحدث عرف الخرّاف الإتجليزي كيف بشگل إنتاجه ليتفق مع الذوق الأوربي 
ويصل به إلى مرنبة الكمال الثالية ٠‏ يما مهّد للپورسلین الإتجليزي فيما بعد خلال القرن 
التاسع عشر غزو القارة الأوربية بأسرها ؛ وأن يحتل مكانة معميّزة لا تفل عن مكانة 
البورسلين الصيني ويورسلين مايسين الألماني وسيفر الفرنسي وخزف مايوليكا الإيطالي 
والبرنغالي ودلفت الهرلندي حتى بات إقتناء طاقم من البورسلين الإتجليزي دلیلاً علي 
مستوى الأناقة والذوق الرفيع في جميع أنحاء أوريا « وإذا الإقبال على هذا الخزف الرقيق 
الهش الطباشيري الألوان ذي المنحوتات البارزة يبلغ الذروة » وإذا نماذجه تبلغ من الغزارة 
مین ومين نموذجاً خلال القرن الثامن عثر وألف وسبعمكة نموذج خلال القرن 
التاسع عشر ء سواء أطقم المائدة أو الشاي أو [ المزهريّات ] أو الرصائع أو الأزرار أو لويحات 
تكفيت الائات أو ترصيع ا جوہرات أو الشماعد والأطر وأوعية الطبّاق أو العابر إلى غير ذلك 
من مبخلف الاستخدامات ( لوحات ۳۵۷ CMW ۳۹۰۰ ۳۵۹۰ TOA,‏ 


وفي عام ۱۷۹۰ أنتج ود وود أول نسخة محا كية GY‏ پورتلاند الرومانية الشهيرة في 
نمطها Spall‏ ذي اللون الطباشيري الأزرق الزعرف بأشكال الشخوص الكلاسيكية 
البيضاء ( لوحة ۲۲۲ ) وهي الآنية التي كان يمتلكها وقظذ درق پورتلاند ؛ وا حفوظة الآن 
بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن ؛ وقد صار استنساخ هذه الآنية بكشرة » خاصة في عهد 
الملكة فكتوريا . وسرعان ما ابری مصنع سيقر الفرنسی مقلداً غضار وڈچوُود ذي أشكال 
الشخوص LAT‏ البارزة . لاسیما لويحات تکفیت الأثاث 


لرحة ۳۹۲. آنية پورتلاند. عجينة idl‏ 
الزرقاء وعليها زخارف ررمانية بارزة. مصیع 
ردجوود. المعحف البريطاني 


<< ومس 
س ۹د IL AN‏ 


لوحة .۳٥۹‏ قازه من عجينة اليشب الزرقاء مزحرفة باشکال 
كلاسيكية بيضاء بارزة. مصنع ودجرود. متحف فكترريا والبرت 


لوحة ۳۹۰. صحن fabs‏ من عجینة اليشب السوداء عليه زخارف كلاسيكية بارزة 
باللرن الأبیض. مصنع ودچورد. متحف فكترريا والبرت 


ro) 


oe‏ مسا سل رد 


| ۱ ص0 
فرنسا تابع فرنسا إيطاليا | إتجلعرا النمسا وألمانيا والدانمارك 
سان كلو SC‏ | 
B | \ 5 T‏ 
Saint-Cloud‏ | سنراسیورج ۱۷۵۲ - ۱۷٥١‏ مار کولہنی )۱۷۷ - ۱۸۱١‏ ورتشستر . علامة © تنا ۱۷۱۲ a‏ | 
wre L 5 ۹ Marcolini‏ 
موق 07 ایسین 
ص۰ “or Chantilly‏ | ۳ رت Meissen‏ & 
: إلى مصمم الزخارف جايلز 6 
ماني ae Sceau pie | DV Mennecy‏ 7 فو الاك ۱ en a me‏ 
ورنشستر علامة غير مالوفة سروم أرجسط القوي 
3 5 1 _ پورسلین مديتتي kk Medici‏ وارجسطس الثالت ٠‏ 
ou, I. vres po‏ مرج F.‏ ورنشستتر wy CE‏ استخدم في مبدء الأمر 
| الف من مصادر |B G5‏ فرق يررسلين القصور 
0 لہ ارت کم کل اللكية رالهدايا قبل أن 
i ges E‏ 7 
A 0 3 0300-01-6 2‏ يطرح a‏ 
| 
N... RF‏ ایسین استخدم نود 
mga‏ باريس ( ناست yy at) (Nast‏ مايسين | و 
Bria ۶٩ Sovres. ۱۸۰۰ Ar‏ بورسلبن ناپلي ۱۷۷۱ N‏ تشلسي ۱۷٥۰‏ 1 فناجين القهرة الصدرة I‏ 
پاریس ( جلیانکور x‏ | إلى تر کیا 
(Glignacourt‏ | 
\Vor a ee‏ £ مایسین ۳ ۱۷۷ 
۸ ي 
pal je age‏ & | ياريس ( لماري انطوانیت ) A‏ الطراز الا کادیعی رالاتقالی | 
مان بطرسبرج . روسيا . ua. „Li‏ ۱۷۷۰۔۱۷۸۱ 
| مر ۱۸۱۸-۱۸۹۵ 07 ls‏ & جج ١ a D‏ 
an? a‏ عهد کانرین الثاني محا كاة مابسين 1 
و ۱۷۹۸۹٦١-7۲ | “Ip:‏ # | 
| 
فونتنباو ۱۷۹۵ JP‏ | السوید ہے مت کونهاجن . الداتمارك مسج 
oo | ٠ "*  Fontainbleau‏ ۱۳۷۵ 


MB ماري برج . السويد‎ ۱ X 
7 ۱۷۹۵ داربي‎ ۷۷٥٦ | کل‎ Toumai sg 


YoY 


عن زخارف إغريقية خيط بأعلى المزعرية وحول قاعدنها . وهناك مزهرية أخرى مزخرفة 
بالمسلأت التي نکاد تشگل الهيئة الأساسية للمزهرية ؛ فضلاً عن العلامات الهيروغليفية 
الغربية الطريفة التي ES‏ حد ما إلى الأصول الصرية ( لوحة ۳۹۹ 


وحین نستعرض النماذج الأخيرة من الأوعية الكانوبية المتمصرة التي أنتجها مصنع 
ودچوود خلال جیلها الثاني نراها zus‏ بتعديلات جوهرية عن أوعية الجيل السابق . وإذا 
کان الشكل العام لأحد هذه النماذج مقارباً للأصول المصرية ( لرحة )۳٦۷‏ إلا أن غطاء 
الرأس ہ النيميس » يبدو أ كثر رحابة ؛ كما JOP‏ بدن الوعاء بعلامات هيروغليفية بارزة 
أنيقة » یتخللها قنطور إغریقي بدلاً من الشخوص المقتيسة عن مونفو کون ۔اوعلی العکس 
من معظم الأوعية الكانوبية في جبلها الأول التي كانت تصنع من US‏ مصمتة ؛ يقترب 
هذا النموذج إلى حد كير من الأوعية الكانوبية المصرية » إذ يتكوّن من جزئین » بشگل 
الجرء العلوي منها غطاء الوعاء ما يضيف إلى الظهر الجمالي مزيّة الامتخدام العملي 


وفي عام ۱۸۰۵ بلغ شيوع الزخارف الهيروغليفية البارزة التي بدأ استخدامها منذ عام 
٥‏ ذروته لتجميل أطقم الشاي وأوعیة الاحناء الكانويية وعلى خلاف مصائع 
الپورسلین الأوربية الأخرى التي كانت تستخدم العلامات الهيروغليفية الأصلية أو المشابهة 
آثر مممّمو مصنع ودورد إعادة تشكيلها من جديد في أبعاد أكبر حجماً وأكثر دقة 
بحيث تعطي انطباعاً Ur‏ باشراً لأول وهلة ؛ حتى / 
أصبحت هذه الكتابات الهيروغليفية علامة Be lh‏ 
art‏ لإنتاج مصنع ودجرود ء إذ كان من العسير 
تمییز العلامات الهيروغليفية الأصلية الدقيقة عند 
القراءة وقد اقتبس فنانو مصنع ودچوود هذه 
الأشكال الهيروغليفية المتكرة المستخدمة مقابض 
لأغطية أطقم الٹاي من لوحة « عبادة 
إيزيس "١‏ ' الحفوظة بمتحف تورينو والتي 
رممها برنار ده مونفو کون في كتابة 
» العادیات مشروحة ومرسومة ٠‏ ( لوحة 
۸ ب) 


لوحة PAV‏ وعاء كانوبي: يضفي غطاء 
الراس «اليميس» الرّحب على الراس قيمة 
جمالية. ويتكون الوعاء من جزئین على عکس ام 
الوعاء الكانوبي المُصّمت السابقء وتشكل الراس 
غطاء الوغاء بما يضيف إلى الناحية الجمالية ناحية 
وظيفية. والعلامات الھیروغلیفیة من ابتکار چوشیا 
ودجوود. مصاع ودجوود. 


أثر ظاهرة الشغف بالعاديات المصرية القديمة. 


كان الپورسلین هو مصدر وما الإسهام الا جلیزي الا كبر بالنسبة لظاهرة الشغف بکل ما 
هو مصري قديم . فمنذ عام ۱۷۷۰ وخلال الأربعین سنة التالیة عكف جوشوا ودجوود على 
تاج نماذج مستلهمة من الفن الصري القدیم في صور مبتكرة متطورة » مستخدما عجائن 
رقیقة أطلق عليها اسم البازلت ٠‏ . و كانت أولى نماذجه أسوداأ مصریة ونماذج أببي الهول 
الراقدة سواء بجناحین أو بدونهما » وخاصة فوق الأوعية انحا كية لارعية حفظ أحشاء الموتى 
الكانوبية . و كان مصنع ودجوود قد بدأ في استلهام النماذج المصرية عام ۱۷۷۳ مثل تمائیل 
أبي الهول والأسود كما أسلفت والشماعد والرصائع والآنية والمزهريات على شکل أوعية حفظ 
أحشاء المونى . ومن هنا يمكن اعتبار إنتاج ودچوود اُولی ا حاولات الجادّة لتقديم ہ الأسلوب 
الصري ٠‏ في صناعة البورسلين الإمجليزي ء غير أن المصادر التي استقى منها ودچوود نماذجه 
كانت قاصرة على ما كان يقتنيه في مكتبته ا حدودة من مراجع مثل كتاب ٠‏ العاديات 
مشروحة ومرسومة ۳۹۷" لبرنر ده مونفو کون وكتاب * مجمرعة الآثار المصرية والإتروسكية 
والیونائیة والرومانية والغالية ٭ للکونت ده کایلوس ۱ » الذي غالبا ما كان يضفي ذوقه 
الخاص على الواقع الأصبل . وئمة تمثال من انتاج مصنع ودچوود على شکل الرعاء 
ach‏ نموذجاً لهذا التّهجین , فإذا هو أقرب إلى النماذج الرومانية التمصرة [ آعني 
al‏ 5 بالأسلوب المصري ] في عهد الإمبراطور هادريان . فعلى العکس من الآنية المصرية نری 
هذا الوعاء قد شُگل من كتلة View‏ تيح استخدامه أو توظيفه ؛ فاذا هو لا يعدو أن يكرن 
at‏ زخرفية خميليةقد تستخدم شمعداناً للإضاءة كذلك 
شید 4 ضاقت قاعدته إلى حذ يتعارض مع النماذج الفرعونية 
الأصلية ء وظفر فرص الشمس aly‏ الكوبرا بمساحة كبيرة 
من مطحه ۰ كما اختفت الشخوص العهودة في التماذج 
الأصلية على كلا جانبي الوعاء ( لوحة 4۳۹۳ 


ومن بين كافة النماذج الحمصرة التي أنتجها 
مصنع ودچوود تعد المزهرية على شكل زهرة للونی 
(لوحة ۳٦٣‏ .556) آغربها نکلاً رأقلها 
مصرية في ملامحها ؛ وهي مستوحاة من رسم لا 
يقل غرابة لفيشر فون إرلاخ أدرجه ممت عنوان 

۲ خلود الروح ٭ . حیث نشهد وأسین يعتمران بخطاء 
الرأس الفرعوني ١‏ النیمیس ٠‏ » واستبدل مقبضي الزهرية 
بقرص للشمس وراء کل منهما . أما بدن الزهرية فیحمل 
عناصر زخرفية بارزة مقتبسة عن رسوم مونفو کون ؛ فضا( 


لوح٣٣٦۳‏ وعاء Sly‏ أوعية 
الأحشاء الکانویة. مصنع ودچوود 


وعلى العكس من مصنع ودچوود الإجليري كان معظم إنتاج مصنع سیفر الفرنسي 
للتحف المتمصرة Lise‏ في غالبيته من كتاب فيفان دینوت 9 رحلة في ممر السفلی 
والعليا خلال عمليات الجنرال بوناپرت الحرییة" ** » و كتاب 9 وصف مصر ٠‏ ء والأمثلة 
علي ذلك عديدة أسوق من بينها SON ١‏ ( لوحة 779 ) ء وہ برطمان حفظ المربة ٤‏ 
( لوحة ۳۷۰) »ثم تمثال « حامل القربات » ( لوحة ۳۷۱) من العجينة الرقيقة غير 
المزججة Biscuit‏ الذي يصور مصرباً يحمل صينية أو TL‏ فوق رأمه الحليقة وقد رفع 
ذراعيه في حر كة رشيقة للاحتفاظ بتوازن السلَة oad‏ عطلاتهما » ويرتدي نقبة طويلة 
es‏ حمالة إلى کتفه ٠‏ واتعل حفاء » وأحاط عنقه بقلادة . أما الصيية أو السلة فمن 
البورسلين الصتلب اللون بالأزرق نقشت عليه زخارف نباتية مصرية تقليدية مذهبة . واللابت 
أن هذا التكوين الفتي البدیع مستوحی من أحد رسوم مقابر وادي الملوك بطيبة الواردة 
يكتاب دينون الشهیر سالف الذ كر . والراجح Lal‏ أن هذا التکوین الفني السامق قد ألهم 
الفنان جوزيف بوفیه خلال الفرن التامع عشر موضوع لوحته الصورة « حامل القربان ٠‏ 
( لوحة ۳۷۲) » مستوحياً غطاء الرأس والسلة وققة شین والعنب والأمفورا الحمراء والعضلات 
المفتولة والشارب البازغ من كتاب فیفان دينون . وإذ كانت الإميرطورة چوزفین زوجة 
نابليون مفتونة بکل ما هو مصري و متمصر عهدت إلى مصنع سيفر في عام ۱۸۰۸ 
بإعداد سبعة أطقم للشاي والقهرة وفق الطراز الصري ( لوحة ۳۷۳) 


وئمة UE‏ رائعة ونموذجاً شهيراً تمخضت عنها عبقرية مصمّمي مصنع ميقر لمنافة 
إنتاج مصنع ودجوود من نماذج البازلت الأسود المطفأ ( لوحة ۶ . وهي تکوین فني 
ريق غبرة بدیعة حيث نرى شابين مصربين يرتديان النقبة القصيرة وقد زبخت الأساور 
ذراعيهما thy‏ ساقیهما واعتمرت رأساهما بغطاء A‏ « نیمیس » » وجلسا متدابرین 
يسندان ظهريهما إلى عمود Gp‏ زخرفت واجهاته الأربع يحروف هيروغليفية مذهُبة لکٹھا 
غير دقيقة » وأحاط کل منهما ذراعيه بمحیرة تستند على فخفيه . ومن 
الغريب أن القاعدة ینت من UM‏ والخلف بزوج من « السفنکس ٠‏ الاغريقي 
امجح توسّطهما راس أسد . ay‏ هذه ا حبرۃ من بين أولى منجزات بدعة 
الشخف بكل ما هو مصري في مصنع ميفر . وبرغم أن إنتاجها جاء مرا کا 
لصدور کاب قيفان دينون إلا أن مصنع میفر لم يغد كثيراً من النماذج 
الصریة التي ضمّها هذا الكتاب بدليل ما شاب هذه الزخارف من أخطاء ؛ 
فأعمدة الهيروغليفيات الثلائة المنقوشة فوق الواجهات الأربع تضم - على 
سيل المثال ‏ علامات متتوعة ہ ولو أن بعضها قصد إلى محاكاة العلامات 
الهيروغليفية الصحيحة إلا أن معظمها جاء خاطئاً ومن وحي الخيال 
ولکن ی او موی وی 
التوازن الآسر لك لتکرین الفنيٍ . وقد ظهر هذا النموذج Lal‏ باللون الاییض ۰ 


8 كنا بعجينة رقيقة غير مزجّجة زرقاء أو سوداء اللون 


لوحة ۳٦۸‏ ب. لوحة عبادة ایزیس. متحف تورینو 


لرحة ۳۹۸ أ. طاقم شاي. پورسلین من عجينة ۷ 
الیشب الينيّة. مصنع ودجورد ‏ | ۱ 


لرحة ۷۰ برطبان حفظ المريّة. 


لوحة ۳۷۳. طاقم شاي الإمبراطورة چوزفین 
زوجة بوناپرت. فصع سیقر 


لوحة ۳۷۱. تمثال حامل القربان. مصنع سيفر. لوحة ۳۷۲. چوزیف بوشه: حامل القربان. متحف 
متحف موسکو للبورصلين [کوسکوڈر] الفنون الجميلة. جرینویل 


ded)‏ لزا 
ظزز GET‏ خلال القرن الثامن عشر 


لوحة ۳۷۵ ب. تفصيل من كسوة جدران قاعة الطعام بلوحة 1۳۷۵ 


لوحة ۳۷٣‏ أ. كسوة جدران قاعة الطعام بزخارف الخشب المحفور „Boiserie‏ المنزل الخاص 
باسرة جاك صمویل برنار (تطلق عبارة Hötel Particulier‏ على المنزل الخاص الدي تقيم 
فيه أسرة واحدة بالمديتة). القرن ۱۸. الآن مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بباريس. 

١‏ فوبور سانت أونرريه. باريس. 


زخارف التنسيق الداخلي 


oth‏ كما مر بنا- الدور الرئيس في الحياة الأسريّة خلال عصر الرو کو کو ء 
راختلفت الوظيفة العى توذیها زخارفہ ؛ فإذا البيت لا یمود مكاناً لمرض 
Ach! install inc‏ باقتائها على نحو ما كانت عليه الحال في 
بيوت النبلاء والطبقات العليا منذ القرن السادی عثر »بل غدا مکاناً للتلافي والتزاور 
الاجتماعي . ومن ثم أصبح لزاما أن A‏ فيه وسائل الراحة ومتطلبات الحياة اليومية . و كما 
قدمت كان القرن الثامن عشر هو عصر ٠‏ الأنٹی ٤‏ ومن هنا اقتضی الأمر أن تتكيّف البيكة 
الاجتماعیة الجديدة لتناسب جو الألفة لا جو التکلف والخيلاء فا كنت الجدران بالألواح 
الخشبية Boiserie‏ المزخرفة بالحفر الدقبق القن فى تصميمات فنية خلابة ( لوحات ۳۷۵ 
«(TVA FYY ۲٦‏ رکذا eh‏ ال المنقوشة ( لوحة ۳۷۹) 


swell 
ا شیف مستخدميه . ولم یخل الأمر من نزويد الخرف بتحف بديعة‎ 
)۳۸۰ الفضّية ومتفولات الخشب المذهّب والیرونز المذهّب ( لوحة‎ GLE من البورسلين‎ 
وتطعيم الأثاث بالا حشاب النادرة 9 امار كتري ۳۳ والبرونز » ونزبین القاعات بلرحات‎ 
۰ ۳۸۲۰ مصورة محا كية للفن الصینی وبالز خارف الجرونسکية - الرومانية ( لوحة‎ 
eke ۔ وکالماد: كانت أورہا كلها نتطلع إلى فرنسا نموذجاً‎ cs ا یب‎ ۳۸ TAY 
غير أن ذلك لم بحل دون ازدهار مدارس قرمية أبنت استقلالها الفني من‎ ae رتنهج‎ 
خلال مبتكرات ذوات ذوق فني رفيع » لاسيما في إيطاليا الني برعت في فن صناعة الأناٹ‎ 
. من طراز الرو کو کو‎ 


لرحة ۳۷۵ ج. تفصيل من كسوة جدران قاعة الطعام بلوحة ۳۷۵٣‏ 


Fv: 


۳۹۱ 


لرحة ۳۷۷۔ لرحة مصوّرة لأمسية ساهرة ى قاعة " صالون ألعاب الطفولة" بالطابق الأول 
من النزل ا خاص بآل روشفوكو - دودیائیل المطلة على الفناء وا حدیقة. آلوان مالية. 


لوحة TVA‏ کسوة اجمدران والأبواب بزخارف الخشب الحفور. انز 
اخاص بال روشفوكو - دودیافیل. الآن مقر سفارة إيطاليا بباریس 


TY 


rır 


لرحة ۳۷۸. كسرة 
الجدران والابواب بزخارف 
ا شب الحفرر. 

أعدت بفرنسا عام ۱۷۰۰ 
ونکسو OW‏ جدران صالون 
نادي المولف بعشيز باهر ست 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


AY 17‏ 2 
سے ا ا 
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لرحة ۳۷۹. کسوة الجدران 
والأبواب بزخارف الخشب المحفور. 
اللؤن» وزخرفة الأبراب بالرسرم 
الجروتسكية - الرومائیةء رتزيين 
السقف بالمنحوتات الخصية. 
صالون الاستقبال الملحق عحدع 
إحدى السيدات Boudoir‏ 
القرن ۱۸ متحف O pill‏ 
کلیقلاند. 


ey 


لوحة ۳۸۰. مدقاة بصالون 
أوتيل ده سز ‚Hötel de Serre‏ 
من الرخام الأزرق النادر 
حليات برونزية مذهية. 

يكتنف OVE Gated‏ من البرونر 
ih‏ على هينة فتائين مجنحيّن. 
متحف الفنون الزخرفية باريس 


— 


سوبس 
کے 


pi 


3-5 


1 
i 


/ 
| 


ی م٩۸‏ 
SFA‏ ,= 
و 
٩ ۶ 3 %‏ ! 9 
5 5 د < كد = 
Sd 5‏ 2 ےی 
ad‏ سے i,‏ 
ہہ ود د 


ir‏ ۳۸۱. چا ده سیف : 5898 De‏ لرحة مصوّرة فوق أحد أبواب قاعة الأستقبال الکبری 
بقصر دابوندان 4۸ ۱۷ - ۱۷۵) داخل إطار من طراز الروكوكر. مشهد صيني لصيد 
الممك وميارة للشطرنج. أبطال الشهد أطفال صينيون بملامح أرربية. 


لرحة ۳۸۲. چاك ده سیف: تفصيل من لرحة تمل أطفالاً صیتین 
يلهرن حول موقا الشاي. قاغة الاستقبال بفصر دابوندان. 
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لوحة TAL‏ د. نفصبل الزخارف ا حروتسکیة - الررماية 
فرق ضلقي باب بصالون أوتيل آوستن. 


لرحة ۳۸4 .|. باب ذو ضلقتين بصالون ارٹیل اوستن 
Hosten‏ 116001 ۳۸ شارع سان چچررج بیاریسر تزیله 
زخارف جروتسكية - ووهائية بديعة من رسم ووسو ده 
لاررتيير. متحف بول ger‏ مالیبو. کالیفورنیا 


TV. 


لوحة PAL‏ بء ج. تفصيل الزخارف الجروتسكية - الرومانية 
فرق ضافتي باب بصالون أوتيل آرسن 


لوحة ۳۸۵. نسجيّة مرسّمة من مصنع بولیہ ۱۷۵۳: فيتوس ومارس. 


مثل پالاتزو 43 Venier‏ وقصري کا- رتزونیکو والبريتزي Albrizzi‏ وغيرها . ومع أن النسجيات 
المرسّمة ہ التابيسري ہ الإيطالية لم ترق إلى مستوي نسجيّات مصائع بوفيه ( لوحة ۲۳۸۵ 
rs‏ الفرنسية - إذ كانت فرنسا مختشد بأعداد وفيرة من NS‏ الفنانين معدي 
الكرتونات' ''' وبالحرفيين الذين توارٹوا خبراتهم في حرفة التسج عن تقالید نعود إلى مات 
المنين - فقد قدّمت مصائع التاپسري بفلورنسا وروما وتورينو والبندقیة رغم ذلك إنتاجا على 
مستوي متمیّز ؛ كما خرجت من مصانع روما نجيّات مرسّمة رفيعة الستوی مخت رعاية ابا 
كلمنت الحادي عشر ء وغالبأ ما كانت موضوعاتھا مستوحاة من مجموعة النسجيّات البابوية 
بعد تطویمها لقواعد طراز الرو كو كو » أر محاكاة لرسوم الزخارف الصينية ( لوحة )۳۸٦‏ 


وعلى الرغم من انتشار بدعة كسوة الجدران بالألواح الخشبية في فرنسا خلال حقبة 
رو کو کو البگرۃ ققد خلت كثرة من العناصر الزخرفیة البارو كية تل مكاتها القليدية في 
ربوع إيطاليا . نم لم تلبث دور القرن الثامن عشر العائلية في أنحاء أوربا أن التزمت بالدمط 
الجدید الأنيق الرقیق » فإذا أسقف البيوت والقصور وجدرانها لاسيما في البندقية وناپلي 
تتجمل بلوحات الفریسك الصورة Le‏ ذروة التألق والازدهار » كما اتشرت الزخارف 
الجصتية الرهيفة فوق الأسقف وعلى الجدران نظرأ لطواعیة الجص للتشكيل ومتلما شاعت 
زخارف طراز ارم کو كو الجمتية ذات أشكال اغار رالأصداف في أنحاء أوريا شاعت في 
البندقية زخارف على شكل الأغصان وأوراق الشجر ٠‏ احتشدت بها أر كان الفيلات والقصور 


لرحة ۰۳۸۰ نسجيّة مرسّمة ذات رسوم حاکیة 


للطراز الصینی « شینوازريه - ۱۷۳۰ 


ومنذ عام ۱۷۳۷ كان الملك كارلو إمانويل الثالث هو القوة الدافقة في حركة البعث 
الفني بدوقيّة يدمونت » فإذا هو برعی ضمن من رَعَی فناني النسجيّات الموسّمة » وکان في 
طلیتهم الفنان ديني Dink‏ الذي أبدع في البندقية Lad‏ نسجیّات رائعة ذات أحجام صغيرة 
ونشهد القصور والمتاحف بما كانت تضمّه پیدمونت والیندقیة من أرقى مشغولات الأثاث 
أصالة » فقد أذ أثاث تورينو وقصور دوقية آل سافوي منذ بداية القرن الثامن عشر بطراز 
الرو کو کو المتأثر بالنمط الفرنسي » على حین غشت جدران القصور الواح الخشب ذوات 
الزخارف ا حفورۃ وفق النهج الفرتسي » وتناثرت الأ رقف الخشبیة اللزخرفة بصیغ أوراق الشجر 
الجميلة اة إلى الحوائط مت ذوات الأطر الفاخرۃ المتترّعة الأشكال ء رهي الأرفف 
المعروفة في عالم الأثاث باسم « الکونُول Console ٤‏ » وارتكزت المناضد والقاعد على 
« أرجل » طراز لويس الخاصی عشر ذوات الخطوط النحنية ؛ مع استخدام التذهيب بسخاء 
شديد بدلا من الك . وفي منتصف القرن ذاعت شهرة مدرسة صانع الأثاث پیرو پيفيتي 
Piffetti‏ ۱۷۰۰ - ۱۷۷۷ الذي بلغ أرقع المستويات في تكية الأثاث بالقشرات الخثبية 
الزخرفیة والتطعيم' N‏ التادر والبرونز وأم اللالئ'"'' والڈبل 3 عظم ظهر اللحفاة ] 
وفي إبهار المشاهد بالمفاجات الزخرفية غير المتوقعة لطراز ار کو کو ( لوحة ۳۸۷ ) 


وما لبث أناث الرو کو کو الإيطالي بالبندقية أن انفرد يطابع نميّزه العين لأول وهلة 
فازدهرت صناعتہ التي كان لها شأنها منذ العصر البارو کی » ومازلنا نشهد تماذجها البديعة 
متالرة في قصور ٹینیسیا حتي اليوم . وسرعان ما مول هذا الأثاث إلى طراز يجمع بين 
الخشب الحفرر المطلي بالذهب والك مستخدماً صيغ الرو كو كو الفرنسي بفزارة حيث تبدو 
الزخارف المرسومة بالك على الأثاث وكأنها لوحات مصوّرة . ولقد آثر فنانو الأثاث البندقي 
الموضوعات انحا كية للزخارف الصينية'*' والمشاهد الأر كادية الرعوية''' بما تضم من شخوص 
وحيوان . وما من شك في أن فن صناعة الأثاث في البندقیة خلال القرن الثامن عشر قد 
اححل أعلى CAM‏ بين كافة المدارس الإيطالية الاخحری ( لوحات من ۳۸۸ - ۳۹۳) 


وقد تميّرت ألانيا Lad‏ بازدهار فن صناعة أثاث قومي چرماني Age‏ بالزخارف 
مطمّم بالعاج Wy‏ حجار النفیة والمشغولات البرونزية الزخرفیة لوفق طراز ارو كو كو ؛ فنشعلت 
صناعة الأثاث المطلي بالك » وا رایا والکونسولات للرخرقة بالأغصان واللغائف المذهبة 


ومثلما كانت كثرة من صنّاع الأثاث الفرنسي الفاخر ذوي أصول ألمانية مثل أرين ٤ا0‏ 
وريزتر Reisener‏ ویوماور Baumhaur‏ وفيزقيلر Weisweiler‏ استقبلت الأقالیم ALY‏ العديد 
من الفنائين الفرنسيين الذين لعبوا دوراً كبيرا في ازدهار فن العمارة والأثاث يأتي في 
مقدمتهم ده کوفیلیه العظیم 


لوحة ۳۸۷. پیفینی: مقعد مُترع بالرخارف وخزانة فى الوقت تفه ۱۷۰۰ - ۰۱۷۷۷ 
قصر الكويرينالي بروما, 


جين لوحة ۳۹۰. أبليك ملقب. هرآة ذات شمعدان جداری. واطار خشبي 
ملخب مزين بزغارف المحار والصّدف. Call‏ النظر إلى المرآة الصغيرة فرق 
المرآة الكيرة وتعلوها محارة محفررة. 


جين Yul‏ لوحة ۳۸۸. باهو (خزنة أنيقة ذات مطح محدّب (Bahut‏ 
مطلي بالك. تنه بعض الزخارف الخشبرة المحفورة البارزة الى تضيف المزید 
إلى جمال اللتصميم. قصر كا - رتزونیکو. الیندقیة, 


فاسفل» لوحة ۳۸۹. كرسي عرش aly‏ منحوت من قطعة خشب واحدة 
MUI‏ حجم الحفر والتشكيل. قصر كا - رتزولیکر . البندلية. 


لوحة ۳۹۲. جياكومو سیرپوتا. أعمدة هيكل PINS‏ پالرمو. 
زخارف رقيقة مشكلة من الأزهار واغمار والملائكة وفق طراز الرو كو كو 
متلهمة من الصيغ الكلاسيكية اليولائية والرومانية. 


لوحة ۹۱ ۳. محفة نابوليتانية من طراز الووكوكو كانت منصّصة 
لانقالات الملك شارل ده بوربون. متحف کاہودي مونتي. ناپلي. 


۳۷۹ 


لوحة ۳۹۳. أميليا کاریر: مهد طفل بتسنم جذع شجرة. 
حفر على الخشب الطلي بالك ۵۰ . البندقية 


والذي بدأه مصمّم الأثاث الشهور أوین وأتمّه خليفته ريزنير ‏ يتجلى باعتباره TE‏ 
فنية مبتكرة ( لوحة ۳۹۵) . وما من شلك في أن الأجهزة الميكانيكية التي احتواها هذا 
المكتب كانت دليلا على ترحيب القرن الثامن عشر يما استجد من علوم ونکنولوچیا ؛ 
إلا أن مثل هذه الأجهزة الميكانيكية المعقّدة كانت باهظة الكلفة وقتذاك لا تتحمّلها 
الإمكانيات الحدودة للطبقة الوسطى في فرنسا وغيرها من الدول ؛ فلجأت من ثم إلى 
أنماط act‏ تواضعاً من أنماط البلاط 


ومنذ عهد هنري الثالث ( ۱۵۸۲ ) والكراسي تلعب LL IIgs‏ في مراسم البلاط 
الفرنسي ء فلم يكن مسموحاً بوضعها في قاعة الرقص باستثناء كرسي املك و كرسي 
الملكة » وعشرين كرمياً من نمط التابوريه'”*' ( لوحة 794 ) فحسب لمن يحظى بشرف 
الجلوس في القاعة ٠‏ وظلت المراسم خلال القرن السابع عشر ملتزمة بتطبيق هذه القواعد 
links‏ صارماً PL, fat).‏ مدام ده سفینییه 561006 17977577530 ) بالكثير 
من النوادر عن تدرّج مراتب الكراسي وعن المكائد والدسائس والمؤامرات والمعارك التي 
كانت تدور بین المتنافين حول حق الجلوس سواء على المقعد الوثير BEE‏ 
J Fauteille‏ أو الكرسي ذي السندین ] أو على التابوريه الواطيء أو التابوریه العالي 
ولم تقتصر نعقيدات قواعد « إتيكيت ٠‏ الجلوس على البلاط الفرنسي وحده بل شاعت 
Jl‏ في مائر البلاطات الملكية بأوريا . وهكذا کان المقعد jah‏ الفوتي ذوالسندین ] 
والكرسي ذو مند الظهر والتابوريه أدرات سياسية وطیقیة على جانب كير من الأهمية 
ومحوراً لصراع مستديم على مدي قرون عديدة بين رجال البلاط الذين كان یتساءل 
كل منهم حاثراً قبل أية حفلة : في al‏ قاعة تراه سيجلس » وهل میحتل کرسیا أم 
تابوريه ؛ أم لن سمح له بالجلوس أصلا؟ كان هذا السژال أهم ما یشغل بال أفراد 
البلاط رجالا ونساع آنذاك 


لوحة ۰.۳۹۱ كرسي تابوريه. 


طراز GUY‏ الفرنسى 


التطور الذي لحق فن صناعة الأثاث بفرنسا خلال القرن الثامن عشر 
مذھلاً ؛ وإذا به يبلغ بطراز الرو کو كو النابع من غرائب الخيال قمة 
| الروعة . وقد امتغرق هذا الطراز النصف الأول من القرن الثامن عشر كله 
u‏ وكان هو رد الفعل الحتمي لأشكال طراز الباروك الضخمة 
pin‏ وا كيت حياة البلاط في عهد لويس الرابع عشر ؛ فإذا النزوع نحو نشکیل 
الخطوط المنحنية بغري في أعقاب حالة التراخي التي طرأت علي أعراف ا جتمع 
الفرنسيی » وخاصة في age‏ الوصاية ( عهد دوق دورلیان ۱۷۱١‏ - ۱۷۲۳) عندما 
انتقل البلاط من فرساي إلى باريس ٠‏ بل وأثناء الفترة المبكرة أيضأ من عهد لويس 
الخامس عثر نفسه 


وحين أشرف القرن الثامن عشر على منتصفه كانت حياة التعة الرفة قد غدت شبه 

عقيدة قي فرنسا » وإذا الملك لويس الخامس عشر - و كان القدوة التي يحتذيها 

الجميع - pie‏ على تشبید ut‏ صغيرة petits appartements‏ بقصر فرساي یقیم 
فيها منمّما مرقهاً على سجيّته وهواه ٠‏ بعیداً عن قتامة الأجنحة الضخمة الفارهة التي 
نیّدها جده الأ كبر لويس الرابع عشر ہ بعد أن أُڈی به الملل المصاحب للإقامة 

الستديمة في زخم تلك القاعات المنيفة إلى النزوع نحو مسلك في الحياة قريب من 

مالك البورجوازية الموسرة 


وكان البلاط القرنسي بھفو هو الآخر إلى المزاج المتحرّر البعيد عن التکلف » ذلك 
امراج الذي Je‏ في لوحات ٹائو وبوشيه وفراجونار المصوّرة ٠‏ حيث يسود مناخ SAN‏ 
Ar,‏ الال والبهجة والانشراح على النقيض من القرن السابق ۰ فظهرت أنماط بديعة 
جڈایة لا حصر لها من أثاث طراز الرو کو کو المصري ٠‏ الذي LIE‏ على معظمه 
الطابع الأنثري » وتنائرت المقاعد والأرائك المكسرّة إلى جوار المناضد الخصّصۂ للتزيّن 
أو المطالعة والكتابة في أبهاء القصور والدور وقاعانها . و كانت مناضد الكتابة قد 
اتتشرث في بيوت الطبقة الراقية خلال القرن السابع عشر في أنحاء أوربا » وما لبشت أن 
شاعت أنماط متعددة لمناضد الكتابة Ge‏ بعضها طريقه إلى أمريكا ٠‏ كانت في طليعتها 
المنضدة ذات القرصین المرتكزين عند بلطهما على ٠‏ رجلین » قابلیٔن لطي ومضى 
نطور تضمیم المكاتب باضطراد إلى أن ظهر بفرنسا الکتب ذو السطح المستوي البسط 
فی أواخر القرن السابع عشر الذي تمخّض عنه الکتب العروف باسم » مکتب مازاران 0 
Bureau nn‏ ( لوحة CT VE‏ وهو مکتب تتوسّطه فرجة لاحواء ساقي الجالس 
إليه Knee-hole‏ خت سطح الكتابة ؛ ما ليث أن فقد أهميته خلال القرن الثامن عشر 
بعد ظهور المكتب ذي i‏ والسطح العريض التبسط » وقد غشته الشغولات البرونزية 
المذهية وزخارف التطعيم بالخشب. وإذا مكتب الملك لويس الخامس عشر ذو الفطاء 
على a‏ الحصیرۃ المتحركة التي نتجمع {bets‏ حول أسطوانة Sécretaire A Cylindre‏ 


TVA 


لوحة ۳۹۵. چان - آنری ریزنیر Seun-Henni‏ 
Riexener‏ : مب طراز لويس ۱۵ ذو غطاء على 
شكل حصيرة متحركة gant‏ داخليا حول 
أسطوانة Lay. eer aire û cylindre‏ الفنان أوبن 
العمل فيه ثم أنهاه ریزنیر عام ۱۷۹۹ ررقتع 
باسمه فرق زخارف اماركتري A‏ تاخذ فی 
مجملها تصميم لوحة متكاملة التكوين ذات ألوان 
بهجة. فضلاً عن رصانع البورسلين على جانبي 
المكتب. ثم دفع به إلي قاعة مکتب لويس ۱۵ 
بقصر فرماي. وتهض الفنان دوپلیسیس 


IE‏ :0۳0 جصمیم الزخارف البرونزية التى قام 


بحفرها وطرقها وصبها القنان إرقيو Hervie‏ 
تحف فرماي. 


لوحة ۳۹6 أندريه شارل بول Boule‏ مب طراز لويس 
4 موديل مازاران „Bureau Mazarin‏ نموذج ge‏ لهذا 
النمط من الکاتب» ویتکون من جزئین يحتوي کل مهما 
على ثلاثة أمراج محذبة السطح ترتكز علي أربعة ارجل 
مربعة القطاع؛ يربطها من أسفل ٠سؤاس»‏ علي شکل 
مقص. وبتوسّط الجزئين درج مقر أطول من الأدراج 
الأحري. Sosy‏ المكتب من كافة الجهات قشرة من خشب 
الآبنوس المطعم بالنحاس الذى بشکل زخارف من الأغصان 
والزھور والطيور والمزهريات إلى غير ذلك من الصیغ 
الزخرفية. ويطلق عادة علي هذا اللون من الزخارف اسم 
الزخارف البيرانية Béralnesque‏ نة إلى الفان بیران 
Bérain‏ الذى تعد لفائفه الزخرفية ie Al‏ بهذه الصیغ 
التجميلية إرهاصة بزخارف الروكوكو. 


ومثلما كان طراز لويس الرابع عشر سرا عن عهد املك - الشمس العظيم ؛ كذلك 
كان قوتي لويس ۱۸ خير معیّر عن المظمة والشموخ ( لوحة ۳۹۹) . وقد pale‏ هذا 
المقعد الوثير لجلوس طبقة يحاول أفرادها جاهدين زيادة طول قامتهم الطبيعية بشتى الوسائل 
سواء باستخدام باروكة الشعر ذات الطوابق المضفورة أو بإرتداء أحذية ذات كعوب حمراء 
عالية . وهو مقعد مرتفع عريض يتسع لجلوس شخصیٔن متجاورين وان لم يشغله عادة سوى 
شخص واحد ٠‏ على حن برتفع ظهره ارتفاعاً ملحوظاً ء فإذا مظهر العراقة يغمر الكرسي 
والجالس عليه » تزيدهما الزخارف الفخمة المحفورة جلالا 


وقد جرت العادة على أن یلحق التطویر والابتكار فن تصنیع الأثاث على مر المصور + 
فیضطرد ظهور طرز وأنماط جدیدة لإرضاء أذواق من تطلمون إلى رفاهية تفوق رفاهية 
أسلافهم والثابت أنه لم يحدث قط أن توا کب طراز بعينه مع عصره التاريخي 
والسياسي والاجحماعي وتواشج » یمثل ما توا کب وتواشج طراز الرو کو كو مع القرن 
الثامن عشر » فلم بظهر طراز « الوصاية على لويس الرابع عشر »"۳*"- على سبيل 


وكانت قائمة أثاث لويس الرابع عشر تضم ما ينوف على ۱۳۲۳ « تأبوريهاً ٠‏ 
في قصر فرساي وحده Uae‏ في مجموعات متدرّجة » متها ما يوضع في قاعة 
الا حتقالات الکبرکٍ WS‏ آفمشة مقصّة مزينة بشرائط مطروقة من الذهب 
والفضة ؛ ومنها ما Er‏ في PR)‏ الجداريّة الدائرية والبيضاوية Lay SY‏ قماش 
الحریر “alll‏ [ الامتبرق Brocan‏ )الأ حمر المزخرف بزهور مذهّة ومفضضة 
مرو ا ee‏ الذعبي 
الرخرف بزهور مفضّضة . و کانت الراسم الملكية تقضي بألا یستخدم التابوريه إلا 
زوجات الامراء والنبلاء والدوقات و کبار الدولة . ولم يكن لمة فارق في 
الرتبة وفق القواعد المراسمية بين الكراسي القابلة للطي* ۳*۹( لوحة ۳۹۷ أ ب) 
والتابوریه إلا ما اتصل بتصمیمها و کسوتها . فييدأ ندرج القاعد من الكراسي 
a‏ تملوها في المرتية الكراسي القابلة للطي والتابوریه ثم الكراسي ذات 
ماد شیور » وأخيرا الفوتيات . وعلی حين تن كراسي النبيلات بشرائط ذهبية 
Be‏ كراسي الوصيفات وسیدات الطبقة البورجوازية بشرائط حريرية ( لوحة ۲۹۸ ) 


لوحة ۳۹۷ |. ب۔ كرمي قابل للطي. 


TA. 


لوحة ۳۹۸. تخصيص 


مقاعد الجلرس لأفراد البلاط وفق المراسم الملكية. 
صورة مطبرعة بطريقة الحفر. 


لوحة ۳۹۹۔ فو 


3 


طراز لويس 14 


TAY 


بول: ساعة دقاقة. 


لرحة 1 1١‏ . شارل كريساك ۱٦۸۵۱ Charles Cressent‏ 
١758‏ ): ساعة دقاقة ذات بندول. من الحشب الاملی 
الصقرل الطعم 501196 Bois‏ مزينة بزخارف برونزية مذهة 

feo‏ الرياح راجنحة التثين. ويعلر قمتها تحسید للزمن 
انح ا جموعة الملكية البريطانية 


لوحة ٩۰6‏ . ساعة دقاقة دات بندرل على شکل مسلة 
من اللازورد من عهد لريس ۱۵ ۰ تکسوها خارف 
رمزية من البرونز المذهب تمثل الإلهة سيريس واحد 
رلدان الحب. 


لرحة ١5‏ £ . لاتز Jean-Pierre Latz‏ ۱۹۱۹۱۱ 
۶ ساعة ILE‏ میکلها من النحاس المشغول 
المرصع بزخارف الأصداف وعظام القرون الملونة 


شارلضبورچ. 


لوحة 4۰۰ AVAL on‏ دومينيك کوتشی Cuced‏ ۱۹۵۰۱۱۵۸۵ ۰۱۱۷۰۵ 
خزانة ضخمة من خضب الأبنوس ا حفور مرية بلرحات فسیفسائیة الطابع sPiotra-dura‏ 
ومطعمة بأحجار شبه 
الكارياتيد ALU‏ صنعت خصیصا للریس ۱4 الذی استقدم هدا الغناد من فلورنسا 


ة وبخيوط القصب, ومحلاة بزخارف البرونز المذه sy‏ 


للهرض بالفدون الزخرفية فى فرنسا مجموعة درق نورثمبرلاند. قصر ألنويك. 


Ju‏ إلا متأخراً قبيل وفاة الملك الشمس ؛ كما نشأ طراز لویس السادس عشر قبل 
أرانه في منتصف عهد لويس الخامس عشر . ولقد احندمت النافسة بين المعماريين 
والتالین والرسّامین والزخرفین انصياعاً لرغبات الملوك والنبلاء والطبقة العليا البورجوازية ؛ 
ہما دفع مُصكمي TUN‏ التنافس على ابتکار طرز جديدة ذوات تنوعات 
مختلفة الأشکال والانماط ؛ من مقاعد البرچیر ۲۳۸ والکاتب والأرائك ؛ والبانگیت 
Banqueite‏ ] تمعد طويل الجلسة ذو عمق عادي وبلا ظهر ] ء والمخزائن ( أو الصّوانات ) 
البديعة ذوات Sécretaire a abattanı al‏ ء والخزائن ذوات الأدراج ( الكومرد 
٥06‏ ) ؛ رالخزائن الأنيقة ذوات الواجهات ا حدبة التي يعلوها عادة مسطح من 
الرخام ( الباهر 8200 ) » والخزانة « ٠ SIN‏ ذات الضلعين علي زاوية قائمة ويكون 
ضلعها المواجه للزاوية مسطحاً أو منحنياً Encoignure‏ » رالصوان ذو الأدراج الستند 
إلى الحائط وقد تعلره soley [ » Chiffonier aif‏ ما تكون هذه القطع مطمّمة 
با مار كتري See‏ بمشغولات البرونز أو النحاس الزحرفية ] ؛ والکونسول Console‏ 
وهو رف من الرخام محمول عادة على ساعدة أو سواعد مثبعة بالجدار ء رمناضد الکتابة 
النسائية الأنيقة « السكرتيرة » 5667412178 آو ما يطلق عليه أحیاناً د البُونيرٌ دو جور 
jour‏ - ال - Bonheur‏ » التي يمر مرها الجميل الرهيف النفوس بالبشر والبهجة ؛ أو 
A‏ بالفال الحسن لمن تقتنيه أو نتطلع إليه بحکم اسمھا الفرنسي المرحي بالانشراح . 
هذا فضا عن الكراسي الخفيفة والمناضد الصغيرة التي يمكن نقلها وتخريكها بسهولة 
لتيسير التقارب بين الجالسين ؛ رمن ثم إضفاء جو حميمي يضمِّهم ويلم شملهم » 
وهكذا ننوّعت أنماط قطع الأثاث لوفق الاستخدام EN‏ الأغراض الذي تفرضه 
ساو كيات اجتمع . وقد قام اللصسمون الفرنسيون العباقرة ‏ الذين هم في الوقت نفسه 
تقارو الأئات - أمتال کریسان 01655601 « ومیجون Migeon‏ ؛ ردروا Dubvis‏ « 
وپیٹو Pineau‏ » وبول Boule‏ ء رلیوتو Lieutaud‏ « ولائز عاضا ء ركارلان Carlin‏ « 
وجوبیر Joubert‏ وفوليه Montigny ser « Foullet‏ « وديستير “106816 « 
ولیلو Tuart jog » Leleu‏ وغيرهم ٠‏ بابتکار العدید من أشكال قطع الأثاث الني 
Ks‏ طرازأ فرنسیاً be‏ مالیت أل شاع في كافة آنحاء العالم » فضلاً عمّن رفد إلى 
فرنسا من مصمّمی SE)‏ ومنقذي صناعة الأناث الأجانب - كما أسلفت - الذين 
شار كوا في ابتداع تصسمیمات جذابه له طراز امار والصّدف » Rocaille‏ بديعة 
التنسيق مثيرة للحيال حديرة بالإعجاب » وهر الاسم الذي أطاق على أنماط معینة 
من طراز الرو کو كو في منتصف القرن الثامن عشسر » يأني في طليعتهم أوييتور 
الهولندي Oppenortd‏ وقائريسامبورج الهولندي ay « Vanrisainburgh‏ الألماني 
0 ء Riesener JUN pr‏ » وبوماور الألماني Baumauer‏ ۰ وقيرفيلر الألماني 
Weiseweiler‏ ء وميسوببيه الإيطالي Meissonnier‏ :5 كرتشي الإيطالي Cucei‏ « 


زغیرعم ( لوحات من ٠٤٤‏ إلى ٢8۳٣٤‏ 


ولقد بعث طراز ‏ لحار والصدف ۰ العصري الحياة في أتماط من الاتات لم یسبق لعي 
أن رأت . ولاغرو فلم یکت ملوك فرسا عن حت الصممین وحریضھم على ابتكار أنماط 
جديدة باذخد من الأثات یزینون نها أر كان قصورهم أو یھہوبھا لافراد الطبقة العليا في فرنسا 


© 


لوحة 104 
لوحة 4.8 
لوحة ٣٠٤‏ 


لوحة 4۰۱ أندريه شارل بول Andrö-Charkes Boulé‏ (۲ ۱56 - ۱۱۷۳۲ء مکتب طرلز 
ارف 
نفل 


وتلفتا إضافة رجلين كمند 


لويى VE‏ مطعم بالماركتري وتغخیه 
لؤاس 


المكتب من 


> 


ف برونزية مذعبة. و 
. قصر فو لوف 


تہ 


۳۸۵ 


لوحة ٥٤٤‏ أ. بول: مكب يرتكز على ثمانية أرجل ans “ad‏ 

iets‏ تب برتکز على ثمانية أرجل ac‏ الواح زخارف الماركري. واللافت 
للنظر طلاء الأطر A‏ بمکرنات الکتب فطلا عن سے 8 
ری رنه Jk Ar‏ 019403 عن الأرجل باللون الأخضر الذى شکر 


لوحة ٥٤٤‏ ب۔ بول: لوحة ماركتري تکسو سطح المكتب فی اللوحة السابقة. 


oF 0‏ تی پر تو ساج کب في 


TE‏ ین 


111 4 > 


Bie 


لوحة 4۰۳ . چیل چوبیر ۱٦۸۹۱ Jilles Joubert‏ ۰ ۰0۱۷۷۵ مکتب طراز لويس ٠١‏ مطلي بالبرنیق ee‏ 
الزخارف البرونزية الذهبة» وتکتسي قرصة الکتب بالجلد. صنع خصيصا عام ۱۷۵۹ للملك لويس .۱١‏ متحف التروپولیتان. 


لوحة ۶۰٩‏ . کریسان: کومود gle‏ بزخارف بروئزية لودان 
الحب يعزفون على آلات موسیقیةء وبسعفات النخیل وغصون 
اللبلاب المتمدد وأكاليل الزهور والررود. كان بقتنيه شارل 
ألبرت امیر باقاريا حوالي عام ۱۷۳۰. طراز لويس ۱۵ . وكان 
الكومرد یستخدم فى هبدء الأمر فى غرف النوم طفظ AM‏ 
ٹم استخدم فيما بعد فى غيرها من الغرف درن تحديد لوظیفته . 
ویحمل جانبا الکوفود تكوينا زخرفيا من البرونز موضوعه 
أدوات الموسيقى والعتید. متحف قصر الريزيدئس . میونخ 


® 


لوحة ٦۰٤۷‏ . أندريه شارل بول André.‏ 
Charles Boule‏ )174 - ۱۱۷۳۲ء: 

كومود .Commode‏ خزانة لغرفة اللوم طراز 
لويس ١4‏ من قصر الجران تریائون 

۵۱۸۱ ء. متحف فرساي. ویلفت أنظارنا 
انتھاء أطراف نهاية الأرجل بأربعة مخروطات 
حلزونية خلف الأرجل الأساسية ا حفورة 
على هيئة حوافر Tyr‏ برونزية. وللخزانة 
درجان مشغولان بالرخارف اللحاسية U‏ 
فى مطح الادراج» وكذلك الأجزاء غير 
المكسؤة بالبروتز من الکومود. وينتهى أعلى 
الجانبين بعمثال لقتاة مجنحة 


لوحة oA‏ 4. شارل کریشان Armoire Ope :)۱۷٦۸ - ۱٦۸١( Charles Cressent‏ من خشب الأرجوان اللو کي Kingwood‏ ؛ مزئن 
بزخارف بروترية تمل موضوعي التحت والتصویر ره ۱۷۵). متحف اللوقر. 


۳۹۰ 


لوحة ۲ فرنسوا ليرتر :)۱۷٣۸ -۱۷۰۰( Frangois Lieutaud‏ كومود طراز لويس ۱۵. صران ذو أدراج يغشي سطحه عشب الأرجوان الملركي ذو 
التموّجات MAS!‏ البديعة: وتزيّته زعارف برونزية Rade‏ 


لرحة 4١١‏ أ. جان 
Baptiste ۲۱‏ - 


OYA ۷‏ حزانة دات 


مصورة فرق أرضية من حشغب 

ا حمیز Syeumore‏ من تصریر 
الفنان چان - لري يريقو. معرض 
چيزموندي . باریس 


لر ۶۱۱ ب چان بایست 
تروار والمصر 

تفصيل الواجهة pos!‏ 
اللوحة aL‏ 


Shed 


المدهبة فرق کرمرد س 


مس زخارف اغار والصندف 
واوراق الشجر By‏ طراز 
الررکوکو ۱۷4۰۰ - 
۵ مجموغة رالاس 
بلندد 


لوحة 4۱۳. برنارد قائريسا مبررج 
Bernard Vanrısamburgh‏ 


(LAr) LAVYAD 

أعظم SE‏ الأثاث فى عهد 
لويس ۱۵: کومود مطلي بالك 
الیابانی لد درجان؛ وقد رسم عليه 
مشهد بااني.تفشي الزخارف 
البرونرية المذهبة الواجهة رأركان 
الأرجل ونهاياتها المجمرعة 
الملكية البريطانية 


لرحة ۶۱4 قانریسا مبورج: 
کرمود من الخشب الأملس 
العقول . مطعم بزخارف الما ركتري 
من خلب الأرجوان الملركي على 
هينة رسوم أشجار؛ ومغطى بزخارف 
برونزية مفرغذ تکسر مساحة كبيرة 
م سطح الراجهة؛ ومن بينها 
تشکیل بمثل ثعلبیں يقضان على 
غزال . وتنتهي الراجهة من أسفل 
بنصف دائرة ويعار الكرمرد مسطح 
من الرخام الأررق AY‏ بالبني 
رالأيض . متحف بول جيعي عالیر 
کالیفورنیا 


لوحة ٩۱۵‏ . فانريسا مبورج: مكتب نسائي لغرفة النوم Séeretaire‏ مطلي 
بالبرنيق الأزرق على غرار الك الياباني مرسوم عليه مناظر يابانية. باریس 


لوحة ٦1۸‏ . چان فرانسوا رین Jean-Frangois Ocben‏ ۱۷۲۰۶ے ۱۱۸۰۰ 
منضدۂ زینة متحرّكة فوق عجلات طراز لريس ١6‏ (۱۷۷۵) مطعّمة بزخارف 
الزهور فوق أرضية من خشب الجميز. ويتحرك القرص العلري أفقيا إلي ا خلف 
لكي تطل مه مرأة داخل إطار حشبي للتزين. ويحيط بالقرص إطار نحاسى 
محلی. وتغشي زخارف آڈارکٹري السطح العلوي للمنضدة بمرضوعات الورود 
والأصداف والطیور۔ 


لوحذ ۹ , مارتن کارلان :Marlin Carlin‏ جيرردون Gueriden‏ امنضدة 


صغيرة منخفضة مستدیرة۱ . ترتكز فوق ثلائة أرجل منحنيذ الي اخارج. طراز 
لويس ۱۵ ۰-۱۷۷۰ (AVVO‏ 


لرحة 4۲۰ مارتن كارلان «برنير دو چوره طراز لويس ۱۵ ۱۱۷۹٦٢‏ مطلي 
بالك الأسود ومزین بزخارف البرونز الشفول رسبعة عشر لوح بمقاسات مختلفة 
من پررسلین مصنع سير اللشگل من العجينة الرقيقة الهشة tendre‏ والرسرم 
غلیها باقات الزهور اللزند. وقد ثبعت وحدة الأدراج الثلاثة العلوية فرق جسم 
البونیر دو جور بمسامير حلزونية. وجهز الڈرج الذى بشکل إفريز السكرتيرة 
بسطح للكتابة يكشف بعد رقعه للخلف عن حيّز للتخزين» وآخر فى البمين 
خفظ أدوات الكتابة. وهذه القطعة راحدة من عضر قطع مائلة صنمها الفنان 
الفرنسي us‏ المرلد باریس فی عام ۱۷۹۰ كما يستدل من التراريخ ge‏ 
فوق ألواح البررسلين وتلفتنا رشاقة الارجل الأربعة التى تجملها الوحدة الزخرفية 
المشغولة بالمرونز. 


لرحة 4۲۱ آدم قبزفيلر Adam Weisweiler‏ ۱۱۸۲۰-۱۷۹۶۱ (وفد من 
منطقة حوض الراين المتاخمة للحدود الهرلندية البلجبكية) : بور دو جور (بهجة 
الباق . طراز لويس 15 - الأرجل من البرونز المذهب على هينة أعمدة صبايا 
الکاربانید يحملن سلات الزهور فوق رؤوسهن. ركان «السؤاس* التشايك أحد 
سمات الفنان فيزقلر المعميّزة. وقد اعتلت محصفه سلة من البرونز المشغرل 
المذهب ولهذه السكرتيرة سطح مائل للمطالعة قابل للضبط , عبارة عن لوح 
مطلي بالك عليه مشهد ياباني. صنع فيزقيلر عدة قطع من هذا النموذج لقصر 
مان کلو الذى اشتراه لويس ۱١‏ من دوق دورلیان عام ۱۷۸۵ وقد اودعت هذه 
القطعة جناح ماري أنطرانيت اخاص . ر كانت يرصفها إينة اصراطورة النمسا 
ماريا نيريزا تور الفنانين ذوي الأصول الألانية مثل ريزنير وقبزقيار الذى وصل إلي 
باریس مع اعتلاء لويس ۱5 عرش id‏ وغدا من أعظم صانعي الأثاث للقصر 
الملكي وتعزی زخارف البرونز المذهبة فى هذه الفطعة إلى پیر جوتییر 6010111806 
أشهر صانغي البرونز فى عصره. 


لوحة 6 . برماور: خزانة ركنية Encoignure‏ ۰ طراز لويس VN‏ 
ویلفتنا غصاء الشرائط الأفقية من ا حتب الاملی المصقرل . كتاف الزخرهية 
العمودبة اخدّدة على الجانبين. تحمل اطرافها العلیا والسفلی وریدات بررنزيّة 
مدفیہ. وكذا افريز الزخارف الإغريقيه البررنزية العلوي. 


419 by 


لرحة ۱۲ . بوشيه: هدام ده پومپادو ونرى ! 1 صغیرة don‏ يهل نقلها من تصميم ڈائریسا مورج۔ 
Guéri 0 Yo) 1 15‏ 1 
x‏ بورتريه مدام ده بو ۱ ): ونرى إلى يسار فراشها منضدة ص € 
وار ملحرظة وتزينها زخارف بسيطة من لبرونز. والحضدة مکسوّة بقشرة من خشب الورد یکا آلت. مير 
جلها نحية برخاقة رد الپالیساندر. پیناکوا 
2 


ra 


الوحة 41۷. فانريا مبورج: كومود مرصع بجسعين A‏ من پورسلین مصنع سيقر؛ كان بقتیه أمير کوندبه (۱۷۵۸). 


لوحة Sol . ٤۲۲‏ سكرتيرة [ار مکتب نسائي] مرتفعة صمعت خصّيصاً لمكتب الملك لويس ١5‏ بقصر فرساي AVAL)‏ 
واجهتها وجوائبها لوحات المناظر الطبيعية اليابائية المرسومة بالك الياباني. رنتمیّز بٹراء التركيبات البرونزية المشغولة المذھبّیة لاسیما تمثالا 
الكاريائيد فوق ركنن الراجهة, وافریز مشغولات الأرابيسك البرونزية العلوي. ويجمع الأرجل الأربعة سُزاس في هينة تشکیلات مفرّغة. 


لوحة ۲۵ پیر أنطران ولیه e - ۱۷۳۲ Pierre-Antoine Foullet‏ ۱۷۷) خزانة 4S)‏ 
Encoignure‏ ذات ضلفة واحدق , مگسوٰة بقشرة خشب الورد ومغشّاة بالبرزنز المشغول؛ وتستند 
gle‏ رجلین u‏ الضلفة درج. 


لوحة ۲۷ 4 . بوماور: کومود طراز لریس ۱٩‏ من خشب شجر الجمیز؛ زینت واجهته باکالیل الزهرر 
وباقات الورد التي رسمها الفنان پریٹر (۱۷۷۰) داخل إطارات مستقيمة تتخللها شرائط من فررغ 
زهور الزئيق. ویرتکز الكومود على أربعة أرجل مسلربة ade‏ تغطي أسطحها الأخاديد الغائرة. 


لوح .٤ ۲٩‏ جودفروا دیستیر :Godfroy Dester‏ کرمرد Se‏ أن يصطف فوقه أدوات الزيعة 
من عطرر رمستحضرات التجميل Toilette commode‏ تفشي واجهته lig‏ من البورصلين 
باريسية الصنع ذوات زخارف نباتية وزهور» كما ينتهي بأرجل دائرية مسلوبة هلهس با ستابل 
حول محیطھاء وترتكز على كعوب من البرونز المشغول. 


لوحة AVY‏ ريزئير: گومود. یمد أروع قطعة اثاث صنعها هذا الفنان لماري أنطوائيت التي رف عنها 
ولعها باقتناء لوحات الك الباباني في غرفة مكتبها بقصر فرساي. وتلفعنا نرعية التركيبات البرونزية 
الرفيعة الذوق ورقتّها البالغة لكانها الجراهر ترضع UY‏ ويرتكز الكومود على اربعة أرجل مکسوة 
بالبرونز على هيئة كأس وردة. طراز لويس .١5‏ متحف المتروپرلیتان 


لوحة £18 جوزيف بوماور Joseph Baumhauer‏ : كرمود مطلي بالك الياباني مرسوم عليه 
مناظر طبيعية ٠‏ ومرن برعارف البرونز المذهب. ویعد هذا الكومود إرهاصة بمرحلة 
الكلاسيكية المحدئة المبكرة؛ وكان يقتنيه المركيز ده ماريئئي أحد رعاة الكلاسيكية المحدثة, وقد 
بیع هذا الکومود سنة ۱۷١٦‏ بمبلغ 1٠٠٠‏ ليرة. 


Simon gp sl لوحة ۲۸ . سیمون‎ 
YVAN - ۱۷۲ (ہ‎ Oeben 


مكتب طراز لويس ۱5 gabe‏ 


خارف المار کتري» تغشيه 


Cartonies 
وراق والبطاقات ذات‎ 
أرقف أفقية [وقد تكرن في غبر‎ 
هذا المکتب راسیةق كما ة‎ 


لرحة ths‏ مارتن 
کارلان. کرمرد هزین بتكوينات 
من الزخارف الفسيفسائية الطابع 
Pietra-Dura‏ المطعمة باحجار 
شه كريمة کالیشب راللازورد 

والعفیق ۱۷۷۵). المجموعة 

الملكية الير بطانية 


لوحة ۰4۳۱ ٹیلیپ كلود مرنتيني 
Philippe-Claude Montigny‏ 
رء ۱۷۳ = ۱۸۰۰) خزانة 
[بسکرتیرة] ذات ضافة كيرة 
مستطيلة Sceretaire ù abattanı‏ 
lod‏ راجهتها لوحة زخرفية من 
تلبیس النحاس والمعادن الأخرى 
فوق أرضية من خشب الأبنوس 
داخل (طار من الطراز الكلاسيكي 
المحدث يتجلى فی الأفاريز الز محرفیة 
والوریدات المستديرة والمسخطیلق 
ورصيعة الشمس البرونزية المدهّبة 
تطل مھا راس اپوللو: فضلا عن 
الكتفيّن الزخرفنین على جائبيها 
اللذین ينتهيان من أسفل بغلاٹ 
سابل قوق كل اخدرد. متحف 
پول جيتي. عالیبو. كاليفورنيا. 


لوحة ۶۳۲ ب. نموذج من زخارف الروكوكو التي تتوسط الإطار الحشبي الأمامي 
لجلة مقعد طراز لويس NO‏ 


لوحة 4۳۲ ج. نموذج من زخارف الر وک وکو فرق قمة مسد ظهر مقعد 
طراز لويس ۱۵ 


أو بلاطات غيرهم من ملوك أوربا » حتي بانت هناك أنماط من الأثاث لا تستخدم إلا شتاء 
وأخري لا ُستخدم إل Line‏ ؛ بعد أن غدا lot‏ هذه الطبقة لأثانها قائماً على التدقيق 
الشديد النابع من الدراية الشاملة لأفرادها باصول هذا الفن 


وصناعة الأثاث عمل فني ينهض به فريق متکامل ؛ يشارك فيه gel‏ 
الحرفيّون على اختلاف تخصّصاتهم ‏ فیبداً النجار Menuisier‏ بإعداد الھیکل 
الخشبي لقطعة الأثاث ء يليه جار الأثاث 6 وهو ما نطلق عليه في 
مصر النجتار الأفرتجي ] الذي إليه ضبط عناصر قطعة الأثاث والقيام بتر کیبها 
رتمشیقها . ثم یعدخل Sculpteur LEN‏ بعد ذلك مباشرة لحفر الصيغ الزخرفية 
التي یبدعها Ju‏ المزخحرف 10060906 کالزھور احررة وصيغ ا حار 
والأصداف لقعد من طراز لويس الخامس ( لوحة ۱۳۲ أءب ٠‏ ج 
هاءو He be ce je‏ ل) أو کالزخارف الإغريقية لقعد أو إطار من 
طراز لويس الادس عشر ( لوحة ٣٤٤‏ أ » ب ) » وما أكثر ما كانت الزخارف 
هذه تعد خمیمآًً تالف وتشّق مع زخارف المكان الذي ميتقر فيه الاثاث 
وقد يتطلب الأمر biel‏ الاستعانة بإختصائي تشكيل البرونز Lebronzier‏ « 
Ce Jt,‏ المذهّب Le Cisleur - doreur‏ لاضفاء المزيد من الررعة والأناقة على 
قطع SUN‏ بلیهم النشاش Le Peintre‏ والمنجّد Le tapissier‏ لإخراجها في 
شكلها النهائي وعلى هذا النحو ظهر طراز لويس الخامس عشر ہ وطراز لويس 
الادس عشر وغيرهما من الطرز الحا كية لهما في NE‏ وآ مانیا وإيطاليا والسويد 
وھولندا وروسیا 


لوحة ؟"5أ. نموذج من زخارف الر وک وکو فرق القائم الواصل بین 
مد الفراع والإطار حشہی أدنى Le‏ مقعد طراز لويس ۹٦‏ 


لرحة tT‏ هه وء زه big‏ نماذج متنوعة من زخارف الروكوكو فرق القرانم الواصلة بين 
سی be‏ 02 
ماند الأذرع الأطر RH‏ أدنى جلسات المقاعد من طراز لويس ۱۵ . 


لوحة 14۳۳. جانب من إطار للصور معلق على ا ائط من تصميم إرتر ۱۷۷۱۱) لقصر دشاتو ده 
زخارف إغريقية طراز لويس ٠١‏ . 


لاتورہ بنورمائدیا 


لوحة ۶۳۳ب. نموذج للزخارف احفورة على مقعد طراز لويس ٠١‏ : قائم مسند الذراع على 
شکل «فرن الرخاء» | كورنوكبيا) الكلاسيكيء وترتکز قاعدته علي مكعب بربط بيته وبين رجل 
المقعدء رتغشي اطار اجلسة الحشبي زخارف المياندر الحلزونية الإغريقية الطراز. 


طراز Age‏ الوصاية 


اححفی طراز لويس الرابع عشر في السنوات الأخيرة من الفرن السابع عشر قبل 
ظهور طراز الوصاية Regence‏ ( لوحة EVE‏ ۳۵ ) ء فعلی حين كان اللك 
الشمس يقضي سنيه الأخيرة ضائقاً محزوناً مضي الفنائرن والحرفیون يعملون لحساب 
النبلاء والأشراف مثل دوف شارتر ودوق أورلیان » أو لحساب رجال الال أمثال کروزا 
أو لحساب جوم الطبقة العليا مثل روهان سوبيس الذين لم ترق مواهبهم وأذواقهم إلى 
مرتبة مليكهم قط . ریمکن للمرء أن يميّر من أوّل وهلة طراز الرصاية عن طراز لويس 
الخامس عشر من ملاحظة غزارة انحناءات خطوط مقاعد الطراز الأخير » لاسیم 
أ جله دوات الخطوط المتحؤية على شک حرف AS‏ الظباء 1 أر سبقان 
العرلان ol‏ العنزات | التى تتهى أطرافها الدیا بأظلاف 


٩112541 6۳1 ۶‏ ۶ رر و ۳ 
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لوحة 4۳4. لوي كريسُون :Louis mCresson‏ مقعد وثیر «فوتيء طراز الوصاية 

Régence‏ )+ 4 ۱۷). من خشب الجرز المصقول. ویعد هذا المقعد الولير نمرذجا 

لأسلوب كريسُون في الحفر اليديع ولظراز الرصایق حیث تجمّل زخارف الاصداف 
والمحار الحلزونية الشكل أعلى مسيد الظهر وصدر شريط جلسة المقعد 


tree‏ رتلفتا کعرب 
الارجل على شكل اللفائف المتجهة إلى الداخبل: ركذا AEN‏ الرهیف الذي 
يرتكر عليه قائم مسند الذراع المرشي بغظاء الدتتلا (۰ ۱۷۴ - VER‏ 


‚ir 


امتداده في منحنى عكسي لیشگل حرف 8 ( لوحة 77 ) . وانطلق ا مزخرفون 

وراء اگزید من التأنق وابراز التفاصيل الدقيقة لإرضاء عملائهم » فإذا ألوان الأثاث 

تغدو هی الأخری شديدة التنوّع مع استخدام خشب الا مارانت الأرجواني وخعغب 
الپالیساندر وحشب الورد إلى غير ذلك من أنواع أحشاب التطعيم والتلبیس التي 

تخلف اتطباعات لونية متنوّعة جذابة” ۰۱۳ كما شاعت „Just‏ التجليد Placage‏ 

ata‏ بالصيغ الزخرفیة النباتية والهندسية والموسيقية . وفي الوقت نفے لم يفقد 

الطلاء بالك" زهوه وحبويته والإقال عليه » إلى أن استرجع الطلاء « بالبرنیق ہ 

Vernis‏ حظوته من جدید بعد أن كان قد فقدها بعض الوقت ہ فمضى يفشي 

آخشاب المقاعد والأرائك وقطع الأثاث بألوانه الرقيقة افتناغمة والمتألفة مع مفروشات 

الكوة ( لوحات من ۳۷ إلى EIN‏ 


كذلك غدت الا رانك واثبرچیرات والمقاعد وثيرة مربحة تفري الحاضرین بالسارعة إلى 
الاسترخاء في أحضانها » فاذا البرچیر۔ الذي ظهر أول ما ظهر في عهد الوصاية  Fes‏ 
به الأر كان التي توف الألفة الحميمية في القرف والقاعات حتي يكاد يشىّ على الجالس 
عليها التخلي عنها ومغادرتھا » على حين تراجعت قوائم مساند أفرع المقاعد الأصغر 
حجماً إلى الوراء في عام ۰ للحلولة دون WF‏ الفاتين ذات الخصر الدقيق التي 
يتسع قطرها تدريجياً حتى القدمین » والتي شاع طرازها وقتذاك ( وذلك بارتداء بطانة 
خیزرانیة على شكل al‏ مقلوبة » . ولم يعد الكومود Commode‏ والیاہو Bahut‏ مجرد 
خزانة بل LILES‏ متناغماً مع خطوط فطع الأثاث الجاورة له he‏ هو عمارة مصئرة 
دال الدور تستوخي عناصرها وأبعادها من اُشکال AU‏ الشهيرة بما یتیح لها 
البقاء والاستمرار مهما تغيّرت الأذواق وأنماط الأثاث » فإذا جزژه الأوسط بنتفخ وإذا 
قوائمہ توس تقوسا خفیفاً وتنتهي أطرافها بأظلاف أنيقة , وإذا التطعيم يأخشاب 
« الار كتري » يطالع الأنظار بباقات الزهور المتترّعة فوق سطح قطعة SANT‏ 


وقد تخلى القرن الٹامن عشر عن ذوق الأبّهة والخيلاء الذي التزم به الفرن السابق » فإذا 
حجم القاعد يتضاعل جاراة ہ المقياس الإنساني » بعد أن غدا الهدف منها توفير الراحة 
للنخبة المغرمة بمتع الحياة وأناقة المظهر دمع وفاة لويس الرابع عشر انتهى عهد مراسم 
المالون القاضية باصطفاف المقاعد على امتداد الجدران » واقتضت الحاجة إلى توفير 
الراحة زحزحة المقاعد بعيداً عن الجدران وتوزیمها داخل الغرف والقاعات » وتوظيفها 
لتاسب الندواٹ الاجتماعية رالأديية التي بدأت تعقدھا بعض سيدات ال جٹمع المولعات 
بالأدب والفن مثل مدام [ ار كيزه ماري ؟ دو دقان ٦٦۹۷ ( DuDeffand‏ - ۳ء 
ومدام [ البارونه لوز - إلیونور] ده De Warens jii‏ ۱۷۰۰۱ - ۱۷۱۲ ) صديقة چان 
جاك روسو ء فاذا هذه الا جماعات تقر عن ابتکار مقاعد رشيقة أنيقة سهلة الاستخدام 
والنقل يمكن مخریکها عند الاقتضاء ووضعها في الکان الناسب دون التقيّد بقواعد 
الراسم » ووفقاً لا تقتضيه راحة الحاضرين وإذ كان مجتمم القرن الفامن عشر مجتمعاً 
أبيقورياً ذرّاقة عاشقاً لمتع الحياة نما في الملدّات » فقد قصرت أرجل المقاعد ونقومت 
ظهورها لتاب شكل الجسد الانساني وحجمه حتي بات في وسع الجالس على مقعد 
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طراز لويس ا حامس عشر 
[ طراز ا حارۃ والأصداف ] 


| طراز 5,141 والأصداف Coquille et Rocaille‏ في عام WE:‏ على 
أيدي الفنانين بينو وأوينور وسلوطز وي ويه ومعاصريهم ومن تلاهم من 
L‏ مصمّمي وتاري الأثاث الموهوبين أمثال : چان بو كو Jean Boucault‏ « 
و کیئییر فوليو 501106 » ولوي كريسون Cresson‏ ء وچان بانیست کرسون ؛ وجوردان 
Gourdin‏ « وبلانشار Blanchar‏ ؛ وتيّار Tilliard‏ وجا کوب Jacob‏ ؛ ونيكولا إرتو 
Heurtot‏ ؛ ودیلانوا Delanois‏ ء Meunier «u,‏ وغيرهم . وطق على هذا الطراز آنذاله 
اسم « طراز الذرق الشائم » jour ٠‏ س Le gott‏ إلى أن gibi‏ عليه فيما بعد اسم 
« الطراز العصري ٢ Le genre modeme‏ ء بوصفه نقيض ٠‏ النمط الكلاسيكي القديم 
Le genre Antique‏ © . رفي النهاية أطلق عليه خلال فترة اضمحلاله اسم ١‏ النمط 
الجذاب Pittoresque‏ ۶ ء و کان پینو أحد رژاده 


وجاء طراز لويس الخامس عشر أو طراز الحارة والصّدف استجابة للتغيّر الذي طراً 
على السلوك الاجماعی وقتذاك » فإذا هو بتحول من مناخ الجلال الشامخ والأبهّة 
السالفة إلى مناخ مشبع بالطراوة والأتاقة والرقة واللیوتة إلى أن أمست الغاية 
المنشودة هي الأثاث العملي الذي يهل استخدامہ ویوگر الراحة للجالسين ويتفق 
ومتطليات الظروف الاجتماعية السائدة ۰ فإذا خیال أساطين مارة الأثاث يتمخّض 
عن ظهور أنماط من الأثاث صالحة لشتّی أنواع الاستخدام » وإذا « الأريكة ٠‏ 
۵6 العقليدية تأخذ تارة شكل الجندول أو السلة Corbeille‏ أو يكون لها 
سندان جانبیّان يرتفق عليهما الذراعان ٠‏ أو تصمّم خصيصاً بهدف المناجاة Tete‏ 
a Tete‏ أر للإسرار والإفصاح الهامس Confident‏ حتي كاد يكون لکل رضعة 
جلوس نمطها الخاص 


واستخدمت الأرائك لأول مرة في غرف الاستقبال الحميميّة الملحقة بمخادع النوم 
sinks Les Boudoirs‏ أسماء متعدّدة مثل الأريكة « التر کواز( أي الٹر كية» 
e Turquoise‏ وه الدرشیس ( الدوقة) Duchesse‏ : وه السیزلوغ Chaise‏ 
longue‏ ۱۳۶ وہ أريكة السّهر Veinelleuse‏ ۰ . وإذا السیدات یندفعن بلا حرج - 
على نحو ما وصقهن فوكتیر - للاسترخاء مضطجعات فوق الأرائك واطقاعد الطويلة 
المتدة [ الشیزلوغ ) 


وقد تمیرت الأشكال الجديدة لتلك القاعد المريحة بالنحیات والنسنیات العكسية 
الأئورة عن طراز لويس الخامس عشر والتي ازداد تقوّسها عن الألوف » فاخذت 
أرجل الأثاث من أرائك ومقاعد وموائد وصوانات وخزانات و کومودات ومکاتب 
إلى غير ذلك شکل أقواس منفرجة شیثاً ما ء أو شکل منحن شبیه بحرف © بستطرد 


طراز لويس ۱۵ طزاز لويس 15 طراز لويس ١5‏ طراز انتقالي 


لوحة tro‏ شکل بیّن ارجل Sul‏ طراز لويس 4 ۰۱ ۱۵ والانتقالى؛ رلریس ۱5 


لوحة 4۴۷ أ. جان برکو Jean Boucault‏ مقعد زثیر HE‏ لويس ۱۵ 
مودیل الملكة Alla reine‏ (117/6). من خشب الران المطلي بالذهب المموه بتظلیلات 
داكنة. متحف الأورانجري. باریس. 


على مدى القرن الثامن عشر رلعل « الرجير ه هو المقعد 
الذي تغيّرت آسماژه وأشكاله أكثر من غيره من المقاعد ء 
وهو كما ب نا لا كلق شك ots‏ شا 
بارتفاعه واتساعه » تستخدمه سیدات الطبقة الراقية للاسترحاء 
في حضنه الوثير ووقاية لثبابهن من التجمد والتكتر ( لوحات 
CLEA 1۱٤٤۰ tho. ttt‏ 


وابتکر مصمّمو الأثاث أُنماطاً أخري من tell!‏ مثل مقعد 
اط کیزه Marquise‏ ( لوحة 415 ) وفرتي ip‏ أمام التسريحة 
Fauteuil ۵ Coiffer‏ بظهره الخفيض » Fauteuil a i‏ 
Voyeuse ou Voyelle‏ لرصد لعب القمار و كان بصنم بشکالین 
أحدهما خاص بجلوس الرجال جلة شبيهة بامتطالهم صهوات 
الجياد ( لوحة 4۵۰ ) والاخر یعلو ظهره طف تسد (لبه اليدان 
وهن واقفات ( لوحة 161 ) . واحتشدت القصور الملكية بکراسی 
التابوريه ٠ Le Tabouret‏ الإسكملة * وهو مقعد بلا مساند للظهر 
والذراعين ( لوحة 597 ) ۰ ثم الكرسي القابل ployant “bi‏ 1 
على شكل حرف × ( لوحة ۳۹۷) واتخفت الأريكة ‏ وماتزال 
_ اشکالا متعدّدة de‏ السنين ہ ونظراً لضخامة حجمها فقد 
أحذت u‏ إحدى النقاط البؤرية في ahs‏ الثتیق الداخلي , 
كما ارتفعت ألمان الا راك تسيا عن ألمان الكراسي نظرً امیس 
هيا كلها بنوعيّة متميّزة من الخشب العتلب الحبن رفي أغلب 
الأحوال كانت أغلى الأرائك ثمناً ھی SAN‏ بالزخارف المحفورة أو 
المطمّمة بمواد أخرى » كما كانت أرائك الصالوبات وغرف 
الإستقبال هی محور التباهي رالتفاخر إعراباً عن ثراء صاحبھا 
وذوقه . رمن هنا كانت نوعية كسوة 1 ريكة ذات أهمية جوهرية 
حى فاقت تكلفتها أحياناً تکلفة الهیکل الخشي فا استخدم 
للكسوة ماش رقيق کالحریر القاخر - على سيل الثال - كان لا مناص من تبطينه بقماش 
سميك ليزيد من قوة ۶ مله ولحمايته التلف السریع ما برفع التكاليف . هذا قضلا ع الضفائر 
المقصبة Sur,‏ والھڈابات التي نضيف المزيد إلى نفقات الأريكة 


تي فی 


وقد اعتاد مؤرخو فن صناعة الاثاث منذ بداية القرن الثامن عشر أن يطلقوا أسماء متترّعة 
وأحیاناً متناقضة على نوع واحد من الأرائك حتى بكاد المرء يحار أي الأسماء بأخذ بها . ومذ 
عام ۰ غدت الأريكة عتصرأ Wet‏ في الدور ٠‏ يختلف تصميمها باختلاف موقعها من 
البیت » فإذا هناك الأريكة الخاصة بردهة الدخل ( أر الصالة ) » والأريكة المصمّمة لفرن 
الجلوس أو لفرف المكتب أو غرف الاستقبال الحميمية اللحقة بمخادغ نوم السیدان 
5 و کانت ابسطها الا رائك ذات us‏ الخفيضة ومساند الظهر الخنبية الى 
شاعت - رماتزال إلى يومنا هذا - في أبهاء مداخل الدرر رهكذا نعتدت أنماط الأرائك , 


لوحة ۳۷) ب. نفصیل زخارف قائم مستد فراع 7١‏ 
لوحة ۳۷ع1. 


1۷ 


البرچیر الناعم الوثير الاسترخاء مستسالماً لنشوة SSM‏ ومن 
هنا 29 معمّمو الأثاث إلى ابتكار المقاعد الطويلة الممتدة 
[ السیرلوخ Chaises-Longues‏ ۲ وأرا ائك all‏ ( الدوقة 
Duchesses‏ ] وأرا كك Veuilleuses si‏ من أجل راحة 
سيدات ا جتمع للرهقات أو u‏ ومضي يجار 
الأثاث منذ نهاية القرن المابع عشر يشبعون رغبات عملائهم 
وأذواقهم بالخروج الطريف على المألوف ٠‏ فإذا کوتسولات 
Console‏ الفنان تورو Toro‏ تبعج ونتخذ من أشكال ا خلوقات 
الخرافیة دعامات تستند إليها مناضدها الرخامية مطرحة أشكال 
ولدان الحب „all,‏ » وإذا کومودات Commode‏ الفنان 
كريسان تتجمّل بالشغولات البرونزية التي تفشي طبقة الك 
الا كية للتقنية الصينية ؛ وإذا كار المصمّمين يطلون أحثاب 
الأثاث بالبرنيق فتتألق أسطحها ء ويستعيرون موضوعات 
الزخارف المستوردة من الشرق الأقصى » وإذا خطوط الممقاعد 
والأرائك تتحوی في انحناءات يالغة الرشاقة على غرار زخارف 
الخشب ان حفور الذي بشگل كسوات الجدران Boiserie‏ 
وعلى حين ١‏ كتسب طراز لويس الخامس عشر روعته من 
رهافة تذهيبه ومن نقوئه ا حفورۃ ومشغولاته البرونزية ٠‏ كتسب 
طراز لویی المادس عشر روعته من تناسق تبه تناسقأ بلغ 
ذورة الکمال وظهرت أنماط لكاتب نسائية رقيقة ة الحجم 
بالغة الرشاقة رائعة التشميق صنعت لاستخدام السيدات أطلق 
عليها اسم « السكرنيرة ٠ Secretaire‏ كما مبق القول 
وحبن استطالت اُرجل الكراسي الضامرة النحيلة الشبيهة بسيقان 
الغزلان خيّل للبعض أنها ستتوء بِحَمّل الأجساد البدينة ‏ غير 
أنها خالفت الظنون ومضت تؤدي دورها بكفاءة فضلاً عن 
Yau‏ ورشاقتها 


لقد شهد القرن الثامن عشر أنماطا متجددة للأثاث بهدف إرضاء مجتمع i en‏ 
لا يتفك بتطلم إلى المتع ولا برتوي ظموه ٠‏ راطلقت على المقاعد والأرائك أسماء 
عديدة في مستهل عهد لويس الخامی عشر أخذت نتتالی بسرعة فائقة ء منھا الكرسي 
عودیل الملكة Chaise 8 la reine‏ ۰ وُطلق هذا المصطلح على الكراسي والفونيّات 
ذوات مساند الظهر المسطحة على العکس من موديل الكابريوليه المقمّر السطح آ 
والكراسي الخقیفة بسیطة التصميم » والكراسي الأ كبر حجماً لموائد الطعام ومناضد 
القمار » كما انخفضت ظهور المفاعد بامتثناء gyal‏ والبرجير تير الذي ابتکر عام ۱۷۲۵ 
وهو القعد الفاره المميّز لطراز لويس ٠١‏ والرچیر مقعد ضحم ضیح ند المسائد 
والظهر ؛ يطوق الجالس بجواتيه المصمتة بلا فراغ بين الساند » زودت جلته Kam‏ 
متقلة من زغب الطير كي بتيح للجالس متعة الاسترخاء الهنيء ٠‏ وقد تنوّعت أنماطه 


لوحة ٤۳۸‏ : نیکولا إرتو Nicolas Heurtaut‏ مقعد وثير «فوتي» طراز لويس ۱۵ 
مرديل الملكة .)١۷١۸( ۸ 1۵ reine‏ ويتميّر هذا المقعد بسبه رر ہر 
الظهر ذي الکتفیٔن المنخفضيّن, وبزخارف الروك و كر التي تصل قائم مسند الذراع 
باطار الجلسة الخخشبي؛ وغيرها من زخارف المحار والأصداف وسعفات النخيل وباقات 
الزهور واللفائف الحلزونية. قصر فرساي, 


لوحة 474 . نيكولا إرتو: فوتي طراز لويس ۱۵ موديل الملكة reine‏ 18 ۸ من خشب 
الجوز المذغب (۱۷۵۷). ريظهر التذهيب مظللا على درجتين: الأرضية بالتذهيب 
الأصفر؛ والزخارف الناتئة بالتذهيب الضارب إلى الحخضرة: على حين تغمر زخارف 
المحار وسعفات النخیل الإطار العلوي لمسند الظهر. وزخارف هذا المقعد نموذج للشمط 
الذي استحدثہ الفنان إرتو والمعروف باسم «زخارف الروكركر المتراصفقہ 
Symmetrical rococo decoration‏ 


لوحة 44۰. لوي ديلائرا ‘Louis Delanois‏ فرتي طراز لويس ۱۵ موديل الملكة. 
من خشب الجوز المذغب (۱۷۹۵۷). وتلفتنا خراطيش سلات الزهور المخفورة في أعلى 
مسد الظهر وصدر إطار جلسة المقعد, والشكل المیتکر لمسند الظهر. 


لوخة ١‏ 4 4. فوتئ طراز لويس ۱۵ موديل الملكة من الخشب المصقول؛ ومکسو 
پیسجیٰة مِرسَمَة من مصنع آوبیسرن (VV +) Aubusson‏ وتسترعي أنظارنا خرطوشة 
المخار الزخرفية التي تضَمٌ قلبا في قمة إظار مسند الظهر رصدر إطار جلسة المقعد 


لوحة 47 4 إرتو: فوتي طراز لويس ۱۵ مودیل الملكة .)۱۷۵١(‏ من حشب 
الزان المذغب. ويزخر هذا الفوتي الذي بلغ ذروة الأناقة والرشاقة بسمات 
منجزات إرتو من الأصداف والمحارات على شكل راحة اليد ولا سیما خراطيش 
الزخارف التي تتوسط الضلعين العلوي رالأدنى من إطار مسند الظهر وصدر إطار 
جلسة المقعد. yy‏ انتباهنا وإعجابنا امتداد نهايتي مسند الظهر بالحفر البارز 
الذي برتفع إلى مستوى الحفر في قمة مسند الظھر, 


لوحة 477 . نيكولا کینیبیر فولیو: مقعد ولير «فوتي» احتفالي طراز لويس ۱۵ 
موديل الملكة, مطرّز حول الجلسة بشريط الزخارف المشغولة بالقصب 
(۱۷۵۰). متحف المتروپرلیتاث 


لوحة ٤‏ 4 4. فوليو: برچیر طراز لويس ۱۵ مردیل الملكة Ala reine‏ (۱۷۹۰). 
من خشب الزان المطلي: باللون الأزرق؛ مع تذهیب الزخارف RIN‏ یکسره 
الحریر المقضب «الاستبرق» ‚Brocart‏ قصر فرساي. 


لوحة 45 4. نیکولا کینیییر فوليو: فوتي ركني طراز لويس ۱۵ من خشب 
الزان had‏ (۱۷۵۰) 


.)۱۷۷۵( ن خشب الزان المصقول‎ 3 5 © a> 
1 ظهر أو أذرع يبح امنداد الساقین فوقه. من‎ 
نيكرلا إرتر: برچیر طراز لويس ١۱ء ومقعد تابرریه بسيط بلا ظهر أو أذرع يجح امتداد الساقين‎ .4 
€ 1 لوحة 5 4 4. نكرلا ارتر: برجم‎ 


۱5 برچیر طراز لويس‎ Mi 0۱۱ ول‎ û 
۳ on ١ کت مھ وس سی‎ 
خشب زان طبيعي غير مشعر ب‎ Marquise 0,5 دیل المر‎ 
۔)۱۷١۰( بالكامل بالمخمل الأملس‎ ١ = 


رنہ 


ped VS 
٩۵ فولير: برجير طراز لريس‎ 
مرديل الملكة. من خشب‎ 
المز كسد وقد‎ Ades الزان‎ 
vor ظهر هذا الموذج عام‎ 
وشاع بين عامي ۱۷۲۰ء‎ 
متاثرا بالیار‎ ۰ 


فمنها الشیزلوٹج Chaise - longue‏ وهو برچیر مد إلى الأمام ٠‏ فإذا انتھی هذا الامنداد إلى 
موطيء للقدميّن أطلق عليه اسم ٠‏ الدوشيس * [ الدوقة ] » وهر بمثابة سریر للراحة تأري 
إليه السيدات اللّاقھات أو المرهقات أو COL‏ وثمة أنماط عدّة لأرائك الدوشيس مثل 
أريكة « الدوقة على شكل قارب ٠ Abaleau‏ ( لوحة CLOT‏ وأريكة ٠‏ الدوقة المتعدّدة 
الأجزاء Duchesse brisé‏ » ونٹر كب من قطعتیں أو أكثر تنضم إلى بعضها حسب 
الضرورة لتشكيل ما يشبه السریر ( لوحة 194 ) ۰ ثم البرجير والتابوریه [ أو SH‏ 


C00 ]الذي بتوسّط بین البرچیر وبرچیر آخر ذي سند خفیض ( لوحة‎ Pouffe 


ولمة العدید من أشكال الارائك مثل الأريكة على شکل Corbeille UN‏ ( لوحة 
٦ء‏ وأريكة الاسرار أر الإفصاح الهامس Canape A Confident‏ ( لوحة 181 ) + 
والأريكة التركية Turquoise‏ ( لوحة Lod‏ 1۵۹۰ ) ء رأريكة السهر Veuilleuse‏ ( لوحة 
۰ » والكتبة ٠‏ العثمائلى Oltomane ٠‏ ( لوحة 1515.411 ) 


Ul‏ الصفة Sofa‏ فتكاد لا تختلف عن الأريكة أر الكبة Sl Canape‏ من حيث أن 
ماندها مصمتة على غرار البرچیر » وحقیقة الأمر أن الصّفة والكة إسمات مترادفان 
لشى واحد ء رهي كنبة واسعة الانتشار غالا ما نستخدم في غرف الجلوس الحميمية 
الملحقة بمخادع النوم 


dha,‏ أنماط أخري للمقاعد منها ما هو مخصّص لغرف المكتب ( لوحة ٦٤٤‏ )ء 
أو الكرامى القابلة للطی ( لوحة ٦٥٤‏ ) ۰ ومنها ما هوأ كثر باطة وقد كي بالق 
re Paille‏ ما بطلقون عليه امم « الکاپوسین a [ ٠ Alacapucine‏ إلى تباتات 
عسبية للزينة يطلق عليها هذا الاسم في أمريكا الجنوبية ] ( لوحة 47۸ ) وتستخدم 
هذه القاعد في دور الأثرياء والعامة على السواء ء وما أ كثر ما نشاهدها في لوحات 
نصوير الحياة اليومية في Lip‏ للمصوریٔن شاردان وجروز وغيرهما داخل بيوت 
الطبقتین الورجوازية والشعبية ومع ذلك فقد تلل هذا الكلمط Lat‏ إلى داخل 
القصور الملكية » فقد كانت مدام ده بومیادور محتفظ في قصرها بمارلي بمقعدين 


من هذا الطراز الکسو بالقش 


وما لبث الناس أن أعرضوا عن » طراز JA‏ والصندف » في منتصف القرن الثامن عشر 
بعد كل ما لحق به من إفراط وغلو في مجميله وزخرفته وکان لعودة فریق من القنانس 
الفرنسییں من روما بعد أن تنيعت آذراقهم بالفن الکلاسیکی أثر في التحمف من هذا 
الطراز هذا إلى اندفاع المعماريين بحو بساطة الطرز الكلاسيكية . فغدا الطراز العنمد هر 
الكلاسيكية اليونانية سواء في مجال التق الداحلي والخارجي للمباني أو في فنون الأثاث 
أو في زخارف الأفمشة والحلي » وإذا الذوق الاریسی بتّجه إلى اليونان القديمة ومع ذلك 
فقد جرى هذا التحول بسلاسة وبساطة دون نعقيدات لاعتماده على تالف السب وتناغصها 


لوحة ۵۳ 4. بكرلا إرتو: شیزلونج Chaise longue‏ أو أريكة الدوقة 
قدوشیس (Duchesse‏ على a‏ قارب (۱۷۲۰) طراز لويس .٠١‏ 
نموذج اللبساطة السهلة الممععة. من خشب الجوز المطلي باللون الأبيض 
على حين لنت حوافه باللون الأزرق المقارب للون الکسوة. مجموعة 
ty ye‏ پیکاسو الخاصة. 


لرحة 64 4 أزيكة #الدوقته مکونة من جزلين 
‚Duchesse brisé‏ طراز لويس ۱۵ 


لوحة LOA‏ الأريكة التركية #تركواز» 
Turquoise‏ : طراز لریس ۱۵ 


لوحة ۵۵ 4. نمرقة Pouffe‏ 


لوحة 85 4. چان باتيست تیار: أريكة على شكل السلّة :Corbeille‏ طراز لويس ۱۵ (۱۷۵۵ = ۱۷۹۰) 


لوحة ۵۷ 4 نیگولا إرتو: أريكة الاسرار :Canapé ۵ confident‏ طراز لويس ٠١‏ 
رنلاحظ أن الإطار الخشبي للأريكة المقابل لمقعد الإسرار محفور من راجهة واحدة 
لا تكتمل إلا مع نظيرتها المقابلة في مقعد الإسرار كي تبدو الحليات الزخرفية كاملة. 
ويسترعي انتباھنا أيضا أن المصمّم قد استخدم نسقا زخرفیا غير معمائل وإن انتمی إلى 
طراز الروگ وکو الصمیم. ويتباين مع التوازن المتراصف الطاغي على تصميم الأريكة. 
ولعله اختار هذا الأسلوب لتخفيف اثر التمائیل الغالب على معمار الأريكة (ه 5 ۱۷). 


لرحة 46٩‏ . کنبة ترکیة ہت رکوازہ 
Turquoise‏ : طراز لريس ۱6 


۳ 


i (Sg 3 
5 - el 
07 


ا 


لرحة tre‏ أزيكة pee‏ 
Veuilleuse‏ : طراز لويس ۱۵ 


ivy 


BET ۰‏ سس 


نے 
لی RR‏ 


و )1 چا راید تار و ‚Jean-baptiste‏ دسا لویس ۱١‏ نی De re OP edt‏ ماد كما لزنت يعض 
i‏ 


2۰ 
۶۳۳ TEE 


لوحة 4٩۳‏ . قوتي لحجرة الکنب. طراز لويس ٠١‏ . 


لوحة ٦٦٤‏ . إتيين :Etienne Meunier as‏ کرسی مکتب : كايوسين capneine‏ فا rh‏ تسج ظهره 
بالقش Paille‏ ومطعم بخشب الورد وخبوط دقبقة من الخشب الأرجواني الأملس caramanthe‏ 
وتحمله زخارف برونزية مذهبة . طراز لويس ۱۵ (۱۷۷۵). محف ریکس. آمستردام 


لوحة 557 . میشیل جوردان: كنبة عشمانلي, طراز لويس ۰۱۵ 
تعلرها ab‏ شرقية الطابع. من خشب الزان الب بدرجتین 
متاييتين ۱۰۱ ۱۷). وقد آطلق على هذه الأريكة وقتذاك اسم ٭منبر 
الوعظه .chaire a précher‏ حاليري چيزهوندي. باریس . 


والمتموجة والناقوسية احورة والوريدات وحزم الغار ( لوحة ۱۵ 4ب ) وأوراق الأ کانشا ( لوحة 
6 ج) . وطفت اليساطة على أنماط الأثاث مع الحدين أحياناً إلى استخدام قدر من 
انحناءات طراز لويس الخامس عشر السابق فقي عام ۱۷٦١‏ قدّم چان شارل ديلافوس 
Delafosse‏ نصميم مقاعده و كراسيه الذي يمزج فيه بين عناصر ا حار والصسّدف وبين العناصر 
الكلاسيكية « مطلقاً عليها اسم المقاعد ہ الجثّابة الجديرة بالإعجاب » Pittoresque‏ )600 
التي تتميز يخطوطها السّلسة وبزخارفها الستعارة من الفن الكلاسيكي ء لاسيما صیغ أوراق 
الأ کانٹا الرشيقة التي fo Moog‏ بصفة خاصة » وذلك تمبيزاً لها عن القاعد « نات الذرق 
القديم ¢ Antique‏ 6001 المحملة برخم الكثافة الزخرفیة ( لوحات 417 أ » ب) . وبصفة 
عامة تضاءلت زخارف المشفولات البرونزية حجماً كما قل اللجوء إلبها » واستخدم البرونز 
المشغول الذهب في شرائط مستقيمة رهيفة ندور حول أسطح الکانب والمناضد وقطع الأثاث . 


وفي نهاية عام VY‏ أصدر چول فرانسوا بوشيه ابن المصور الشهير كتاباً عن الزخارف 
dan‏ منتي نمط من أنماط الأثاث ؛ مطلقاً اسم ہ طراز انار والصدف Rocaille‏ » على 
0 الطراز القديم ٠‏ واسم و الطراز الحدیث » على الأنماط المقتبسة من الفن الكلاسيكي ‘ 
متحاشياً نسميته ‏ الطراز اهما كي للطراز الإغريقي 0۳62906 ۵18 ٠‏ . ومع أن مقاعده 
كانت في الغالب ذوات أرجل مستقيمة إلا أنها لم تخل من صيغ الحار والصدف 


واستمر طراز لويس الخامس عشر مصاحباً الطراز الانتقالي جنا إلى جنب ٠‏ ملتزماً 
الرصانة دون أن يفقد سحر منحتبانه ؛ وان ذهبت دائرة معارف دیدرو وألنبير قي عام ۱۷٦۹‏ 
في وصفها لطراز لويس الخامس عشر إلى أنه د أصبح غير واضح الهوية » فعلی حين كانت 
بعض مقاعده ذوات خطوط متقيمة ؛ جاء البعض الآخر محمّلاً بسمات طراز ا حار 
والمتدف » غير أن أشكاله بانت ضامرة ومنحنياته أل تقوسا ونقوشه الحفورة أكثر تبسیطاً ء 
كما ظل بعض مُصسّمي الأثاث بؤثر الأرجل الشبيهة بسيقان الفزلان التي نخظفت إلى حد 
ما من الزخارف وفقدت جانياً من صلابتها » 


لوحة 646 ج. : زحارف وراق الأكاتنا فرق تاج عمود PF‏ 


زحارف حزمة الغار 


الطراز الانتقالي 


؟] لبث « الطراز الانتقالي Transitions‏ أن ظهر إلى الوجود » نحلّت فيه 
الزخارف الإغريقية الكلاسيكية محل اللغائف الحلزونية واحار والصّدف ء 
ولجاً المممّمون إلى استخدام الزخارف الصنوبرية وزخارف البيضة والسهم 
وحبّات العقد والفواصل على شكل البكر والحیّات المفصلية وا راوح التخيلية وباقات اللوتس 
( لوحة 1416 ) والزخارف Ligh‏ والمعقوفة to dy‏ والكافية والترسية للزدوجة والحلزونیة ( للياندر ] 


زخارف 
صنویریة 
زخارف 
البيضة رالسهم 
© حبات العقد والفراصل على 
شکل لكر حبات 


مفصلية ذوات الخلقتين 
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لوحة I 4٩۵‏ زخارف إغريقية: الزخارف الصتوبرية وصيفة البيضة والسهي وحلیات العقد 
والفواصل على شكل البكر, والمراوح TAA‏ وباقات اللوتس. 


زخارف حلزونية (میاندر) 
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أوراق محورة رید وریدات 


لوحة 6٩۵‏ ب. زخارف إغريقية: زخارف نوليّة ومعقوفة tia py‏ وناقوسية وحلزونية 
ومتموّجة وكافية الأشكال.فضلاً عن الوريدات و زخارف حزمة القسار 


لوحة 1٩‏ 4ب. دیلافوس: تصميم كرسي . طراز انتقالي Transition.‏ 


وما کر ما جنح الزخرفون إلى الانطلاق بخيالهم في سيل الابتكار والابنداع متحللین من 
قيود ه الشكل ہ ؛ ولكن ما إن تبلغ تصميماتهم حد الافراط أو حد الإخلال بالتوازن - على 
نحو ما وقع لطراز الرو کو كو في إيطاليا وألائيا- حتي يؤربون مريعاً إلى التقاليد الراسخة وقواعد 
الذوق يستملون منها التناسق الطبيعي الذي لا غنى عنه في تشکیل البنیان والتكوين الفني 


لوحة JEN‏ دیلافوس: تصميم فولي. طراز انتقالي Transition‏ 


وفيما ہین عامي WA. WU‏ استمر إنتاج مقاعد الطراز الانتقالي ذوات القرائم 
المنحنية على شكل حرف 8 التي ظلت أطر ظهورها محتفظة بالنقوش الحفورة ہ وأذرع 
ماندها باكجیات الرشيقة وفق اللمط الرشيق لطراز لويس الخامس عشر » وان تشگا۔- 
:حا فها مر حزم الف مبلق الأ كاتشا الكلاسيكية 


وعلى حین كان مبعث التطور الذي لحق طراز لويس ٠١‏ هو السعي وراء وفیر لزید 
من الراحة » كان مبعثه بالنبة إلى طراز لويس ١7‏ هو الرغبة في تنويع الأنماط 
والأشكال والزخارف والأسماء إلى مالا نهاية ( لوحات من ٦۷٤‏ إلى 477 ) . وتزخر 
الكتب الجامعة لكبار مزخرفي ذلك العصر بإشارات هامة فیما يتصل بالأسماء التي 
أطلقت على قطع الأثاث آنذاك ء رهي تسمیات تعكس روح ذلك ا جتمع الذي انصرف 
اهتمامه إلى كل ما هو إ كزوتي" ۱۱۳ ناء غریب ily.‏ الفوضی عم حتي بات المرخرف 
الواحد يستخدم تسميات متعدّدة للدلالة على نمط بعينه ينما هو يقصد نمطاً آخر ؛ بل 
ذهب الخيال بعضهم إلى حد تصميم أنماط كان من الاستحالة تنفيذها 


, وكانت قد ظهرت في عصر لويس 6 أنماط ف فوتي ) الملكة Fauteuil A la reine‏ 
وفوتي الكابريوليه Fauteuil en cabriolet‏ التي غدت ٠‏ مودة » العصر ؛ حيث ينتهي 
أعلى مسند الظهر في هذا النمط الأخير بتصف دائرة ؛ الأمر الذي اقتضى تقعير 
الظهر ( لوحة ٦۷٤‏ ) . أما سبب إطلاق اسم 0 Sy lS‏ ہ على هذا النمط فلايزال 
مجهولا إلى الیرم » غير أنه مع ذلك غدا اسما آثیراً لدي الزحرفین استخدموه 
لتصميم شتی الأنماط الخبالية ۔ وتشهد الوثائق التاريخية في نهاية القرن الثامن عشر 
على الامتقلالية الكاملة التي كان يتمتع بها الزخحرفون في سعيهم إلى ابتكار أنماط 
غير مبوقة » فإذا بنا نرى نماذج غریبة لمقاعد حظيت بالترحيب والقبول - بخاصة 
في أعمال ديلافوس وبوشيه الابن - یکون ظهر المقعد فيها عادة على شكل إطار 
مستطیل KETTE)‏ على شكل جامة بیضاویة ( لوحة 455 ب) 


ولم يحدث أن تعلق جمهور الطبقة الراقية بألعاب القمار بمثل ما حدث خلال السنین 
الأخخيرة من تاريخ الملكية في فرنسا » فإذا مصمّمو الاثاث ييتكرون مقاعد و كرابي من طراز 
لويس السادس عشر للراغبین في متابعة اللعب ؛ ومن بينها نمط يعلو ظهره طنف مطح 
كي يتند إليه المتفرج على نحو ما كان الأمر في طراز لويس الخامس عشر 


ومثلما أفرز طراز لويس الخامى عشر العديد من النماذج المتنوعة » حمل طراز لويس 
السادس عشر بالكثير من أنماط الأرائك والمقاعد مث الكنبة على شكل السّلة » 
والكنبة على شكل الجندول ؛ وأريكة « المناجاة ٠‏ وفوتي ہ المركيزه » Marquise‏ 
الریح الصغير الحجم » وهناك أيضا الا رائك ضخمة الحجم التي يكتنفها من الجابين 
مقعدان إضافیّان ويطلق عليها أريكة ہ الإسرار أو الافصاح الهامس ٢‏ التي ابتکرت 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر وذاعت شهرتها ما بین عامي ۱۷۷۰ 
۰ء فضلا عن البرجير ( لوحة 444 ) والبانكيت د لوحة ۸۸۲ ) . أما المقعد 
الطويل الممتد « الشيزلوج » أو الدوقة « الدوشيس » الذي ظهر في مطلع القرن الثامن 
عشر فقد يكون من قطعة واحدة أو قطعتین أو ثلاث ( لوحة CLOT‏ وانتشرت الصفة 
8 انتشاراً واسعاً وذاع استخدامها في غرف الاستقبال الحميمية الملحقة بمخادع اللوم 
Boudoir‏ و کذا الأريكة التر كيّة Turquoise‏ التي هى أيضاً بمثابة سربر للاسٹرخاء أو 
الاغفاء » لها وسادتان أسطوانيتا الشكل على الجانبين ( لوحة ۶۵۸ ) ومن الأريكة 


طراز لويس السادس عشر 


] الما بلغه طراز لويس الخامس عشر من إفراط رد فعل عنيف سرعان ما ادى 
كا و | إلى توجهات جديدة ٠‏ فإذا هذا الطراز الذي یعد أبدع ما قدّمته فرنسا من 
| ا طرز الأثاث يتراجع أمام طراز لويس السادس عشر الخض المتميز باستعارانه 
الجلية من العمارة والزخارف الكلاسيكية » وإذا مصممو الأثاث يطرحون الخطوط المدحنية 
والقوسة مؤثرين استخدام الخط المستقيم ؛ مستمدين صیفهم الزخرفیة من الطرازين 
الدّوري والكورنئي » مرصّعین زوایا المقاعد والمكائب والأرائك بوريدات عند ملتقى کل 
إفريز من الزخارف الكلاسيكية بغيره » كما نحیت زخارف الصبغ البائية عن مواقعها 
لمالح المیغ الهندسية والعیتات والدوائر والمستطيلات » وائٹٹرت هنا وهناك الشرائط 
والجامات في نشکیلات رصینة لطيفة آسرة . وأضفت القواعد الكلاسيكية الیونائیة والرومانية 
على الطراز الجدید آشکالها المستقيمة وزواياها القائمة وبساطتها الأليرة ونسبها المثلى 
وتناغمها الهادئ المتراصف ١‏ وشبعا فليا تقولیت أطراف نهايات الأرجل متّخذة شکل 
الأظلاف » وامتبدلت الأرجل ذوات الأ حاديد المستقيمة أو الحلزونية بأرجل طراز لويس 
الخامى عشر المستديرة الرشيقة الشبيهة بقوائم الغزلان ۰ كما حلت مشغولات البرونز 
على هیئة نمائیل الكاربائيد' ٭ ' الصارمة محل جذوع الصبايا الباسمات ہ وتراجعت قوائم 
ماند القاعد إلى الوراء مع احتفاظها بتوازنها عمودیاً مع الأرجل الأمامية للمقاعد 


وحوالي عام ۱۷۷۰ كان التطور قد انتھی إلى ظهور طراز لويس السادس عشر الذي 
تسم فروة الا كتمال خلال الستوات الخمس عشرة التالیة . ويتشككل هذا الطراز- كما 
قدّمت ‏ من عناصر مستعارة من مباني تراث الماضي الكلاسيكي وان غلب عليها 
الطابع الروماني At‏ من الطابع اليوناني » فإذا تصميم الأثاث والمقاعد يلتزم بالخطوط 
الستقيمة أفقية كانت أم رأسية ٠‏ وبالزوايا القائمة ء وباتباع أسلوب هندمي آقرب ما 
يكون إلى التجريدية » وذلك في توازن سايم بين نسب البنیان وأناقة لزخارف . على أن 
القاعد لم تنصرف تماماً عن الخطوط المنحنية فإذا هي تتجلى بین الحين والآخر في 
عنصر من عناصرها » كما لم تتخل عن الأشكال البيضاوية والمستديرة وتلك التي 
تشکل ظهور المقاعد والکراسي ٠‏ وعادة ما كانت الأرجل مخروطة في استدارة » جَملھا 
أخاديد دقيقة مستقيمة أو حلزونية . وتميز نوزیم الزخارف في طراز لويس السادس عشر 
بالراعاة الدقيقة للتمائل والتراصف ٠‏ وذلك بتکرار صيغة زخرفية صغيرة تصطف على 
امتداد شرائط أو أفاريز ز أفقبة ورأسية حول قاعدة جلة المقعد أو حول Ab}‏ ظهره ء 
إلى غير ذلك وتتشکل هذه الصبغ الزخرفية التي يقتصر استخدامها على تجميل 
الأفاريز المؤطرة من عناصر الزخارف الكلاسيكية المعروفة كما سبق القول ؛ تتصدرها 
جمیعا أوراق الأ کانٹا البدیعة ٠‏ وتكميز نقوش هذه الزخارف احفورة بأنها أقل بروزاً من 
مثيلاتها في طراز لويس ۱۵ . وإذا كانت أغلب مقاعد هذا الطراز تننظم زخارف بالغة 
الرّصانة إلا أن بعضها الآخر كان متخماً بزخحم الزخارف الكثيفة من شرائط معقودة 
وسلال الزهور والسّهام وجعباتها متداحلة مع الجامات وشعارات pall‏ مما قد يهبط 
بها أحياناً إلى مستوى الاصطناع والتکلف 


۱۵ المقعدین الرثيرين طراز لويس‎ VOR) ne 
المزخرقين بصیغ طراز الروكوكو المحفررة المبسّطة والمرهصة بالعودة إلى الكلاسيكية. متحف جوتبورح للفنون بالسويد‎ 


لرحة 675 . كرنستان ديقري :Contant D'tvey‏ كولسول من الخشب المحفور المذهب یعلوہ مسطح رخامي. طراز لويس ۱۵ 


ON 


لرحة .4٩۷‏ چان ہاتیست تتار: فوتي. طراز 2 A‏ 


لويس ۱١‏ يرهص بالطراز الانتقالي 


ربالکلاسیکیة المحدثة N&o-classieism‏ من 7 
خشب الزان المذهب. 3 


لرخة ٦٦۸‏ چاك چان باتیست تيّار: شیزلونج أو أريكة 
موديل الدوقة ظراز لويس me ٠١‏ بقماش الحرير 
7 المرسوم عليه مشاهد الظير والرهور من 
تصميم الفتان فیلیپ ده لاسال. وقد تسللت بعض 
عناصر الكلاسيكية المخدثة إليه من خلال النتراءات 
الكنيغة التي تخمل باقات الزهور والشرائظ وغيرها من 
نک الزخرفية الكلاسيكية (۱۷۷۰) 


لوحة 455. نيكولا کییبیر فوليو:ساتر فباراقانة ذو أربع ضلفات ذوات أظر خشبية مذهبة. طراز لويس ۰۱۵ (۱۷۹۰ - ۹۵ ۱۷). 


عة لا سیما العناقيد المتدلية 
5 إرتو: ساتر مدفاۃ. hehe‏ و کے می 
ری ی یں زد ا ير الدمقسي Damassé‏ رتلفتنا 2 
المحارات والأصداف: يضم حاب لحر كتلتا الضخمتير 
0 یضم سیب یس 


ear 


لوحة ۷۳). نیکولا إرتو: فوتي كابريوليه من خشب الزان المطلي 
طراز لويس ۱۵ ۱۷٦(‏ - ۱۷۹۷ برغم الیساطة التي تغمر 
خطوط هذا التصميم الا أن الجمع بين المنحنيات الإنسيابية وأعمدة 
الأرجل المرعة القطاع بعد إرهاصاً بالطراز الإنتقالي. رعلى حين 
تترح أعمدة الأرجل مکقیات مربّعة تترسطها زخارف هة AGU‏ 
ترتکز أطرافها على قواعد كرويّة مخروطة. 


لرحة 4 4۷. دیلاترا :Louis Delenois‏ كرسي. طراز لويس ١5‏ 

مودیل الملكة. من الخشب المطلي(۳ ۹۵-۱۷۹ ۱۷). رتكشف أكاليل 
الغار المدلأة على جانبی الشربط العلوي لمسند الظھر؛ وزخارف المعیّنات 
المفرّغة المحفورة فرق إطاري مسند الظهر وجلسة المقعد, والمكغبات 
العريضة التي تعلو أعمدة الأرجل المسلوبة ذات الأخاديد Weg‏ 
وزخارف المياندر, عن النزوع نحو الطراز الإغريقي الكلاسيكي. 


لوحة ۷۷. هنري چاکرب: كرسي طراز لويس ۱١‏ مردیل 
الملكة من عشب الجوز المذهب. متحف مينابوليس. ويلفسا شکل 
مسند الظهر الشبيه بدرع مقلرب. 


لرحة 4775 . فرانسوا فولیو: كرسي قابل للطيّ طراز لويس ١١‏ , 
VO)‏ الخشب aN‏ المتجّد بالخرير المطرّز: ر كان مخصصا 
لغرفة النرم الشترية للکونتیسة دارتوا بقصر فرساي. ويسترعي الالتباہ 
الأخاديد المعخريّة الغميقة المخفررة على أبدان الأرجل وكذا أوراق 
WEY!‏ الزخرفية الكثيفة التي تکسو Gary‏ الارتكاز على الارض. 


لوخة 418. یکلا إرتو: فوتي ظراز لويس ۱۹ مودیل | 
الملكة (۱۷۷۰). من شب الزان المطلي. وتسترعي 1 
انتیافتا الأرجل المستقيمة المخددة ذات اليدن المريع | 
القظاع؛ والضيغ الزخرفية الكلاسيكية البخحة. وقائما 
مسنديٰ الذراعین اللذيْن يعلوان الأرجل مباشرق 

وشکل إظار مستد الظهر شبه المستدیر. 


لوخة 4۸۰. N‏ مطزز 
(؛ ۱۷۵ - ۱۷۹۰۱). ويلفصا الشکل المستطیل المبتکر لمستد الظهر المفر: وخراطيش الزخارف 
على شكل القلوب في صدر جلسة المقعد واعلی إظار مستد الظهر. متخف کارنافالیه. بارس 


لوحة 4۸۱. برجير طراز لويس ۱5 


لوحة EVA‏ لوي ديلانوا: فرتي طراز لويس ١6‏ موديل الملكة من خشب الزان المطلي (۱۷۹۳ 
- ۱۷۹۵). ويسترعي اتتباهنا طفيان زخارف الكلاسيكية المحدثة على الیسق الزخرفي؛ وكثافة 
الحفر فوق صدر جلسة المقعد, وكذا تفريغ الحفر أعلى مستد الظھر. 


لوحة 41/5. نیکولا إرتو: فوتي طراز لويس ۱۹ مودیل الملكة (۱۷۹۷). من عشب الزان 
hd)‏ ويلفسا قائما مستدري الذراعین المشكلان على غرار خبل مضفور يسهي من سل 
بوريدة مخفررة على غرار الوريدة المحفورة فوق إظار جلسة المقعد اعلی الرجل الأمامية. سفارة 
الر لایات المتخدة الأمريكية بباریس. 


)٦۹۹ 1۹۸۰ ۷‏ » وطراز عودة الملكية Restauration‏ ( لرحات ٠٠٥‏ 
٥٥۰ ٣۰٥ ۱‏ ) ء وطراز الإمبراطورية الثانية [ ناپلیون الثالث ] ( لوحة ٥٥ ٤‏ 
۰ امتحدت صناعة جديدة مزدهرة ما بعت أن روّجت قي أنحاء العالم عدداً 
لا حصر له من مستتسخات أثاث القرن الثامن عشر الأصلي . وأمام الرواج الذي 
امتقبلت به هذه اللعة الجديدة أخذت متاجر باریس الكبرى تعرض قطع الأثاث 
الأصلية إلى جوار قطع الأثاث المستنسخ » فإذا أريكتان من طراز لويس ۱۵ إحداهما 
أصلية والاحری SE‏ بدقة dale‏ يكاد flay‏ سعرها أربعة أضعاف معر الأريكة 
الأصلية والأمر اللافت للنظر أن ألرياء الطبقة البورجوازية كانوا یؤٹرون دفع أسعار 
باهظة نظير مستنسخات متاجر الأثاث بفربور سائت أنطوان Faubourg Saint Antoine‏ 
عن أن يدفعوا ثمناً أقل نظير الدماذج الأصلية التي كانت تزخر بها مخازن التحف 
الأصلية . ومن هنا غدت فرنسا ذات شهرة عالمبة لا تبارى في مجال الأثاث مثلما 
كانت في مجال الأزياء » فدشأت بيوت الأثاث الكبرى التي ما إن نظهر علامتها 
التجارية المميّزة على قطعة الأثاث ا ما كية حتي تتوارى أمامها القطعة الأصلية . وما من 
شك في أن هذه المستنسخات المطابقة للأصل والتقنة غاية الاتقان قد أسهمت في 
تعريف العالم بطرز أثاث القرن الثامن عشر » ووجدت هذه الستدسخات سوقاً رائجة في 
شتي أنحاء أوربا والشرق وأمريكا الجنوبية حتى غدت مجارة مزدهرة . غير أنه لا نزاع 
Lad‏ في أن مشاهدة مجموعات أثاث القرن الثامن عشر في أماكتها الطبيعية بقصو 
نس ویش در القدیمة بل لیم اش رامن ea‏ احاح 
التي تفتقد سحر الاضي وعراقة البيئة الأصلية . والراجح أن تعلق BF‏ المعاصرين 
بأثاث القرن اشامن Hör ze‏ كونه أرقى وأروع ما یمکن أن تین به الجدران العارية 
في دورنا الحدیئة الجردة من الزخارف الجصية ومشفولات الخشب احفور » فليس ثمة 
ما هو أبدع من مكتبة أو منضدة أو فترينة أو مکتب أو زوج من أيليكات القرن الغامن 
عشر وسط جدراننا ذوات الألوان الْبسّطة البكماء » فإذا هي تجذب النظر إلى جمالها 
الذي يضفي على التنسيق الداخلي للمنزل تناغما آسرأً وانسجاماً رائعاً لا يتوفر في 
الأثاث العصري » فضلاً عن صلاحيتها التامة للاستخدام اليومي 


ومع هذا الثراء الفرني في مجال الأثاث لم يكن ثمة بد من أن ينال الأثاث نصيه 
من العناية والاہتمام في بقية أنحاء وربا ء وخاصة في إيطاليا والأقالیم الأ مانية LaF‏ 
وغيرها ء فإذا هي بدورها تقدم نصيبها الخصيب الوفير من طراز الرو کو کو 


لوحة 4۸۳ . غرفة الاستقبال الحميميّة الملحقة بمخدع نوم السيدات 
oudotr‏ رتزئن جدراتھا الزخارف الجروتمكية ‏ الرومانية 
(الأرابيسك)ء وتتوسطها أريكة طراز Empire gop‏ موديل ١ترکوازہ۔‏ 
متحف التروپولیعان. 


التركية LSE‏ العشمائلي ذات الشکل الإهليلجي AD‏ الظهر التي ظهرت 
لأول مرة عام ۷۰۹ واستمر إنتاجها حتي نهاية القرن ( لوحة ۲1۹۱ ۰ وأريكة 
السلطانة La Sultane‏ التي ورد ذ کرھا في العديد من قوائم جرد القصور الملكية 
Lol,‏ ظهرت ف في عام ۰ أريكة بافوس La Paphose‏ التي تميّزت بزخارفها 
الغزيرة ۔ [ ويافوس میناء هام في جزيرة قبرص اشتهرت بوجود معبد قینوس فيها] 
ولا يعرف الخبراء سر إطلاق هذا الاسم عليها » غير أنها شأن مثيلاتها التركية واللطانة 
والعنمانلي استمدّت اسمها من حضارات الشرق bras‏ مع ذوق القرن الثامن عشر 
الإ کروتی . و كان يراعى في تصميم هذه الأرائك وغيرها من المقاعد الضخمة أن 
يتناسب مع الکان الذي ستوضع فيه . وعلى الرغم من انتشار الأثاث المصنوع من 
ني الأ كاجو ظلت المقاعد والأرائك نتيه بالتذهيب المفرط الياهظ النفقات 


و كانت بدعة الاقتباس من النماذج المصرية الفرعونية في تصميم الأثاث الفرنسي قد 
ذاعت على يد الدرق درمون Duc d'Aumon‏ عام ۱۷۷۰ ١‏ وعلى نهجه سار مصمًمو 
الآناث خلال الستوات التالية . وتتوعت الزخارف المصرية التي تجمل قطع الآثاث 
ابتداء من الرؤوس العتمرة بغطاء الرأس الفرعوني « النيميس * إلي نماذج أبي الهول 
التي زيت فوتیّات غرفة الاسترخاء الحميميّة ( اممدع ) الملحقة بغرفة نوم ماري أنطوانيت 
في قصر فوننبلو . ولا نزاع في أن هذه الملكة قد لعبت دوراً هاما في انطلاق بدعة الولع 
بالمصريات Egyptomania‏ لا في فرنا وحدها ».بل في أنحاء ور با حتى غدت تخريضاً 
سافراً على استخدا ام الصّيغ الزحرفية الصرية في أعمال الديكور . وفي عام ۱۷۸۸ صم 
چان بایست کلود سینیه 6مع5 ( ۱۷٣۸‏ - ۱۸۰۳ ) برجيرا وأربعة فوتیّات ( لوحة 
tAo‏ ) وفق النهج اللصري لغرفة مکتب ماري أنطوانيت ؛ تلمس فيها غرابة الابتكار في 
الرفقين [ القائمين ] الأماميّين للمسندين اللذين زینهما سينيه بتمثالين تصفيين مصرتين 
شکلهما ببراعة فائقة 


وقد اضطلعت مصانع التابسري الفرنسية الشهيرة مثل مصنع أوبيسون Obusson‏ 
وبوقيه Beauvais‏ وسافونري Savonnerie‏ في باريس بإعداد السجيات المرسّمة 
Tapisserie‏ ذات الألوان الخلأبة الباهرة وتشكيلات الزهور البديعة لكسرة الأرائك 
والمقاعد ( لوحة ٥۸۷ ۰ ٦۸٦‏ ) ثم ما ليث حریر مدينة ليون ذو الخطوط الرأسية التي 
تتخللها السیغ البانية متعددة الألوان أن حاز قصب البق في هذا المضمار رفي 
الوقت نقسه ظهرت أقمشة الکسوة الموثاة بالصیغ الزخرفية البومبية الطراز أو AS‏ 
الصيغ التمائلة التي تتکرر داخل جامات بيضاوية أو مستطيلة أو معيّنة ( لوحة ٦۸۸‏ ) 
ومن هنا cal‏ مفروشات الكسوة بدورها وظيفة أسامیة في تجميل المظهر العام للأرائك 
والقاعد ( لوحات )45١١ 4950, ١۸۹‏ 


وبعد أن استنفدت باریس طراز لويس السادس عشر ء ثم طراز الديريكتوار [ حكومة 
الإدارة Directoire‏ ] (لوحة ١0) 59” 6٩۲‏ وطراز الحكومة القنصلية ( لوحة 
٤‏ .£40 ,۶۹۹ ) وطراز الأمبير [ [مبراطورية ناپلیون بوناپرت Empire‏ ) ( لوحات 


tAt 


لرحة LS . ٥۸٤‏ عثمائلي Ottomane‏ طراز لويس ۰۱5 


لرخة 4۸۵. سينيه Send‏ فوت طراز لويس ۹ذر زخارف 
مصرية متحف المتررپرلیان. 


لرحة 4۸5 فوتن طراز لويس ۵ ۱مودیل الملكة ر۰ ۱۷۲ 
- ۱۷۳۰). من خشب الزان المذهب تکسوه نسجيّة 
مرسّمة من مصتع By‏ للتاپسري, 


لوحة 1۸۸ .جات جاك بوتیبه رچورچ چاکوب: فرتي طراز لويس 
٦‏ مودیل الملکة. من خشب الجوز المذهب. مکسو بسجية 
مرشمة من مصنع بوقيد ر۱۷۸ - ۱۷۷۰). قصر فونتبلر. 


لرحة 4۸۸. چان چاك يبوتييه رجورچ چاکوب: فوتي طراز 

لويس ١5‏ مودیل الملكة. من خشب الجوز المذهب. مکسر 

بنسجيّة مرسّمة من مصانع برقيه (۱۷۹۸ = ۱۷۷۰). قصر 
pote‏ 


لوحة 4۸۷. میشیل جوردان: فوتي طراز لو 
۵ موديل الملكة. کر خی 
مصتع سافرنري Savonnerie‏ (۱۷۹۰). 
متحف اللوفر. 


9 ۹. مالون طراز لويس ۱۵. بالمنزل الخاص باسرة ماك صمويل برنار. باریس. 
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متحف المتروپولیتا. 
لویس ۱٩‏ .مت 
4. صالون طراز 
لوحة .4٩۱‏ 


00 


لوحة ۰1۸۲ بانكيت Banquette‏ مقعد 
طويل الجلسة ذو عمق sole‏ ولاظهر له. 


لوحة 545 . جاكرب فریر: (۱۸۰۰) كرسي طويل (شزلونج) فرنسي طراز #الحكومة القنصليقة 
غردج للطراز الكلاسيكي المحدث بعد الثورة انی ينحتي مسندا جاني الشبزلونج إلى اخارج» 
تتوسط کل مهما لوحة حفور علیها خرطوشة JAE‏ الإله کرریوس وعلی جانيها حبوان جریفرن 
جام ومن فوقه غصن ذي ٹر؛ وهو أحد الضيغ الزخرفية الشائعة خلال القرن ۱۹. رعمل هذا 
الكرسى الطريل Kite‏ مستطيلة؛ ونتدلى من إطار الجلسة قطعة هلالية الشكل محفور عليها قناع 
أبوللو. ويسعند الکرسی على أرجل حیوانیة الشكل ذوات كعرب على شكل ا وافر. وقد صنع 
چاکوب فرير هذا الشيزلونج وغیرہ للإمبراطررة جوزفین عندما كانت ٹؤلٹ قصر مالميزون. 


eV 
وقد شاع هذا الكرسي الطويل خلال الفرن ۱۹ فى فرنساء‎ Ah 
ومازال یستخدم حتی اليوم فى غرف النوم. ويتميّز بمسند ظهره‎ 

ا حلی بالزخارف اغفورة: فضلا عن زخارف الأغصان والزهور التى 
KA‏ إطار الجلسة وكثيراً ما تضاف #الطنفسة: وهی الوسادة اغشزة 
بالريش لتوفير المزيد من الراحة. 


joy 


لوحة 4۹6 . فون طراز ا حکومة القنصلية Consulat‏ لوحة 455 . فر طراز de Shi‏ القتصلية على شكل قارب الجندول 


لوحة 48 4. فون طراز الإمبراطوریة 
„Empire tp‏ لوحة ۵۰۲. Gy‏ طراز عودة ASUS‏ 


لوحة ۵۰۰. كرسي طراز عودة اللكية لوحة ۵۰۱. كرسي طراز عودة الملكية. 
‚Restauration‏ على شكل قارب اطتدرل. 


لوحة ۰6 ۵. فون منجّد. طراز عهد 
الإمبراطررية 43 ‚Second Empire‏ 


لوحة 1۹5 . تابوریه طراز أمبير على شکل 


حرف × Obie)‏ متفاطعان). 


لوحة 2.37 .أريكة القيلولة Meridienne‏ ر کانت تقعنیها مدام ریکامییه (۱۷۷۷ = ١۹‏ ۱۸) 
صاحبة الصالون الأدبي الشهير رصديقة الأديب شاتربريان. طراز عهد عردة الملكية. 


الجمیع ؛ كما كان وقوع النظر على منبع الدفء ‏ أعني المدفأة. هو انور الذي تدور من 
حوله محاولات توفیر الراحة » بانت ا حافظة على درجة حرارة المطلی والوقاية من تيارات 
الهواء هي الل التاغل لصائعي WEY LUN‏ يز . ولعل الكرسي ذا مسند الظهر المرتقع 
کان أول محاولة من نوعها تور لمن يدفكون أقدامهم بحرارۃ نيران المدفأة وقایة آطرافیم من 
التجمد ہ فلقد كانت النيارات الهرائية التي يتسرّب قرصها وصفيرها من تحت طلف 
الأبواب ومن خلال أطر النوافذ مصدر قلق مستديم في البيت الإتجليزي ومن هنا يذل 
مممّمر الأثاث أثناء القرن اشامن عشر أقصى جهودهم لترفيرالراحة لسکان البيت SEY‏ 
من تعلال الکر, سي ذي مسند الظهر المرتقع cpanel aie‏ کجناحین لصد تيارات الهواء 
وتر كيز درجة الحرارة حتی أطلق عليه اسم « الكرسي المريج Basy - -chair ٢‏ إلى uff‏ 
عليه في القرن التاسع عشر اسم « كرسي Gandfather's chair » anv!‏ الذي غدا الكرسي 
المنامب کل الناسبة لطبيعة الإتجليزي ومزاجه ١‏ إذ يمنحه الإحاس الشخصي بالعزلة 
حتی وهو بين آفرادآسرته ٠‏ باعتباره مأوى الجسد ا حصّن من جهات ثلاث » حتى شاع 
pt‏ القائل « إن مقعد الرجل ELEY‏ هو حصنه ٠‏ . رلم يتوقف المصمّمون عن ين 
هذا الكرسي والإضافة إليه » فإذا مسند ظهره المرتفع ومسندا الذراعين یکتسیان بكسوة 
منجدة بينما انخذ الاطا ار العلوي لمند الظهر أشكالا متنوّعة » وتحفت رکب الارجل 
«الکابرپولیه» ء وتقوست Strechers N‏ ( عوارض تقوية الأرجل ) لأعلى كي 
تاتقي الهيكل الخشبي الحامل لجلّة المقعد 


وما لبث التواشج الرهيف ہین نحشب الجوز ذي الزخارف الحفورة » و كرة الحرير 
القمب الباذخة » والمحمل الناعم الملمى ہ أن دی إلى بلوغ هذا المقعد العتید الذروة في 
توفير الراحة المقرونة BUY‏ كما ظهر ابتکار آخر في عهد شارل الثاني هو ٠‏ كرسي 
الغرام Love seat ٠‏ الحميمي الکننز + ؛ وهو مقعد وثير أو فوتي منجّد یع لشخصين 
متلاصفین 


وقد أفرز القرن النامن عشر - كما آملفت - طبقة ذات دراية واسعة بالفنون ۱۰ کتسبت 

ذوقها الرفيع بفضل رحلات أفرادها إلى إيطاليا وفرنسا ومارسة العزف الوسيفي والرسم 
ar‏ ۶ | رت 

والتصوير » فإذا هم يحيطون أنفسهم بكل ما هو جميل أنيق رصين بعيد عن السوقية » وإذا 
صناديق حفظ المتاع والغیاب ذوات الأدراج Chest‏ ترتكز فوق أرجل » وإذا هي تضم 
صفوفاً ثلاثة أو أربعة من الأدراج تغشّي واجهاتها الزخارف ا حفورة » وإذا أرجل هذه 
الصناديق تقوس WT Sd‏ منحنية على هيئة سیفان الحیوان » متهية بكعوب على هيئة 
کف حيوان ذي أظفار 


ومضت إتجلترا في استبراد الخزانات الصينية المطليّة بالك » وكذا شحی الخزانات 
والکانب والموائد من رد إلى الصین رآما حيث يجري طلاژها بالك وزخرفتھا بالرسوم 
على آيدي الفنانين الصینیین لتعود بعد ذلك إلى أوربا » وذلك بعد أن باعت محاولة تقليد 
الك الصيني في إتجلترا وأوربا بالفشل لافتقار القائمین عليه إلى الأيدي المتخمصة وإلى 
مهارة المرخرفين الصينيين 


طراز GUY‏ الانحليزي 


وفاة الملكة أن ( ۲ ۱۷۰ ۱۷۱١‏ سی ھی 
انتقال العرش إلى جورج الأول من أسرة هاتوفر ۱ ۱۷۱۶ - ۱۷۲۷) ۰ 
و کذا عن انتقال عبء رعاية الفنون إلى طبقة ملك الاراضي الأثرياء 
الستنیرین تساندهم طبقة التجار ؛ و كان معظم هؤلاء الیاسیر دون حزب الا حرار Whigs‏ 
الذي تزايد نفوذہ على مدى نصف قرن تقریباً ؛ مما ای إلى سيطرة الذوق الرفيع على الفنون 
بشكل لم يبق له مثيل في جلترا . وفي مطلع القرن الثامن عشر قصد مدينة روما ثلائة من 
الفنانين الإتجليز الذين قذر لهم التحكّم فيما بعد في مسيرة الذوق الفني - هم لورد 
برلنجتون Earl of Burlington‏ وترماس كوك Coke‏ وولیام كنت لحضور الاحتقال 
بذ كرى مرور مائة عام على زيارة العماري العملاق إنيجو ge‏ لروما ؛ وهو SI‏ 
قيهم وفي غيرهم الح GAN‏ بالذوق القومي الذي تمكمه العقلانية AY,‏ بقواعد 
الطرز الکلاسیکیة التي ثبت على مر التاريخ أنها هي التي نشگل الذوق السليم . وعاد 
aU‏ إلى VAL!‏ مزودين بكافة رسوم المعماري البندقي پالادیو الككلاسيكية لیطبعوا الذوق 
القومي في مجال التتسيق الداخلي في الدور والقصور بالحس العماري 


رما أ كثر ما حدثنا التاريخ عن تأثير عشيقات الملوك الأوربيين على مسيرة الفنون بصفة 
عامة وعلى تطور فن الأثاث بصفة خاصة . ومرد ذلك في أغلب الأحوال إلى حرص 
الخليلات الملكيات الحستاوات - اللاتي كن يدر كن بالسليقة أن الملل لن یلبث أن يتطرق 
إلى قلب العشيق فستیدل با حظیات المتهلكات غيداً ناعمات ‏ على الظفر في عجلة من 
أمرهن JS‏ ما یستطعن الاستحواذ عليه . وهو ملك واقمي نايع من إحسامهن الغريزي 
Ob‏ عواطف الملوك عابرة متنقلة » سريعة الاحتشاد سريعة الانفضاضی . ومن هذا النطلق 
كان سمي ملكات آوربا غير ارجات إلي اقتناء كل ما غلا ثمنه » من صوانات و كومودات 
مطمّمة بتقیس الأخشاب » وخف مرصعة بالذهب والفضة » وسائر أنماط الأثاث الزاخر 
بمشفولات البرونز ا حفور » و کسوات الاستبرق الباذخة » ومن باب وی الحلي والجواهر + 
ما يمكن تخويله إلى مال سائل حين ننفض العلاقة ويتغيّر الحال . ومن هنا لم تکف 
عشيقات شارل الثاني ( ۰ - ۱3۸۰ » عن التحريض على تزويد أثاث القصور بكافة 
أنواعه بالأبهة الفائقة والزخارف ذات الكلفة الباهظة ؛ فلم تكد تنقضي عشرون سنة على 
عودة الملكية حتى توارت أنماط الأثاث المتقسّف الأثور عن عهد کرومویل الپيوريتاني + 
تحل مكانها أنماط تمگل الذوق المرهف اللعوب بلاط SEN‏ . ومع أنه قد ظهر على 
ید سير کریستوفر رنہ خليفة المعماري العظيم إنيجوجونز نسق معماري بديع ميتكر نهض 
بالنوق الإيتجليزي نهضة ملحوظة We‏ أن أنماط الأثاث لم ترق إلى مستوى العمارة لا مع 
بداية القرن الشامن عشر حين بدأث المقاعد والارائك تتجمّل بالزخارف ء واطرح IE‏ 
الأثاث نحشب البلوط لاجئین إلى خشب الجوز الناعم الملمس ذي اللون البني المتألق الذي 
ad‏ على الأثاث الإتجليزي رونقاً لونيآ لم يكن معهودا من قبل . ومضى المصمّمون 
يدرسون ويبحنون عن كل ما قد یور الراحة للجالسین ء وإذ كان دفء الحجرات هو طلبة 


لوحة 011„ منضدة مطالعة (تجليزية Table Desk‏ مستهل القرن ۱۷. من خشب البلوط 
تغشي جانيها زخارف محفورة من أوراق وعاقید الكروم تمتل شكلاً ما يعلو إفريزا من 


زخارف العیّات والورود. وثمة رف ومُرجان تحت سطح القراءة الائل الذى ya‏ يافويز 
پستند إليه الکتاب آغاء المطالعة. 


لوحة vA‏ 0. عکب Bureau‏ طراز الملكة OT‏ من خشب البلوط (۱۷۱۰). 
يُلفت أنظارنا تصمیم الارجل والمقابض النحامية البعکرة. 


art 


هكذا شهد القرن الثامن عشر GE‏ الأثاث الإيخليري من انماط فة غير متقنة خحجب 
عيوبها الكسوة الباذخة ؛ إلى ف یة بالغة الروعة والإبهار غير مسبوقة أو ملحوقة . وفي 
هذا المقام لا يجوز إنكار تأثير الأثاث الفرنسي والإبطالي والھولندي على صناعة الاثاث في 
أوربا وانجلترا وأمریکا بصفة عامة ؛ على الرغم من أن الاقتباس كان يتم في حدود ضيّقة قد 
تضيع معه بعض معالم الطراز الأصلي ؛ ومع ذلك كان الذوق الفرنسي منذ عام ۱۷۵۰ بلا 
جدال هو السیطر على صناعة الاثاث في العالم المتحضر باسرہ .وما كاد عام ۱۷۰ يهل 
حتى شاعت في إمجلترا کتب مصمّمي الأثاث التي لضم تصميمات عصرية بسيطة زهيدة 
الشمن تناسب بیوت الطبقة المتوسطة . وقد دی هذا التحوّل الندریجي من الاهتمام بوق 
الطبقة الأرستقراطیة إلى مطالب الطبقة الوسطى النامية إلى تزايد عدد صانعي الأثاث الذين 
أخحذت أمماؤهم رعلاماتهم التجارية المميّزة تمهر أطر المقاعد رالأرائك والصوانات والمكائب 
والمكتبات . 


وبعد أن استوعب صانعو الأثاث الإتجليز العديد من الأفکار الأجنبية المتصلة يصناعتهم 
انتشرت أرجل الأثاث المدحنية « الكابريوليه » على شكل حرف 5 والتي تنتهي أطرافها 
بكعوب بديعة بلغت قمة الأناقة خلال عهد الملكة آن ؛ كما Ly‏ صائعو الأثاث يستغنون عن 
«الؤامات ¢ التي تربط بين رجل الكراسي رالارائك والخاضد ء مبدعين أنماطا متنوعة 
من الأثاث تتمیّز بياطة تصميمها وانسياب خطوطها ء وظهرت نماذج بالغة الكمال 
رالإتقان للمکتبات التي تعلو الکانب ومناضد للكتابة تتوسلها فرجة Knee-hole‏ لاحتواء 
ماقي الجالس إليها » رطنت التصميمات المتقاة من المعمار alt‏ حتاف الأئاٹ ١‏ فإذا 
خزانة حفظ الكتب ( المكتبة ) ترتفع صوب القف كأنها مبنى مننم » ء مها من الجانبين 
دعامات ذوات أخاديد رأسية تشگل إطاراً جانبياً للمکتبة » ويعلوها طلف ( كورنيش ) تتوجه 
FE SEHR‏ . وأخذت هذه العلاقة الحميمة بين المعمار وصناعة الألاث في النمو Wet‏ 
خلال القرن الٹامن عشر ء لا f‏ أنماط الكراسي وال رائك والمناضد والصواتات والمكتبات 
فحسب » بل حتى في تشكيل أطر الرايا والمدافيء والکرانیش والكمرات التي تعلو الأبواب 
والكعبايك ( لوحات من 505 إلى 2759 ) . 


وما كاد يتصرم من القرن اشامن عشر عقدان حتى آثبت الأثاث الإ لیزي جدارته بعد أن 
Gs‏ كافة الا جاہات الأجبية الواقدة وامتوعبها بذ كاء ؛ ولكن إلى حين . إذ ما ليث أن تخلی 
عن وقاره الأثور بعد أن أخذ يستملي الفرق الألاني في عهد جورج الأول ۱۷۱4 - ۱۷۲۷) 
ما أي إلى تاج معا ء فضلاً عن نگیر الذرق المتردي لعشيقة الملك الذي JE‏ صارخاً في 

منجزات تلك الحقبة ؛ ون فوذها قضي باستبعاد سیر کریستوفر رن من منصبه مشرفا ام على 
الباني ونخطیط العاصمة بعد أن قاوم رغبتها السوقية في تغيير بعض معالم قصره هامپتون 
كورت ١‏ . ومع ذلك » فبرغم ذوق البلاط الهابط ونزوات خلیلة الملك المتذلة لم تفت هذه 
النبّطات في عضد شوامخ المعماريّين LEY‏ أو توهن من قدر أذواق النبلاء والياسير » فإذا رعاية 
اللورد che‏ ورفاقه المتتيرة تنهض بالذوق الفني المعاصر ؛ فخنشر تصميمات المعماري إنيجو 
جونز ورسوم العماري هالاديو UW‏ الرومانية » كما يعود إليه الفضل في ast‏ وتشجيع المماري 
الرخزف وليام كك William Kent‏ الذي ارتأي ضرورة تطویر طرز UM‏ لكي يود التآلف 


لوحة ۵۰۷. مكتية تعلو مکبا ‚Bureau Bookcase‏ طراز وليام وماري. القرن ۱۷. تعرجها 
حنيعان مزخرفتان بالتذهيب المحاكي للفن الصيتي «شيبوازري» فوق أرضية راء وتملوها 
مس حليات على شكل مزهريات مقضّضة. وتزخر المكتبة بالأدراج والعيون (اەور نقات) 


لظ الأوراق والبطاقات واللفات. 


وا 


لوحة 15.004 تعلو LSS‏ طراز اللکة آن. مطلي بالك «PAN‏ رعليه 

مشاهد محاكية للمشاهد الصينية باللون الذهبي. وبفاعدته درجان قصیران 

وآخران طريلان» ودرج خفيّ فى الكورنيش العلوي, والعديد من الأمراج 

الصغيرة والعيون (الخورنقات) فى القسم العلوي» وقد غطي السطح العد 
للكتابة بوخ اهيل القدرة على الکابة 


لوحة ١٥٥‏ ا ب. 


.ه1١ه‎ ing 


لوحة ۵۱۰ أء ب. مكتب إتجليزي قابل للنفل Portable Table‏ ۱۷۳۰ (يبدو 
هنا مغلقا ومفترحا). مزؤد بخمسة أدراج مقعرة الواجهة وثلاثة عبون حفط 
الأرراق وغيرهاء يغلق عليها السطح الانل العد للمطالعة. رأسفل هذا السطح 
درج بكامل طول المكتب ذو واجھة متعرجة. والمكتب من خشب الجرز المطلي 
بالك البابانی الأحمرء وعايه رسوم مذهبة ومفغلضة محاكية للمشاهد الصيية. 
ونلاحظ وجرد المقابض العدنية على pile‏ المكتب لتسهيل نقله 


لوحة ۲١٥‏ . مکتب دانم ركى مطلی تعلود مكتبة. مستهل القرن ۱۸ مزخرف 
بأشكال شخوص وماظر طبيعية Lay‏ على حين تزخر العتلف والأدراج 
بمشاهد مرسومة بالك تحاكي المشاهد الصينية؛ أما الأرضيات فتحاکي الرخام 
الأحمر وتحتوي المكتبة على أدراج وعیرن وراء ضلفتي الباب. السطح المائل 
قصير قليل العمق نسیاء ومن داخله تمهيزات لأدرات الكتابة 


لوحة ۰۵۱4 مکتب هولندي splay‏ مکتبة Dutch Marquetey Bureau‏ 
۷ متصف القرن ۰۱۸ مطعم بتصميمات الماركتري الزخرفية على 
هينة زهور الجزء العلوي مکتبة لعرض الکتب ذات ضلفتین مقسمتين بسزاسات 
رأسية وأفقية بينها الواح زجاح البللرر الشطرف ۰1315016 علاوة على وجرد 
هذه الألواح الزجاجية على جانبي المكتبة. ويحتوي الجزء الأدنى على ثلاثة 
أدراج ودولاب محدب على الجانيين؛ كما بلفتنا الشكل المتحزي لللطح 
JA‏ ونلاحظ إرتكاز واجهة هذه المكعبة على رجلين مبتکرتین معحزيتي 
الشكل بزاوية مائلة على الواجهة يصل ارتفاعهما إلى الذرج التالث, كما 

تنتهي الرجلان على شكل حافر مجرد. 


لرحد ۵۱۵ مکتب آلاتی تعلرہ مكتبة ‚Oak Bureau Cabinent‏ القرن ۱۸ 
من خشب البلوط الصبرغ. ویلفتنا اطجم الضخم لهذه المكتبة التی تعلرها 
خرطرشة من طراز الروکوکو تضم شعارا مذضا يحمل الحروف الأولى من 
اسم أحد العظماء , کالما تتوّح واجهة معمارية من نفس الطراز. ویعلو منتصف 
الجزء الأسفل سطح عائل للكتابة يغطي فجوة الکتابة؛ وآخر أسفله عبارة عن 
ضلفة واحدة ذات حشوتن, فضلاً عن 44 درجا مسوّع الأشكال والأحجام. 
وقد تميّزت الصوانات والمكتبات رالکاتب GUY‏ من طراز الروكوكو عامة 
بصفر حجم أدراجها 


لرحة 815 . مكتب انجليزي تعلود مكبة Bureau Bookease‏ من عشب 
all‏ ۲۱۷۹۰۱ أربعة أدراج تحت سطح الكتابة المائل. وتضمل واجهة 
المكتبة تلانة عشر لوحا من رجاج البللور المشطرف تجملها أربعة حليات 
خشبية قوطية الطرار, ترذد صداها شبكة مخزمات قوطية تستقر داخل واجهة 
مثلغة على شكل غق البجعة ‚Swan-neck pediment‏ 


Breakfront Secretaire مکتب انمليزي تملوه مکتبة‎ ۵۱۷ aay 
متصف القرن ۱۸ . يتشكل السقف من یاجرداء وتخطي واجهات‎ Bookcase 
صلف المكتبة شبكات زخرفية صينية وتعد هذه المكتبة نموذجا متطرفا للطراز‎ 
الصيني الذى قدمه تشيينديل فى کتابه دالدليله عام ۱۷۵۰ء رقليل هم‎ 
صناع الأثاث الذين ذهبوا هذا المذهب البعيد فی محاكاة الأثاث الصيني‎ 
ويشتمل هذا النمرذج على درج يستخدم سطحا للكتابة قوق صزان ذي‎ 
ضلفتی تحقه ستة أدراج على كل جانب من المانییں۔‎ 
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لوحة ۵۹۱۱ . مكب أمريكي طراز الملكة آن Biockfront Knechole‏ 
(VE - ۱۷۳۰۱ Desk‏ مقتبس من تصميمات تغیندیل. 
مصنوع فى Wy‏ ماساتشوستس . ثلاثة أدراج محدبة على جانبي 
فرجة امتداد ساقي الجالس» فضلاا عن درج عريض فوقها. 


لوحة ٥۱۲‏ . مکتب امریکی طراز الملكة آن من خشب الجوز 
ذو قرجة لامتداد الساقين تتهي بخزانة VV EOD‏ مصنوع فى 
نیوپورت. رود أيلاند. ويحد على أرجل ذوات خطوط منحدية 
وثمة درج طويل واحد یمتد بامتداد الإفريز العلوي يعلو صفيّن 
من الأدراج الصغيرة؛ ویشتمل کل صف على ثلاثة أدراج. 


لوحة ۵۱۸ . مكحتب إنجليزي Library Writing Table‏ 
۸۱ء من خشب الماهرجني. نموذج لبعث الطراز القوطي 
فى متصف القرن VA‏ السطح العلوي مکسو بالجلد, ويرتكز 
على اربع قواعد مربّعة القطاعء زیت أسطحها بجامات مستديرة 
تحوي صیغا زخرفية قوطیةء وأركانها باعمدة على JSS‏ سيقان 
الشجر قممها من البرونز. وثمة أدراج ثلاثة قليلة العمق على 
اسداد الإفريز العلوي. وتحتوي كل قاعدة من قواعد المكتب 
الأربع على ثلاثة أدراج محجوبة بضلفة. وهيكل المكتب 
مصنوع من خشب الصنوبر الکسو بقشرة من عشب 
الاهوجتي. والکب ذو أربعة أوجه طول ضلعہ متران»؛ ومن 
احمل أنه كان یتخدم بواسطة أربعة افراد؛ إذ يشتمل تصميمه 

على فرجات ميقان الجالين من الأوجه الأربعة. 


لوحة 014 مکتب إتجليزي «ماهوجتي» طراز الروكوكو 
Library desk‏ من تعميم تشیپدیل ( ٠‏ . السطح العلوی 
للمكتب مكو بالجلد وبرتکز على قاعدتین متحويتي الواجهتين 
تحلی أركانهما بأكتاف محفورة إنسيابية مقوّسة. وكافة الأدراج 
مزودة بمقابض نحاسية وفق طراز الروكوكو. وتحتوي کل قاعدة 
على BW‏ أدراج من الأمام ودولاب من اخلف . وجميع الأدراج 
الصطقة على الافریز العلوي زائفة. ويعد هذا SU‏ نموذجا 
جيدا حاولة LEW‏ الاقتراب الحذر من طراز الر وک وکو الفرتسي. 


لوحة ٠۲١‏ . مکتب ذو فرجة لامتداد الساقيّن من طراز تشيينديل 
الأمريكي Kneehole Desk‏ مصنوع فی نیوپورت۔ رود ایلاند 
۰ نموذ ج لطراز الکب المسدود الراجهة Blocifront‏ 
ومحلى بزخارف HAI‏ والعندف. وقد شاع هذا السموذج فى 
ماساتشومتس وكوتكتكت ونیویورك. 
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لوح ۵۲۰. مكتب إنجليزي 
وخزانة للأدوات الشخصية 
Bureau Dressing Chest‏ 
ed .۱۷۵۰(‏ 
طراز الروكوكو الثري بنطوطه 
البالغة الانحناء والمسرفة الزمحارف, 
قمة خمسة أدراج مقمّرة الراجهة 
GE‏ الكرّة الوسطى المسقوفة؛ يكتفها من كلا ابانیین صف من 
ae‏ أدراج ذوات واجهات مقعرة» زيشكل الافریز برقته درجا۔ 
وبرغم ندرة الكقابض المذهَبة ٹی الأثاث الإغجليزي: إلا أن القابض 
والزخارف By‏ طراز الر وک وکو تغمر هذا الكتب بصورة مرفقة. 


لرحة ۵۲۵. مکعب إنجليزي Side-bonrd‏ طراز الوضاية اريچنسي: 
(۱۷۹۰) برتکز على ٹمائیة آرجل. 


لرحة >۵۲. بوفيه انبليزي طراز الوصاية ره ۱۸۰). من خشب ال ماهرجني مطلي بالبرنیق 
امتخدمت الز خارف التخاسيّة المذقبة امتخداماً بارعاً للتعبير عن اختلاف الستویات. الجزء 
الأوسط غالر بانحناءة بسيظة حيث الدرج الکبیر والدر جان اخانبیان محدّبان. 


Tr‏ كومود انحليزي ذو واجهة محذبة (۱۷۷۰) سطحة مغخی 
بقشرة من خضب الماهرجني امخرّع مطليّة بطبقة من البرلیق اللامع 


لوحة ۵۲۲. مکتب أمريكى تعلوه مكتبة طراز تشیپندیل 
Bombe desk and Bookease‏ مصترع فى بوسطن ۰ ۱۷۹۰ - 
۰ وقد تشكلت القاعدة محدبة أسوة بطراز الر وک رگو 
الأوربي. كانت الطرز الأوربیة تستغرق عادة بضع عقود قبل أن 
تلقى الرواج فى أمريكاء رما أكثر ما كان يلحقها التعديل 
لمراكبة الذوق الأمريكي. وقد أضفى صانع هذا الکتب - 
الکتبة على المزء الأسفل الشكل DA‏ المتحرّي. كما أضاف 
إلى ضافة مرآة المكتبة زخارف طراز الروكوكر المعهردة من 
لفانف وأصداف, وازادنت أجناب واجهة الجزء العلري بأكتاف 
مخددة تعلرها تيجان أوراق الأكاننا وزود الفراغ تحت الغطاء 
lll‏ بسلسلة من الأدراج المتدرجة تزینها زارف ومقادض 
نحاسية غلى شكل اغار والأصداف 


ER 


لوحة ۵۲۳. جممس بين ‚James Paine‏ مكتبة ضخمة معمارية الطراز تعلرها جيهة Ale‏ دوريّة الطراز. 
من ا خشب الطلي بالك الأبيض. ضلفتا المكتبة العلويتان من الزجاج البطن SAL‏ من قماش داكن 
اللون تجقلها زخارف الیروثر النغب. على حين يزين ضلفت المكتية السفلیتان وريدتان ضخمتان من 

۔۱۷٦١ هول‎ ES مکبة برو‎ dt tt 


Vs‏ . روبرت آدم. کومود هلالي 
Demi-lune‏ طراز كلاسيكى محدثء aig‏ 
ثلاث لوحات مصوّرة وثلاث رصانع (جامات) 
مستهلمة من الفن الكلاسيكي. 


لوحة OTA‏ روبرت آدم. مرأة بيضاوية الشكل من 
اخشب مصمّمة Lana‏ لإثراء التسیق الناخلي» 
ذات خطوط رقيقة متهلمة من الصیغ الزخرفية 
اليومية ‏ تعلوها جامة لامرأة ترتدي زيا كلاسيكيا 
تحیطھا أكاليل تحمل ثمارا وزهور العسل ومزهريات 


8 
i 

1 
7۱۳ 


لوحة ۵۲۹. تشیپدیل: مرآة للزينة تکسوها قضبان 
رقيقة مذهية Wh‏ الجمال من طراز الروكوكو تظفر 
فيها الزخارف النباتية باهتمام بالغ. ويعلو TAN‏ 
٭ماندرانہ صيني بجلس تحت قبة الباجودا متأملا 
صفحة الیاہ۔ 


بين عناصرها Job‏ الغرف والقاعات » فأضاف ‏ هو وغيره ‏ الناضد والكراسي بلا ظهر أو 
مرتفق Stools‏ وال رانك الضخمة باعتبارها مکونات أساسية لأثاث الصالونات . ومن هنا سیطر 
كنت باقتباساته الموققة من الطرز الرومانية على الذوق العصري في السنوات الأولى من القرن 
الثامن عشر لاسما أرائكه من الخشب ا حفور المزين بحشوات من زخارف امار والمتدف ورؤوس 
الحیوان وآباء الھول وملائكة الحب والغصون ا حمّلة بالأوواق » حتی بدا الأثاث و كانه خف أثرية 
مكانها المتاحض لا الاستخدام الأدمي في البیوت ( لوحات ۵۳۰ إلى COPE‏ 


کذلك Joa‏ الزخارف الجروتسكية ‏ الرومانیة التي سبقه إليها یجو چونز نحو 
قرن من الزمان ء واستخدم الفسیفساء TAM‏ خلفیة ترسم فوقها زخارف اللفائف والحیوانات 
والشخوص » وت مقوف hs‏ اتخذت جدرانه نسق پالادیو الكلاميكي » التي كانت 
الدلفيء آبرز عناصرها » فحققت ابتکارانه جاح جعلت منه وقتذاك أعلى الزحرفین 
الإتجليز شهرة 


وعلی الرغم من أن استيراد ورق الحائط الصيني الرسوم باليد قد بدأ منذ القرن السادس عشر 
إلا أن استخدامه لم يشر إلا اعبار من عام ۰ فثاع بصفة خاصة في غرف الوم نظراً 
مواکبتە لطراز الرو كو کو المعاصر ؛ وقد غیت اُسطحہ برسوم UD‏ والزهور والطيور والناظر 
الطبيعية قوق أرضيات خضراء أو زرقاء أو بنبة . وقد دى ارتفاع ألمان هذا الورق المتورد إلى 
حت الصانع الإمجليزية على صناعة ورق الحائط المطبوعة عليه صیغ زخرفية صينية أو مرسومة 
عليه باليد لوحات وزخارف محاكية للأسلوب الصيني » الشينوازري ٭ 


وعلى مدی الكة وثلاثين سنة النالیة دی استمساك الإيجليز بأعداب الفطرة الليمة والبساطة 
الرصينة إلى اطراح الاأثیرات الأ جنبية التي شجّع عليها جورج الأول » فإذا هذه التأثيرات الوافدة 
تفقد مفعولها الضار الذي ای إلى تأخر ازدهار فن الأثاث الإتجلبزي عن غيره فترة ما 


وما لبث استخدام خشب الماهوجني أن شاع بعد أن شخ وجود خشب الجوز الذي أخذ من 
قبل محل خشب البلوط ؛ ففدا الأثاث sth‏ وزناً ؛ ولم تعد کسوة المقاعد والارقك تشكل 
„al‏ عناصرها مثلما كان الحال خلال القرن السابع عشر » ء بل صبح جمال الخشب البادي 
Opal‏ هر العنصر الطاغي الآسر في أثاث القرن الثامن عشر كله » حتى أطلق بعض مؤرخی 
الفن على أثاث هذا العصر اسم ٠‏ طراز الماهرجتي * . وزودت غرف النوم بالسرر ذوات القوائم 
الأربعة المرتفعة « وخزانات الثياب ؛ وصناديق حفط الثياب ذوات الواجهات الهلالية أو المتحوية 
الشكل ہ وللرايا » وموائد الترين ؛ بل aly‏ منضدة تضم حوضأ لفسیل الوجه واليدين كما 
اشتملت غرف الطعام علي البوفيه ( خزانة أدرات المائدة Side board‏ ) وغيره من الخزانات 
ذوات الأدراج سواء الهلالية الوجهيّات أو الإهليلجية أو المقعرة أو المنحوية » فضلاً عن مبردات 
التبيذ والتاضد العروفة باے ہ النادل الأبكم “Dumb waiters‏ ء وهي منضدة صغيرة ذات 
رين أو أ كثر كانت تصعلف وراء الضيوف الجالسین إلى الائدة وإلى جوارهم » يتناولون منها 
pg tl‏ المزيد من الطعام أو الشراب Loge‏ عن الخدم حينما بیغون الخلوة والتحرر في الحدیث 
على هراهم دون قد ( لوحة ۵۳۵ ) 


تھی 


لوحة ۵۳۱ ۵۳۲. كان LI‏ امقيس من تحط act‏ للفان 
هوجارث على فكل حرف 8 احد الصبغ الزخرفیة فوق النسیج وورق BAH‏ 
خلال القرن ۱۸ )١78686(‏ [انظر الفصل الخامس] 


لوحة ۰ غرفة نوم إنجليزية . ما من | 
شك فى أن الألوان الى كانت يؤثرها 
مصنمر الديكور الاغلیز تختلف بشکل 
ملموس عمًا كان یؤٹرہ معاصروهم 
الفرنسیون. ومن هنا فإننا نلمس فى 
هذه الغرفة مدى التناغم بين ألوان 
السنجادة طراز الوصاية رین اللرن 
الغمخي لاقف والجدران المرصعة 
بالزخارف الحصنية البیضاء : والتی تجمع 
بين الصيغ القرطية وصيغ طراز 
الروكوكوء sl,‏ بأسلرب مخادعه © 
البصر كما يلفتنا برع طرز الأثات» 
فعلى حين أن السرير پولندي الطراز فان 
الفوتیات قرطية الطراز والساتر الحاجب 
صيني رلم BS‏ المصكم الإتجليزي 
بهذا التباين فحسبء بل زین ال جدران 
برزوس أيائل من ا حشب اغفور تبنق 
منها قرون غزلان حقيقية؛ وهو ما 


يضفى على العصميم كله Wh‏ | 
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النمادج الفرنسیة ٦‏ 


لوحة ۵۳۵. النادل الأبكم. وهی منضدة ذات ثلالة أرفف متدرّجة 
الأحجام يتوسّطها عمود يرع إلى ثلالة أرجل منحنية هي بتشكيل 
على شكل حافر. من حشب الماهوجني. منتصف القرن ۱۸۔ 


لوحة 07#. آندیان دہ کلیرمرت Jol Andien de Clermont‏ زملاء انطران ٹاتو 
وکلود اردران. تفصيل من زخارف جروتسكية - رومانية. القرود فرق سقف نارفورد 
هول (۱۷۳۹- ۱۷۰)- 
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ذلك أن موجة الفن القوطي كانت قد عادت إلي الظهور بشكل مکتّف خلال الثلاثين Lie‏ 
السابقة ؛ وإن طبّى تشيتديل هذا الطراز محورا Lilla‏ لخياله الخصيب العنان يطوره ويضيف 
إليه ويطبعه بطابعه المتفرّد الخاص ء فإذا قطع الأئاٹ تزخر بالقبوات القوطية المديّبة والمحدبة 
والنجوم الرباعية الأطراف وغيرها كذلك كان الذرق في كل من إمجلترا وفرنسا يتزع 
باضطراد نحو فنون الشرق الأقصى » لاسيما بعد نمو حركة التجارة مع الهند ومع نشأة 
الإمبراطورية الاستعمارية منذ نهاية القرن الابع عشر . وهكذا تواشح الیل نحو العناصر 
الإ كزوتية المأثورة عن تلك البلاد النائیة مع التعلّی العاطفي بخصائص العصور الوسطى 
الفنية » فضلاً عن التأثيرات الكلاسيكية الائدة خلال القرن الثامن عشر . وبذلك كان 
التتوع الشديد الذي ماد نماذج تشيينديل مقصودا به إرضاء جمهور مولع بالا كزوتية و کل 
ما هو عجیب جذاب بعد أن سكم طراز بالادير المعماري الذي شاع في أربعينات ذلك القرن 
ومن هنا غدا أثاث حقبة تشیندیل ذا أشكال معمارية مصنوعة من خشب ا اھوجنی الأحمر 
ومن الخشب المذهّب المزخرف بالنقوش الغزيرة ا حفورة » معيراً عن أفكار مصمّمين من 
عشّاق فخامة الأسلوب التأثر بطراز الباروك الإيطالي . غير أن تشينديل انبرى بذ كاء يعمل 
على تلطيف حدّة الخطوط الباروكية الصرحيّة كي تبدو اشد جاذبیة ورشاقة » مستخدماً 
المحيات والصيغ الزخرفیة الجديدة حتي غدا الأثاث ef‏ رقة بعد اطراحه الخطوط الستقيمة 
الحادة والتمائل الحوانر » متجتبا التورط في اقتباس الزخارف الأسطورية وعناصر العمارة 
الكلاسيكية » كما لجا إلى استخدام سلوب امحار والصدف في الوقت نفے الذي استخدم 
فيه الأقواس المعقوفة المستعارة من الطراز القوطي ہ Bly‏ هو يقدّم وجھیّات مثلثة تعلوها معابد 
الباجودا الصينيّة وخرافي الطير والشخوص الإ كزوتية قوق قمم خزانات الكتب والصوانات 
والمقاعد والأرائك والمرايا ء معيّرةٗ عن أسلوب انتقائي توفيقي عذب يشي بخصائص الفن 
الصيني ۔ ومن بین أرق ابتكارات تشیندیل استخدام الشبكيّات والمضفورات الصیئیة والحفر 
الصيني الفرغ في مساند ظهور المقاعد والأرائك لتحل محل الخطوط الصارمة للأثاث 
المصنوع وفق طراز پالادیو » و كذا استخدام أرجل الكرامي الستقیمة البسیطة الزخارف بدلا 
من الأرجل التحنیة التي كانت مائدة منذ عام ۱۷۶۰ 


وتكمن موهبة تشیندیل ورفاقه في قدرتهم علي نمثل جميع هذه التأثيرات بحساب 
دقيق » لم خويرها وتطويرها لتناسب تقالیدهم وأذواقهم القومية ؛ فإذا الكرسي الا جلیزي 
يتميز عن غيره بالخقة والرشاقة وتر كيز زخارفہ في مساند الظهر . ولم تظهر الغزارة الرخرفیة 
المأثورة عن طراز الحار والصّدف إلا في أطر المرايا وبعض الكونسولات » أما لاٹ الاستخدام 
اليومي الدائم كالمقاعد والموائد والكومودات المستقاة من الطراز الفرني والتي انسعت رقعة 
انتشارها في ا جلترا فقد تناوله بحذر انتقائي شدید ورصانة جليّة . فالكرسي طراز تشیہندیل 
على سبیل المثال لا بختلف كثيراً عن الكرسي ال لیزي التقليدي الحداول متذ عهد الملكة 
آن . وكانت معظم قطع أثائه كما قدّمت مصنوعة من حشب الاهوجني الستورد من 
كوبا » وذلك لطواعیته التي نتيح تشکیل زخارف رقيقة رشيقة أكثر ما بتبحه شب البلوط 
وشجر الجوز على أن انجد الذي حظي به تشییندیل - لاسیما خلال الفترة من عام ۱۷۶۰ 
إلى عام ۱۷۲۰ - لم یحل دون ظهور من بزوه رفعة في الذوق والاقتدار الإبداعي خلال 
الحقبة ذانها ٠‏ وان لم يظفروا بمٹل ما ظفر به من اهتمام البلاط وإسناد الكثير من متطلباته 


۷۹ 


وقد بدأ لعصر الذهبي لصناعة الأثاث الإتجليزي في منتصف القرن الثامن عشر » حين 
نشر تومانی تشیندیل Chippendale‏ کتابه « دلیل الجنتلمان وصانعي الأثاث ۲۳۳۶ في 
عام ۶ ء الذي ضم العديد من تصميمات الأثاث وفقاً للذوق الحديث . وقد لعب 
هذا الكتاب « الدليل » بطبعانه المتمدّدة المحالية دوراً جوهرياً في تشکیل الذوق الفني 
بإتجلترا في مجال الأثاث . وما لبث تشبينديل بعد عودته من زيارة إيطاليا في عام ۱۷٥۸‏ 
أن أنحذ على عاتقه تأثیث بيوت الطیقة العليا وفق طراز « الكلاسيكية المحدث » الذي سيطر 
على صناعة الأثاث مثلما سيطر على العمارة والتسیق يق الزخرفي الداخلي . وفي هذه 
الحقبة بالنات احتل الطراز الإلجليزي القومي مکان الصدارة بعد أن ظل الأثاث في 
متهل القرن MA‏ حد بعيد بالتيارا اٹ الأجنبية لاسیما الهولندية والبرتغالية والإيطالية 
وصاحب ازدهار فن صناعة OU‏ في نما تطور في مجالي ياج تبجة الرخاء 
الاقتصادي لا في الجزيرة البريطانية وحدها وإنما في أوريا وأمريكا Land‏ » فإذا حرفيو مديئة 
لندن الذين كانوا إلى عهد جد قريب مجرد op NE‏ متفذین ‏ يرتقون إلى مرتبة المتخمتصين 
في صناعة الأثاث ومنجّدین متألقين على رأس صناعة رائجة رابحة » ويستخدمون جمهرة 
كبيرة من العمال المهرة . ولم یکن الاثاث SLEW‏ يوشم في تلك الآونة بأسماء 
صانعيه ۰ فلم يلزم القانون الإمجليزي وقتذاك صناع الأثاث بوشم إنتاجهم بأسمائهم أو 
بالعلامات المميزة لصانعهم 


ويصفة عامة كانت ثمة طرز ثلائة أماسية لصناعة الأثاث الإتجليزي خلال القرن الثامن 
عدر أولها طراز « الملك جورج ٠‏ الذي بدأ على أيدي تشيينديل وروبرت أدم وانتهى 
بهپلهرلیت Hepplewhite‏ وشيراتون Sheraton‏ ہ وثانيهما طراز « عهد الرصاية Regency ٠‏ 
ره؟١ ‏ 1856 ) ء وٹالٹھا « الطراز الشکتوري ه على أن التطور الذي لحق صناعة 
الأئاٹ الا جليزي لم یربط شأن الأثاث الفرنسي بالعرش » فلم يكن لأحد من أسرة هانوقر 
اللکية يد في رعاية طراز املك جورج على عكى الحال في فرنسا ‏ حتى كاد تأثير البلاط 
الملكي الإتخليزي على صناعة الأثاث أن يكون معدوما باستٹناء عهد تشارلس الثاني » ومع 
ذلك كانت صناعة الأثاث على ما سبق القول مرتبطة aol‏ الارتباط بأذواق الطبقة الأرستقراطية 
الا خلیزیة وثقافتها وطقوس معيشتها » وهي الطبقة التي كانت على رأس القوى السياسية 
والاقتصادية ء فإذا الطرز تتطور تب لرغبات هذه الطبقة المسبطرة الثرية المستوحاة من تراث 
الثقافة الكلاسيكية ومن تقاليدها في تأثيث دورها وقصورها 


و کان توماس تشپندیل (۱۷۱۸ - ۱۷۷۹ ) أشهر مصمّمي الأثاث LEY!‏ منذ أن 
ابتدع طرازاً امتعار ملامحه من الزخرفین الفرنسيين في عهد لويس الخامس عشر مع إضافة 
يعض العناصر الصينية والقوطية . ومن ثم فهو في راقع الأمر لم يبتكر ذوق منتصف القرن 
الثامن عشر بقدر ما كان لان حاله الناطق بهويته » فقدّمه لمواطنيه بذ كاء ملحوظ وبحس 
تماري بارع ؛ فلیس ثمة عنصر من عناصر طرازہ يحمل ابتكاراً جدیداً ؛ فالرو کو کو 
الفرنسي کان معروفاً قبل ظهور طرازه بعشرة أعوام من خلال ما نشر من رسوم مصمّم 
الزخارف المشهور مانياس لوك الذي يدين له تشہندیل بالكثير . وكان من المکن أن يكون 
لطراز ارو كو كو الفرنسی مجلاً واسعا في إ جلترا ولا منافسة الطرازين القوطي والصيتي له » 


لوحة ۵۳۱. تشيينديل؛ كرسي من خشب 
الماهرجي يتخذ ظهره شكل مزهرية صينية 
تعلوها قبوات قوطية الطراز تحمل عارضة 
تشغلها زخارف اغار والعتدف: فلقد كان 
التواشج الرهيف بین الطرز الثلاثة هو السمة 
الغالبة على مقاعد تشہدیل المرتكزة على 
ارجل مميكة. 


ing‏ ۵۳۷ . تشہندیل؛ يتخذ ظهر هنا 
الكرسي شكل شبكة على غرار شبكات 

النوافذ الصینیةء إذ كانت الکرا 
الطراز الصيتي شائعة فی إتجاترا حوالى 
عام ۱۷۹۰ . وترتکز جلة المقعد على 
فكل المعيّن شبه المنحرف على أرجل 
قصيرة مربعة القطاع. 


لوحة OTA‏ تشببنديل: كرسي تتواشج فيه 
الصيغ الإكزوتية الشرقية مع صیغ انحار 
والصندف. وعلى حین زخرفت أرجل هذا 
الكرسي بالصیغ الصينية زخرف ظهره 
بشبكة مفرغة من عناصر زخرفية صينية» 
ولكن على زاوية قائمة مائلة التخلص من 
حذة ا حطوط المعامدة الشیھة بالقضبان. 
وقد شاع هذا التصميم بإنجلعرا ما بين 


۰ و۱۷۷۰ 


۰۷۲ 


في مجال الأثاث إليه » باستثناء منافسه ولیام قايل Vile‏ الذي عهدت إلبه الملكة شارلوت 
بإعداد جھاز عرمها » وکان مصمّماً صاحب قدرة إبداعية خلاقة ate‏ برقي مستوى wth‏ 
وجلال أنماطه وخياله الفيّاض دون أن يعنى كثيراً بإ كزوتية تشیپندیل » إذ ظل LUNG,‏ 
پالادیو العظيم ونماذجه 


كذلك صحّم نٹیپندیل رف بديمة متنوعة » منها ما جعل مساند ظهورها تمائل 
مساند ظهور كراميه المصنوعة من خحشب الماهوجني » ومنها الأرائك tell‏ بکسوات 
القماش والتي توخّی فيها توفير المزيد من الراحة للجالسین بتزويدها بالوسائد على الجانبين 
وأمام مساند الظهر 


وبرغم فد معظم أثاث تشيجنديل بكونه قد صم خصّیصا ليناسب البيوت لا القصور 
إلا أن ذلك لم يحل دون تصميمه لاثاث فاخر للقصور ودور علية القوم + دي زخارف 
محغورة مطليّة بالذهب تعرب شخوصها الكلاسيكية وملائكتها ااصغار Og SAN‏ عن مدى 
ثراء أصحابها كما ابتكر أرائك طوبلة ترنكز على ستة أرجل أو ئحانية ۔ وتیدت أناقة ai‏ 
بصفة عامة في روعة أخخشابه الخلابة التي أجاد استغلال ust‏ وحوافها بما أضفاه عليها 

من الزخارف التي تعد بدورها عناصر أساسية متمّمة لهبكل الكرسي أو الأريكة وكان 
تشينديل يستهجن نمط الأرائك الفرنسية ذات الأجزاء المتعددة Canapé brisé‏ ء مؤثرا أن 
تکون الأريكة من قطعة واحدة فحسب . أما أرئكه الصينية الطراز فهي خلیط شديد الابهار 
يجمع بين طراز الرو كو کو والطراز الصيني » اعتاد أن يصقها أمام ستار وتخت علله كي بند 
(لیها الأنظار ( لوحات من COLTS OFT‏ 


وإذا كان طراز = والأصداف قد حظي بالإقبال والترحيب من الجماهير العريضة 
في إتجاترا إلا أنه ار الكثير من الجدل والعارضة من بعض gail‏ والمعماريين الذين 
اعتبروه ظاهرة فرنسية شاذة مسرقة الشطط » حتى عدّت محا کانها بمثابة اعتماد طراز 


غريب على بلادهم 


و کان العماري روبرت آدم السكوتلاندي الأصل ( ۱۷۲۸ - ۱۷۹۲) هو زعيم الثورة 
ah‏ التي أخذث على عاتقها مهمة القضاء على سحر طلاسم زخارف احار والأصداف + 
ناذا هو بیتکر في الوقت الذي ظهر فيه طراز لويس السادس عشر بفرنسا طرازاً كلاميكيا 
محدثاً ولع به بعد عودته ‏ هو وزميله play‏ تشامبرز Chambers‏ - من زيارتهما لإيطاليا 
والیونان وساحل دا ماشيا . ويرتكزابتكاره على العنية بالناحية الزخرفیة للفن الكلاسيکي 
لاسيما صیغ الزخارف ٠‏ الجروتسكية ‏ الرومانية ٠‏ التي ظفرت باعجابه نام زيارته للحمّامات 
والفيلات الرومانية . و كان إلى هذا فتاناً شاملا ٠‏ فهو رسام ومزخرف ومعماري في أن معأ » 
وتقرم نظريته على ضرورة اضطلاع المصمّم العماري بالتصميم الشامل للمبنی من البداية 
إلى النهابة ہما في ذلك التسيق الزخرفي الداخلي رالأثاث ؛ فإذا هو يقوم بتصميم زخارف 
الجدران والقوف والأفاث بل و کسوة المقاعد والأرائلك والجاجيد والمدافيء والستاثر 
والأرضيات بحيث تتألف مع زخارف السقوف . وھکذا انصرفت جهوده إلى توفير التتاغم 


والانسجام بين الأثاث وبين الموقع الداخلي ؛ ومن هنا كان نزوعه نحو الأثاث retell‏ 
بالأخشاب الشمينة ہما يتيح له تقديم he‏ ثريّة تطغى فيها درجات اللون الفاح التي 
هي إحدي سمات الطراز الكلاسيكي انحدث ٠‏ كما إليه ابتكار قطع الأثاث المطليّة » 
والكراسي ذات اللويحات المرسومة I‏ في منتصف مسند الظهر ٠‏ والكومودات من الخشب 
الاملس eh‏ اللويحات الصورة التي لجأ فيها إلى العديد من كار المصورين 
الإيطاليين مشل زو گي وشبرباني وپرجوليزي لإضفاء Lb‏ جمالية على tl‏ كما یعود aM‏ 
الفضل في اہتکار سند ظهر الكرسي على شکل ٠‏ درع » تشفل فراغه زخارف على شکل 
المزهرية » أو أكاليل الزهور :اوہ ريشات شعار أمير ويلز الثلاث ٢‏ ء وما أ كثر ما كان يشغله 
بنسيج شبكيّات الخزران ومن بين أرائكه ما جمل مساند ظهورها ثلائة أو أربعة دروع 
متکررة مشابهة لدروع كراسيه ( لوحات من ٥٤١‏ إلى 250148 


ولقد اعترف معظم SE‏ الأثاث الاتجلیز المعاصرين له يعبقريته المنفرّدة وا تحت 
إشرافه أروع ما قدّموه . على أن آدم لم يعن وهو المعماري ‏ بأن يضفي على أثالہ مظهراً 
معمارياً ؛ فخطوطه بالغة البساطة لم يحاول قط PL}‏ الفخامة علیها » كما تدل مقاييسها 
المبسطة على أن تصميمها قد أخذ في الاعتبار عدم طغيان أشكالها أو ٹراء زخارفھا 
رألواتها على الجدران أر الإنقال عليها » كي تتيح للمعماري الزخرف أكبر مساحة 
يستخل فيها خباله البدع ‏ كان الاهتمام الأول لادم إذا غضضنا الطرف عن بعض قطع 
الأثاث من طراز الرو کو کو التي صمّمها في بداية حياته المهنية ‏ هو الأناقة والتنوع 
الزخرقی ء فالأشكال بسيطة غير متخمة بالتفاصيل ٠‏ والقاعد والارائك Del‏ وزناً من 
غیرها » كما اختفت الأرجل المحنية تماما بعد أن استبدل بها الأرجل المغزلية الشکل 
الدقيقة الأطراف التي ازدادت نحافة وضموراً عن أرجل حقبة تشيبنديل » وغدت ساند 
ظهور المقاعد الفرنسية الطراز بيضاوية مزينة بقيثارة أو ليرا إلى غير ذلك من الصیغ 
الزخرفیة ۔ ولم تفت آدم العناية بكل العناصر الزحرفية الإضافية LSU‏ في أثاثه ۰ من 
مرایا ومصابيح و کونسولات وصوانات وخزانات للكتب DIS ٠‏ اهتماماً خاصة لأثاث 
حجرات الطعام ۱ sr nl an‏ في صنع مقاعده کتلك لجأ إلى استخدام 
الخشب ا حفور والمذهُب لاسيما الخشب الأملس المصقول وخشب الورد وخشب الزبق 
[ التيوليب ] وسائر الأخشاب الشمينة المستخدمة في التجليد أو التطعيم بالألوان اتباینة » 
كما لجا أحیاناً إلى تزبين ott‏ بالبرونز All‏ المصوغ في صیغ زخرفية مستعارة من 
منجزات العصر SAN‏ في بومبي وإتروريا » مثلي رؤوس الکباش والسفنکس والجریفون 
وطائر العنقاء الخرافي وأ كاليل الزهور ۰ وجِمّل الفوتّات وخزانات الکتب بیاقات الزهور 
المطليّة , على حين احتشدت جامات [ رصائع ) الكومودات بالصور المرسومة أو المشاهد 
الأسطورية أو بالشخوص تطعيما وتكفيتا 


وقد نلحظ تشابھاً ما بین طراز آدم وطراز لويس السادس عشر » حي زعم بعض مؤرخي 
الفن أن أدم هو مبتكر طراز لويس السادس عشر فيما بين عامي ۱۷۹۰ و۱۷۵ وأن 
ge‏ الأثاث الفرنيبن قد أخذوه عنه » وهذا زعم لا يمت إلى الواقع بصلة ؛ فلقد كانت 
ظاهرة المودة إلى الكلاسيكية ظاهرة أورية خالصة اجتاحت القارة منذ عام ۱۷٦٢‏ 


لوحة ۵۳۹. تشیپندیل: كرسي بديع يعد تحفة 
فى do‏ ذاته. يشغل منتصف مسند الظهر 
تشکیل زخرفي آية فى الجمال. وعلى حین 
حفرت الأرجل حفرا بارزا حفرت السواسات 
حفرا مفرّغا. ویدو ظھر الكرسي مائل فلا 
إلى اخخلف ما أضفى على التصميم أناقة فريدة 
فضلاً عن توفير المزيد من VIREN‏ 


لوحة 56٠‏ . برجير إتجليزي لغرفة المكتب 
۰۱ من خحتب الجوز الصبوغ باللون 
الغامق. ويطلق على هذا eal‏ من المقاعد 
اسم كرسي جینزبورو Gainsborough Chair‏ 
ويسترعينا التوازن البارع بین تب القعد دون 
أن يدو التصميم ثقیلا. وتتهي الأرجل من 
أسغل بقاعدة على شکل لفیفة۔ وتكو القعد 
- بما فی ذلك مسد الذراع ‏ نسجیّة مرسّمة 
ذات زخارف بديعة وألران بهيجة. 


لوحة ٥٤١‏ . تخپدیل: فرتي Sea‏ ظهره 
من أضلع متدرّجة مفرغة منحنية الطح؛ 
على حين يتشكل الضلع العلوي للظهر من 
زخارف ا حار والعندف. وترتبط الأرجل من 
أسفل بسزاس على ia‏ حرف 88 لتقويتها. 


لوحة ٥٤۳‏ . آدم: كرسي طراز آدم مسند 
ظهره على شکل فوقعة محورن, وقد أصبح 
Ca‏ المطلي هو الطرازالشانع فى نهاية 
القرن ۱۸ بإنجلترا باستخدام ألوان صفراء 
رخضراء وبنية فوق Lol‏ عاجية لإرضاء 
أذواق الطبقة الأرستقراطية بإغلترا. 


لوحة ۵4۲ . تشيينديل: أريكة من خشب الاهوجنی SUE‏ الطراز الصینی. ركان مصحمو 
الأثاث LEY‏ قد لجأوا فى منتصف القرن ۱۸ إلى تشكيل ظهر الأريكة من BW‏ مساند 
معکررة أو أربعة وكأنها ثلاثة مقاعد متجاررة. هادفين إلى تأكيد الوحدة الزخرفية التى fat‏ ظهر 
الكرسى الشهير المنسوب إلى تشییندیل؛ وقد صمّم الفنان هذه الأريكة ذات مساند الظهر 
المتمائلة المقبسة عن شكل الياجودا؛ تتخللها زخارف شبكبة صينية مستوحاة من تصميم 
واجهات العمارة الصينية؛ مسععیرا أحد عناصر تصميم الظهر لاستخدامھا أدئی مسندي 
الذراعين ہما یساسب مع ارتفاعهما. وتلتزم آرجل الأريكة بنفس التقسيم الثلاثي, محاكية فى 
شكلها أعواد البامبو 


لوحة 4 of‏ آدم: فوتي تشکل من ظهره 
على شكل القيقارة (اللیرا) يحمل وريدة 
قوطية. 


لوحة 46 ۵ . آدم: كرسي طراز آدم. يتشكل 
الظهر من شبكيّة خبيهة بالنوافذ N‏ بعد 
أن ظفرت الکرامی اغحاکیة للطراز الصینی 
بإعجاب متزايد حوالى عام ۰٦۱۷ء‏ غير أن 
العمار الصارم لهذا الكرسي قد خقف شیتا 
من طفيان الإكزوتية. الجلسة عريضة ذات 
شكل ar‏ منحرف ترتكز على أرجل قصيرة 
مربعة. من خشب الاهوجني. 


لوحة ٠٤١‏ . آدم: یستملی الفنان خطوط هذا 
الكرسي من طرز الأعمدة الكلاسيكية 
واسطحها خددة. ريتشكل مسند الظهر من 
خمسة أعمدة تحمل لويحة مصؤرة. من 
rl‏ 


Vi‏ روبرت آدم: کنبة من تصميم آدم ذات خطوط سلسة خفيفة وارجل مخدّدة 
وزخارف على شكل القينارة: تماكي طراز تخيينديل ذا مساند الظهر الثلاثة. وترتكز AH‏ على 
ثمانية أرجل لضمان ترازن الأريكة الطويلة. ويستدل من هذا التصميم على أن آدم كان معماریا 

قبل كل شی لم يعن على الإطلاق بتوفير الراحة للجالسين. بقدر ما صرف جهده نحو 

تصميم أثاث یشگل جزہا من مجموعة زخرفية. 


iva 


ا فا EEE BEE EEE EHEN‏ 
بعض أنواع أخشاب التطعيم <الما ركتري) 


١‏ خضب الپالیساندر ۷ خضب آلابنوس 
۲ خشب البرقوق 8 خشب الورد 
„ur‏ الأرجراني الملركي ٩‏ خشب الساتانيه الأحمر الأملس 
٤ 1‏ خشب الأكاجر «الاهرجني» ٠‏ خشب شجر الجميز 
249 ۵ ا حشب الأرجواني (البنفسجي» ۱ خخب الأكاجر الشکل طبيعياً 
٦ |‏ خشب شجر اللیمون ۴ خئب السانانیه الذهبی 
|| 
/ 3 
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لرحة 4۸ ۵: انظر مامش رقم Ws‏ 


۵۵٥ لرحة‎ 


٥٥٥ لرحة‎ 


٥٥ لوحة‎ 


و کان لکتاب چورچ هپلهوایت الذي صدر بعد وفائه عام ۱۷۸۲ Cabinet maker‏ 
and Upholster Guide‏ تأثير كبير علي ob‏ تصميم الخزانات والمکاتب » واشتھر بکرامیه 
ذوات مساند الظهر البيضارية ر « وبالإسراف في نطعيم الأثاث بالزخارف ۰ واستخدام الميغ 
الزخرفية الکلاسیکیة » > كما يعزى إليه الغلرٌ في إضفاء BY‏ على کراسیه إلى حل قد ينوع 
معه المقعد عن حمل الجالس عليه ( لوحات 08% Coes‏ . أما توماس شیرائوت Sheraton‏ 
فلم يعمل قط بصتاعة الأثاث ء بل كان تاشراً لتصميمات الأثاث » فأصدر عام ۱۷۹۱ 
کاب The Cabinet Maker's and Upholstrer's Drawing Book‏ مستخدعاً الكثير من 
تصميمات روبرت آدم وهپلهوایت ۰ كما ارتبط اسمه بماند ظهر الكراسي المربعة الشكل 
وأرجلها الملوبة Sa‏ ( لوحات 00% ۰ ۵۵۲ ۰ ۵۵۳) 


وقد شهد القرن الثامن عشر نطوراً مذهلاً في صاعة الارائك » انتقل بها من نماذج 
فج جب کسوانها الفخمة ما یعتورها من عيوب إلى نماذج وأنماط ميتكرة بالغة الأناقة 
وبعيدأ عن مر كز النوق الأوربي كان الذوق الأمريكي محافظاً شديد التعلق بالذوق الإمجليزي 
وان ظهر إنتاجه في القارة الأمريكية متأخراً عن ظهوره في إتجلترا بضع سنین ؛ كما شگل 
لغے معالم ae‏ جلت في « خرانة الكتب ‏ المكتبة ٭ المرتفعة ذات الأدراج وافرتكزة على 
اُرجل عالية High -boys‏ فجاءت صدى List‏ لزميلتها الا جلیزیة einige‏ 
أمريكا خلال القرن الثامن عشر حتى بانت أعرق فطع الأثاث في الأقاليم الواقعة على امتداد 
الساحل الأمريكي الشرقي ؛ وان أضفى عليها کل إقليم طابعه الخاص وقد انتشر هذا 
الجمع بين المكتب والمكتبة في شتى أنحاء أوربا Wie‏ » فإذا تمط هولندي بدیع 
مترع بزخارف التطعيم وذو واجهة مقوسة ينال شهرة عريضة على امتداد القرن الثامن عشر + 
على حين آثر صانعو الأثاث الفرنسيون والإيطاليون إنتاج المكانب ذوات السطح المستوي 
البسط ( لوحات من Coto Soot‏ 


لوحة 6٤٤‏ . هييلهوايت. كرسي يتوخى تصميمه BU‏ والنهل من الفن الكلاميكي ء dehy‏ 
أعلى مند ظهره شكل منم الجمل ٠‏ على حين del‏ صدر جلّےة القعد فكلا محذبا. أرجل 
القعد مشابهة لأرجل تشبتديل غير أنها مسلوبة تستدق etal‏ الهبوط ۱۷۷۵ ۔ ۱۷۹۰ 


لوحة ٤٥٥‏ . هبيلهوايت. كرسي يتخذ مد ظهره شكل الذرع تشغله الریشات الثلاث شعار 
أمير ويلز اغفورۃ بإتقان شديد وامجمّعة فى أدنی اللرع. 


لوحة ۵۵۱. شيراتون. كرسي من تصميم شيراتون AA‏ تلفتنا برامق مد الظهر 
اشخروطة خرطا دائريا والتى ينتهي أعلاها بعض الفر الحفيف؛ كما تتجمّع الأرجل من أسفل 
بسزاسات رقيقة. 


لوحة OT‏ شيرانون. كرسي منقذ بانقان شدید؛ ويتميّز بیساطة التصميم الذى استخدمت 
فيه اطوط الهندسية امجردة دون تفاصیل محفورة؛ ويسترعي النظر ارتفاع مد الفراع. 


لوحة ۵۵۳. شيراتون: كرسي يضم مسند ظهره شبكة مفرغة وفق الطراز الصيني من ا حشب 
الدقيق تتهي من أعلى بلائة أقواس صغيرة؛ كما تتجمّع الأرجل بأربعة سؤاسات رقيقة. ۰0۱۷۹۰۱ 


لوحة ۵۵۷ . أريكة الحب الإنجليزية طراز چورج الأول. من خشب الماهوجني. 
الكسوة نسيج مطرز بأشغال الإبرة الذى يلائم هذا النمط من الأرائك. نهاية 
مسند الظهر العلوية منحنية؛ ومسندا الذراعين مرتفعان بشکل حلزوني 
للخارج؛ ولهما دعامتان منحنيتان من اخشب احفور. وتستند الأريكة على 
أرجل كابريوليه منحنية محلأة بزخارف حلزونية محفورة. 


چ 


لوحة 565 . أريكة الب الإتجليزية Love seat‏ طراز الملكة آن .٦۱۷۱۰١۱‏ من خشب اجوز 
مكسوة بحرير زعفراني اللرن. مسند الظهر مستطيل؛ ومسندا الذراعين منحنيان إلى الخارج. 
وتستند الأريكة على ارجل كابريولية منحنية ذوات کعوب على شكل حوافر. وقد عرفت باسم 
أريكة الحب نظرا حجمها الضيلء وان قيل إن الغرض من هذه «الأريكة ‏ المقعدة أن تستوعب 
تعورات السيدات المنتفخة التى كانت ہمرضةہ ذلك الزمان. 


لوحة .۵۵٩‏ أريكة إنجليزية طراز جورچ الأول ۱۷۲۵ تحمل أعلی 
مسندي الظهر العمودیین المسحاوين زخارف محفورة. الأرجل كابريوليه منحنية 
تعهي بکموب على شكل اخوافر الى كان يزثرها صناع الآثاث الإخليز. 


LAY 


لوحة 00 (۹۵٦۱)ء‏ تعد إحدى التماذج 
الكلاسكية فى تاريخ الأثاث الإنجليزي لفخامتها وامکانیة استخدامها 
فراشا للنوم أثناء النهارء فضلاً عن مواكبتها للذوق الفرنسي؛ ویتزج 
مسند الظهر القائم ثلاث خراطيش تحمل شعار دوق ليفز. وتكتسي 
الأريكة بمخمل مدينة چوا الذى كان يعتبر SULT‏ ومایزال أثمن كسوة 
يمكن امتخدامهاء كما تدلى منها الهتابات والشرايات. 


لوحة 008 أريكة إنجليزية طراز وليام وماري 

0. وتستند جلٔ الأريكة على قاعدة من 
الغشب اغخروط ذات أربعة أرجل أمامية متصلة من 
أسفل» وتتدلى الشرابات من BO‏ ومدد الظهر 
ومستدي الفراعء وكانت تلك هی الوسيلة المتعارف 
عليها للتجميل وقتذاك: كما كان مثل هذا النوع من 
الأرانك باهظ اكمن لا يقوى على افحائہ سوى الأثرياء. 


gar 


لرحة ۵۵۸ . أريكة الرّدهة. طراز هولندي (۱۷۲۰). عادة ما يكون الأثاث الخصّص للجلوس فی 
الرذهات والأبهاء ومداخل البيوت غزیر الزخارف ولا یوضر الراحة للجالسين. ویجمّل منعصف ظهر 
أريكة الرذهة هذه محارة ضخمة محفررة حفرا جميلا أنبقأ یترسّط الشبكة الفرغة الجدابة. وكانت 
هذه الأريكة المصنوعة فی مستهل القرن ۱۸ تحتل إحدى ردهات البيوت الھولندیة؛ وكانت بيرت طبقة 
التجار الهولدديين فى عام ۱۷۰۰ مزودة بأثاث يفوق أثاث طبقة التجار الإغليز والآلمان جمالا۔ 


لوحة ۵٦۲‏ . أريكة إنجليزية طراز جررج الغالث OWA‏ 
استخدم هذا التمط خلال القرن ۱۸ فی الرّدهات وجراسق 
الحدائق . وإذ كان استخدام مغل هذا النوع من الأرائك محدودا 
فلم یکن يزوؤد عادة بالوسائد والحشيّات أو بالکسوات. ويلعب 
منحتى منتصف مسند الظهر دور فى إضفاء الجمال على هذه 
الأريكة؛ فضلا عن زخارف إطار LI‏ وما من شك فی أن هذه 
الكنبة كانت تحتل مكانها فى ردهة بيت أحد العظماء. 


tat 


لوحة 550 . أريكة إنجليزية طراز جورج الثاني من خشب 
الزان المطلي باللرنين الدهبي رالأبيض (۱۷۳۵). ولم يكن 
مثل هذا النوع من الأرائك متاحا إلا لثراة القوم؛ فگسوتھا 
من الحرير call‏ وجميع الزخارف ا حفورۃ فى EH‏ 
- من أصداف ومحارات وخرافي الحيوان الأسطورى وثمار 
الفاكهة رغصون وأوراق الشجر إلى جرار اللفائف الغزيرة - 
نماذج لتصميمات ولیام كنت وأتباعه. وقد زخرت بیوت 
الأرستقراطية البریطائیة وقتذاك بالعديد من آمنال هذا الطراز 


الباروكي التخم. 


لوحة 5531 . أريكة إنجليزية من طراز الروكوكو ذات ثلاث 
ماند ظهر مذهبة VV)‏ تعوّج كل مسند منها قمة 
محقورة, كما تحمل رکب الأرجل زخارف غزيرة. وبالرغم 
من ثراء الزخارف يفتقر الھیکل الھب في عمومه إلى 
الأناقة المعهودة فى الأثاث الإنجليزي العمیّر» إذ تعكس 
ذرق الروكوكر المفرط الذى كان مستخدما وقتذاك فی 
ألمانيا وإيطاليا. 


As 


لوحة ٥٦۳‏ . أريكة إنجليزية طراز جورج الٹالٹ من 
251 المطلى والمذهّب (۱۷۸۵ - ۱۷۹۵). ويلفتنا 
المنحنى الرشيق لسند الظهرء وانحناءة الأرجل 
الكابريوليه؛ وطريقة تذهيب نتوءات الزخارف المدهونة 
بالك العاجي فرق الأرجل. 


ee کو‎ 


AE 20 6 
لا نیکسا‎ BIE DESSEN 


لوحة 010 أريكة ھولندیة. طراز كلاسيكي محدث 
AA NVA)‏ , تستند هذه الأريكة من خشب 
موجن الطمٔم على كعبين نصف دانرین» Kay‏ 
التطعيم قشرة ملصقة فوق الخشب ما یساعد على سهولة 
التطعيم بأخشاب الجميز والآس والحرر. واللاحظ أن 
اهتمام المصمّم قد انصرف إلى واجهة الأريكة فحسب. 
دون أن يعنى بتشكيل الأرجل الفیة. 


كلمع 


لوحة Ont‏ أريكة من شب السّرو المذهب طراز روبرت آدم (۱۷۹۰). اقتضت القاعات الكبرى بالقصور الإيطالية والألمانية في أواء > القرن 
۸ استخدام الأثاث الفخم المبهر إرضاء لأذواق الحكام والأمراء. وترتكز هذه الأريكة على عشرة أرجل مستدقة ومخذدق وتدل الزخارف الغزيرة 
رالتذهيب الشخبي على أن أشغال الحفر مصدرها إيطاليا. وتعلر منعصف شريط مسند الظهر العلوي زخرفة محفورة تمثل تُرساً رجعبة سهام؛ 
على حین يستلقي ولدان الحب على الطرفين. كما ينهي الطرف العلوي لقالميٰ مسندي الذراعین باشکال شخوص محوّرة 


لوحة OV"‏ توماس هوپ: برچیر إِثملیزي من خشب الماهوجني المطعّم بالآبنوس. طراز 
كلاسيكي محدث. بداية القرن ۱۹ 


وكان لكتاب توماس هوب «أثاث الدور واتسیق الداخلي؛ الذي ظهر عام 
ANAV‏ كبير في ذيوع الأشكال الإغريقية والمصرية القديمة في تصميم الأئاٹ ؛ 
بامتخدام آباء الهول والسیرف المتقاطعة بدلا من أرجل المقاعد والأرائك مع إضافة 
أفاريز آلهة الأولیمپوس وأبطال الرومان ٠‏ كما ظهرت الأرائك ا حا كية لتوابیت الموتى 
الرخامیة بعد أن أضفت عليها أقمشة الکسوات الحمراء والخضراء والصفراء حيوية 
فياضة , فضلاً عن زخارف البرونز المشغول ذوات الصيغ المصرية أو الكلاسيكية التي 
ترصّع أحشاب الماهوجني المصقولة . وعن هذه الأنماط لبه الكلاسيكية تولد « طراز 
الوصاية ٤‏ الإمجليزي ( لوحة COV‏ . واستعادت le)‏ خلال القرن التاسع عشر 
طراز لويس الرابع عشر في نفس الوقت الذي ظهرت فيه الردّة إلى الطراز القوطي في 
عام ۱۸۳۰ باعتبارہ الطراز الصادق الأصيل الضارب بجذوره في تربة التقاليد الكنسية 


ومع ارتفاع مستوى معيشة طبقة الصناع الحرفيّين المهرة جلى اهتمام ae‏ 
بمظهر بيوتها . وإرضاء لنوق هذه الطبقة المتتامية » سارعت مصانع الاثاث zei‏ 
التي حلت محل الورش الصغيرة المتخصصة رفق التقاليد القديمة إلى الإنتاج الكمي 
لأنماط من الأثاث المتمائل شكلا » الر كيك مظھراً » الأرخص ثمناً » والکسو 
بأقمشة بخة سرعان ما يلحقها البلى 


وقد تميّز القرن التاسع عشر بظهور مجمعات التوق التجارية الضخمة التي يجري فيها 
عرض الأثاث بأسلوب شائق يجتذب الجمهور ويشبجّعه علي الالتفات إلى أهمية التنسيق 


£AA 


إطلالة على أثاث القرن التاسع عشر 


فن صتاعة الأثاث خلال القرن التاسع عشر بصفة عامة مرحلة جارب 
| وخدیت » فظهرت إلى الوجود مواد خام جديدة وآلات تصنیع متطورة » 

| كما تابق pile‏ الأثاث إلى إنتاج أ کثر التصميمات کا 
وعرضها يمرا كز التسوق التجارية ؛ وإذا كلاسيكية القرن الثامن عشر التي برع أساطين 
صتاع الأثاث في ابتکار أنماطها وأشكالها تتواری لتحل محلها أنماط متنوعة لا 
حصر لها قصيرة العمر 


و كان نظام بوناپرت الجديد في فرنا قد تسریل يكثرة من الأنماط الكلاسيكية 
اخالفة لأنماط الملكية الخلوعة ؛ والتى عادت إلى الظهور من جديد بعد الا کتشافات 
الأثرية المعاصرة » فوا کیت بساطتها اقتصاد الدولة الذي استنزفته مرحلة الشورة 
والحروب المتواصلة . ثم ما لبشت طرز الأثاث أن تخلت شيعا فشیداً عن هذه 
البساطة في عهد حكومة الادارة « الدر کتوار » عام ۱۷۹۰ ۰ ic‏ عنايتها 
لسلامة السب في تشکیل آنماطها » وان ظلت محتفظة « بالطابع الصارم ٠‏ 
الوا كب للنظام السيامي آنذاك 


وسرعان ما غدا طراز الإمبراطوربة « الأمير » طرازاً Up‏ بفضل جھود أفراد أسرة 
نابليون الذين فرضهم بوناپرت حکاماً في إسكندنافيا وهولندا والمانيا وإيطاليا وإسيانيا 
خلال عهد إمبراطوريته القصيرة العمر » غير أن الفرنسیین ما لیٹوا أن عادوا من جديد 
في عام ۱۸۳۰ إلى طراز الرو کو کو الذي كتب له الڈیوع والانتشار تی نهاية القرت 
التاسع عشر الذي شهد بالل )3 ة إلى طرازي لويس الرابع عشر ولويس السادس عشر 


وإذا كان يونابرت قد أحاط تفه وبلاطه بألاث روماني الطراز إل أن طرازه « الإمبراطوري ٤‏ 
لم یصادف هوی لدى مصمّمي الأثاث الإتجليز ہ إذ على العکس من فرنا ا مه النزوع 
الإنجليزي صوب الكلاسيكية إلى الطراز الإغريقي بالذات 


وشاعت خلال القرن التامع عشر القشرات الخشبية الثرية على نطاق واسع في قرنا 
وإنجلترا « وساعدت على إبراز جمالها التركيبات العدنية الللأمعة » سواء البرونزية في 
فرنا أو النحاسية في إخلترا . و كان لظهور التنجيد بواسطة الزمبرك اللولبي في عام 
۱۸۲۸ ثر کبیر على الشكل العام للأثاث ہما جعل تصميم الأرائك والمقاعد يبدو على 
جاتب كبير من الثراء بعد إضافة طبقات عدّة من الخامات اختلفة إليه » لكي تضفي 
علي و الجلّة ٠‏ تج ےماآ أنيقآ جذابا كذلك استخدمت الزمير کاٹ والحشو بصورة 
مفرطة فی س اند الظهر خلال أرج العصر الفكتوري بغية المزيد من الإبهار ء فضلاً عن 
استخدام الأزرار فوق کسوة الخصّل المطرز بأشكال الشخوص والحرير القصّب والنسجیّات 
ul‏ ( التايري ) وقد تدلت منها الهدایات والشرابات 


لوحة ONY‏ مكتب إنجايزي ذو غطاء متحرّك على شكل غطاء اليانو. طراز الملكة فکتوریا۔ 
مصنوع من عجينة الورق المعروف بخفته وقوته ورخص ثمنه نما دفع صانعي الأثاث إلى 
استخدامه على نطاق واسع فى قطع الأثاث ذات الزخارف الفرطة, فاتجوا مه صواني الشاي 
والصناديق الصغيرة والسواتر والمناضد التى لاتزال نماذجها موجودة إلى OW‏ على العکس من 
ae‏ الكبيرة الحجم التى لم يحفظ الزمن منها إلا قلة نادرة. وهذا المكتب مطلي بالك 
الأسودء ومزيّن بزخارف مذهية وبالأصداف . ويكشف رفع الغطاء الأمامي المائل لغطاء الپیانو 
عن سطح مائل مغطى بالجوخ للكتابة» وعن ادراج وعيون. 


الداخلي في البيوت » فضلاً عن صدور الكتب My‏ الشخصصة 
التي تتناول موضوع الائاث والتنسيق الداحلي a‏ علي اقتناء 
zu‏ ا ا كي للطرز القديمة » فإذا المصانع نتبارى في الانتاج 
الكمّي لستنسخات الطرز الأثيرة مثل طراز لويس الخامس عشر ولويس 
السادس عشر الفرنسین وطراز ASI‏ آن الإمجليزي 


وئمة ظاهرة جديدة انفرد بها القرن التاسع عشر هي المعارض 
الدولية الكبرى التي أقيمت في منتصف القرن التاسع عشر بلندن 
وباريس » فححّت صانعي الأثاث على إنتاج أكثر المقاعد والارائك 
زخرفة وأبهة من أجل ٠ AM‏ إذ لم یکن الهدف منها ابيع التجاري 
بقدر ما كان إثبات قدرة تلك المصانع على إنتاج الروائع البهرة بغية 
الفوز بجوائز محكّمي المعارض 


وقد استخدمت في بعض أرائك العهد الشکتوري المفرطة 
الزخارفِ N,‏ التي يمكن تشكيلها بواسطة البخار في 
قوالب معدّة سلفاً بالشكل المطلوب »ثم ما لبشت المصانع أن 
استخدمت عجينة الورق مخلوطة بالغراء بعد تشكيلها في قوالب 
تدخل الأفران » ثم يجري طلاڑھا وتذهيبها وتكفيتها بالأصداف 
فوق أرضيّة سوداء لإبهار النظارة . وبطبيعة الحال لم يصمد هذا 
النوع من الأثاث أمام صروف الدهر 


وظهرت أرائك الأر كان الریحة Cosy comers‏ الني كانت تفصّل 
تفصیلاً لتناسب زوایا أركان الحجرات بعد تزويدها برفوف تعلرها » 
صف فوقها الكتب أو at‏ البورسلين كما شاعت الكراسي 
الطويلة « الشیزلوخ » ذوات الأرجل الكابريوليه المدحنية في منتصف 
العهد الفكتوري ( لوحاث من OW‏ إلى Covet‏ 


و کانت محصلة القرن التاسع عشر في نهاية الأمر هي 
انتصار الآلة علي مصتعات الأثاث اليدوية » فلم تكن المعارض 
الدولية الكبرى خلال القرن التامع عشر معنيّة بالتصميم اجرد 
في حد ذاته أو سلامة ذوق الأثاث بقدر ما صرفت اهتمامها 
إلى الاحتفاء بالتكدولوجيا الحدیثة - مثل عرض الناشیر الآلية 
والات الکشط والماحيج ( الفارة ) والقولية والعتقل والتلميع 
في أجتحة 8 الصناعة » لا في أجنحة « التعيق الداخلي ٠‏ ۰ 
ما كان له آثره المميق في تدهور فن تصميم الأثاث الذي 
أصبح خاضعاً لحابات المصانع الكبرى لا لإبداعات أساطين 
مصمّمي الأثاث الخالدين 


لوحة ٦٦۸‏ . مكب إنجليزي تعلوہ مكبة. طراز الوصاية. ال زخرفة 
الوحيدة فى هذه القطعة هى رقائق خشب السانانیه. وثمة سطح 
للکتابة على شكل درج فرق صوان بضلفتين مزخرفتين باعواد 
الحاس المتقاطعة. ویعد الصّوان العلوي ذو الواجهة الزجاجیة 
بدون ا بین المثلث والكورنيش المألوق خلال القرن ۱۸ احد 
مبکرات القرن ۱۹ خلال age‏ الوصاية. كما كان استخدام 
الأقمغة خلف الزجاج الذى تعلوه الشبكيّات الزخرفية سمة من 
سمات الاتجاه نحو البساطة فى هذا القرن. 


0 


لوحة O14‏ مكب تعلوه مكتبة من شمال إيطاليا عام 

۰ تجمع الزخارف التى تجمّل هذه المكتبة بین عناصر 
طراز الروكوكو انحدث والرسوم البابانیة فوق أرضية عاجيّة 
ومذهبة. وعلى حین زخرفت ضلفتا القسم العلوي بطائر 
الغرتوق وقصبات البوص والبط » زخرفت ضلفتا القم 
الأدنی بأشكال شخوص يابانية ترقص وتعزف وسط مشهد 
طبيعي» وتوسط القسمون ضلفة متحية. 


لوحة ۵۷۰. مكتب إنجليزي طراز الوصاية Regency‏ من حشب 
الاهوجني. یلفتا هذا الکب بشکله شبه الهلالي وأعمدته الجانية 
الضخمة على شکل حزم من العيدان الضمومة: ترتكز على کعوب من 
الآنوس على فكل زهرة اللوتس. وتستخدم هذه الأعمدة كصوانات 
يعلوها سطح دائري. وقد شاعت أشكال الزخارف البحرية - مثل 
عقابض الأدراج على شكل الدلافين ‏ فى أعقاب انتصار الأميرال نلسون 
فی معركة الطرف الأغر عام ۱۸۰۵ 


£4. 


لرحة ۷١‏ . أريكة ألانية. طراز کلاسیکی محدث (۱۸۲۰) من خشب الاهوجتي. ويسترعي انتباهنا استخدام الصیغ 
الزخرفية الكلاسيكية فوق الأرجل مجاراة للذوق العام المتجه نحر الاستلھامات اليونانية الرومانية. 


لرحة ۵۷۲ . أريكة إنجليزية طراز جورج النالث len‏ بالك 
المذهب VAT?)‏ وتكشف هذه الأريكة الأنيقة الأننوية الطابع 
عن مدى شيرع حركة الكلاسيكية ا حدئۃ لاسيما فى تشکیل 
إطار المسند ا خلفی » كما تضيف لفائف نهايات الإطار لمم جمالية 
أخرى. وقد دُقیت زخارف مسند الرأس وأرجل الأريكة لاضفاء 
المريد من الإبهار. 


لرحة ovr‏ أريكة إنجليزية طراز الملكة ٹیکتوریا ۱۸4۰ - ۱۸۵۰ من خضب الورد. 
تسعند على أرجل كابريوليه منحنية ثقيلة تتهي بکعوب على شكل مخلب قابض على 
كرة. وتدل بساطة إطار الملسة العلري والسفلي على الذوق السائد فى أنماط Sty‏ القرن 
۹. وتمتد انحناءة مستد الذراع إلى مسند الظهر بشکل يؤدي إلى راحة ذراع امالس. وما 
من شلك فى أن هده الأريكة كانت ضمن آثاث إحدى قاعات الرقص ار قاعة استقبال 
فسيحة تصاحبها مقاعد من النمط ذاتد 


لوحة ove‏ أريكة ألمانية طراز بيدمير Biedimeier‏ من خشب القيقب „Maple‏ نموذج كلاسيكي لطراز بيدمير. رمصطلح 

یدمیر مشتق من كلمة بيدر Bieder‏ وتعني البساطة دون إذعاء أو تباه. وهو طراز نشأ وسط فنات الطبقة الوسطى الألمائية. 

وكانت الأريكة احد gal‏ عناصر الأثاث في البيت الالماني؛ وما من شك في أن أريكة بمٹل هذه الأناقة والمصنوعة من أجود 

أنواع الخشب قد أعدّت من أجل عميل ثري. ویلفتنا الشكل البديع غير المالوف لمسندي الذراعين على شكل زهرتي لوتس 

حيث تتوسّد الحشيّة الأسطوانية تجويف مسند الذراع» فضلا عن براعة تشکیل زخارف التطعيم التي لا تتعارض مع البساطة 
المقصودة من هذا التصميم. وتستند الأريكة على كعرب نصف دائرية. 


Trompe-Noeil (V1)‏ مغالطة مقصودة في الرسم أر التصوير أر النحت أو العمارة لمعالجة العيوب 
25h‏ على خداع النظر . ومن ذلك خلق انحناء خفیف في مطح أعلى درجات البسطة الركيزة للمعيد 
الإغريقي لتصحيح ارتخاء البصر الذي يحدث حين بكرن سطح البسطة أفقياً تماما . إلى غير ذلك 
آم م Coe‏ 


Genre Painting (VT)‏ تصرير الشاهد اليومية : هي الصور الاجتماعية لاس رهم یسملوت ريلهون 
- لا صور الناظر- نقلاً عن الحياة اليومية في شنی مياديتها داخل البيوت أو خارجها ( م .م م ۔ث) ۰ 


Manne (40‏ هر ما بطرأ علي AM‏ الفني من تکلف أر تالق أو لو » ویمزی إلى للعصوير 
الإيطالي خلال القرن السادس عشر ؛ واستغرق الفترة ما بين النهضة الشماء ونشأة أسلوب الباروك . وقام 
LF‏ علي الإعجاب بميكلانجلو رماتلا ذلك من إفراط في محا كاة تكويناته الفنية ومن تخریف معير 
مقصود لأشكاله . راهم خراص الأسلوب التكلفي البالغة في إظهار القرى العضلية أر إطالة اشکال 
الشخوعی أو إضفاء النوتر على الحر کات والإيماءات أر ازدحام التكوين galt‏ المغالاة في بعض الب 
والفایس ء وما یترتب على ذلك كله من استخدام للألوان الصارخة (م .م م اث ٠‏ 


Satyri (V0)‏ جنس عرافی من الذ کور أنصاف الآلهة في حالة سعار جني دائب » صورهم 
الفنانون الإغريق رالرومان في هيئة الیشر وان انحافوا عنهم نوعاً ٹتحورت يعض أعضائهم إلي صررة أعضاء 
الحیوانات كذيول الخيل مكلا » وائخذ بعضهم هيئة ئيس له قرنان دقيقان Wily‏ منتصبتان رنوائم ذوات 
Ar‏ . وقصص AN‏ لو اون (Faun‏ لا geod‏ فهم دائما مشحونون بالشهرة مغرمون AN‏ 
ولعریدة 7م م بم ث٠‏ 


( تقع جزيرة كيثبرا بالقرب من ناطئ لا کونیا بشبه جزيرة المورة ء ر كانت جزيرة مقدمة للإلهة 
فينوس التي نسسّت أيضآً باسم کیئیرا Cyiheraea‏ لانها كما تقول الأسطورة قد انبئقت من البحر يالقرب 
من سراطها 


1. هو النموذج الذي يتح علي منوالہ في التصميم أصلا 1م .م م اث‎ Prototype (AY? 


CVAD‏ ثمة رواية أخري جاءت علي لان چیرسان نفسه » هي أن قانو وقد استبد به داء السل 
في عام ۱۷۱۹ استولت عليه الرغبة في زيارة إتجاترا إلي أن عاد إلي باریس في ربيع عام ۱۷۲۰ 
بقرل چیرسان + ٠‏ جاءني قانو طالب أن نیح له فرصة لتصویر بافطة تعلق فوق باب متجري » ولم أ كن 
متحساً لاقتراحه » إذ كنت أنطلع لان أراه عا كفا علي تصوير موضوع أكثر جديّة ؛ غير أني ما ليشت 
أن استجبت لرجائہ إرضاء له ٠‏ 


Sketchs (14)‏ العجالات التخطيطية التي يسجّل الفنان فيها اللامح الرئيسية لتکوین قي أو جزء 
منه فى إجمال ليان السب والمقابيس والتكوين والإضاءة ( م . م . م ث) 


۰ کان کیفالوس قد تزوج من برو كريس الفاتنة بعد أن وقع في غرامها » وکان قد اعتاد أن 


الحواشي 


CV)‏ شيّده المعماري البارركي النمسري فيشر فون لرلاخ NED‏ ۱۷۲۳) کمقر صيفي 
للإمبراطور لیوپولد الأرل ( ۱۵۸ - ۱۷۰۵ ) . رقد أعادت الإمبراطورة ماریا تيريزا ( ۱۷6۰ - ۱۷۸۰ 
بناء القصر بالکامل على ید المهندس نیکولا بانشاسي لیذ شكله الذي نراه عليه الوم . والحديقة بسمراتها 
وسياجاث الشجيرات ونافورة الإله نيتو من تصميم مهندس بسانین احتذى أماليب طراز الیاروك ۔ 


Arcadia ) ۲(‏ أركاديا اسم [قليم ساحر في شبه جزيرة المورة بالیونات أطلقه فرجيل في شعرہ SPM‏ 
على اليعة الزاتحرة بالطمأتينة والسكينة خلال العصر الذهبي الأسطوري [ العجم الوسوعی المصطلحات 
الثقافية . د . لروت عكاشة لونجمان 2۱۹۹۰ م مم .م ۔ثہ] 


er)‏ للتفبية Vaulting‏ هی التسقيف. بعقرد حجرية Dok za‏ متجاررة ۔ 


Electors ) ٤ (‏ الأمراء الچرمان المؤهّلين لاختیارہم Li,‏ للإمبراطورية الرومانبة المقدمة 

Pastel (0)‏ الطباشير الملرن : أصابع تُتخذ من مساحيق ملونة مزوجة بالنشا » وتستخدم للرسم على 
ورق غير أبيض وغیر مصقول ۰ ويتميّر التصوير بالطباشير الملون باه شقاف 3م م بم .ث ) 

Architrave (1)‏ كمرة و عارضة الغرض منها توزيع حمّل الحانط أو السقف على نقطني ارقكاز 
عبر فراغ [ م لم .م ٹ] 


IV)‏ اجيم هو الإبحاء بكثافة الأجمام رشغلها لجزء من الفراغ الثلائي الأبعاد فرق مطح ذر 
رر بم نث] 


Chinoiserie (A)‏ كلمة فرنية الاصل بقصد بها الفن الذي ابتدعه الأورييون يحا کون به الصبغ 
الفتية الصينية » وترجم نسأنه إلى القرن ۱۷ إلى أن بلغ أوج ازدهاره مع عام ۱۷۵۰ . و كان أكثر ما شاع 
هذا القن اها كي للصيغ الزخرفية الصينية في قدون الخزف والأثاث وورق الحائط Gell‏ الداخلي 
و کان هذا الفن جزءآ لا يتجزأ من مقومات تصویر زخارف Me‏ الرو کو کو [ م سم .م ث؟ 


Loggia (4)‏ شرفة مسقوفة مکشوفة من جانب أو أكثر [ م م .م ٹ] 


Arabesque ) ٠١ (‏ في الفن التشكيلي هو الرقش ٠‏ أو التوريق المتشابك » آر الخط الرشيق تاآزد 
الق الفْم آم م م ثد) 


Commedia dell’ Arte ۰۱‏ ملهاة ازدهرت في إيطاليا خلال القرن ۱۳ كان عمادها هر 
الار Sue‏ أنناء العمثيل لا النص المدوّن الذي يتصف عادة بالإيجاز وال جمال . و کان کل Jt‏ يکرس حبانه 
لإجادة تمٹیل إحدى الشخصیات الدمطة التي یزذیها علي الدوام . وتمگل تلك الشخصیات النمطبة في 
مجموعها قطاعا عريضاً من التمع العاصر وتناك فتلقي الضوه علي العديد من وان الضعف البشري 
SU,‏ الصارخة في حياة الإنان ٠‏ كما تكشف عن الهوة الفاصلة بين خيلاء التظاهر والإدعاء رين 
الواقع الهين (م ۔م م ث) 


Simon Stock (TE)‏ ( ؟- ۱۲۷۵ ) راهب (تمليزي من كنت لم تعلن قداسته رسمیا إلا أنه ع 
من بين لقدیسین في الكنيسة الكائرليكية . قيل إنه مر بتجربة رؤية العذراء التي منحته الوشاح الكتفي [ ثوب 
فضفاض يلا کین على شكل مریلة تندلى من الکتغین من الأمام والطلف فوق رداء الراهب ] ٠‏ ومشترته 
بأن من برتديه ينجو من عذاب النار . وتظهر هذه الوافعة في الكثير من الأعمال الفنية الني نزمن LIEN‏ 
الكرملية حبث بری القدیس را كما أمام العذراء يتناول الوشاح من يدها أو من المسيح الطفل 


Seuole (Yo >‏ كانت الجمعیات الخيرية الدينية يمديئة الیندقیة تسمى « المدارس ٠‏ › ولم تتردد 
بدورها شأنها شأن الكنائس في تكليف المصورين بتزيين قاغات اجتماعاتھم باللوحات الصورة . 


ترري إلياذة حومیروس أنه بعد أن خطف باريس الأمير الطروادي هيليتا زوجة منيلاوس حا کم 

أرجوس حرجت الجیوش اليونانية من هنا ومن هناك لتر لهذا المرض المختصب Cay‏ جي Soe‏ بالقرب من 

شاط بوبوتيا استعداداً للإبحار إلى طروادة ٠‏ ولكن ما إن أخقت السفن تنثر أشرعتها حتی دهمتها ريح 

عامفة جمدت معها حيث هي Sa.‏ اللك أجامنون أن الإلهة أرتميى أن تيح BAN‏ 

WS‏ إيفيجينبا قرباناً Mies.‏ سے حسرة وألاً ٠‏ ويثور الاب غضباً على 

الألية :جع الفتاة ویملڑھا لروع والخوف وما أسلفت من ذنب تجاژی عليه . وتخطو إيفيجييا إلى المذيح 

ملمة رقحها لكين الکاهن » رفجأة يرى الجمع الحاشد مكان لیفیجنیا Lb‏ ذیحا فيعرفون أن الإلهة قد 

دت لنفيجينيا بذلك الذبيح نها قد رفعتها إلى قمة الأرليمبوس لتکرن كاهنة من كاهنات معبدھا العظیم + 
وتمضي سفن تشق طريقها قي البحر إلى طروادة 1م م .م عث ] 


moon )۱‏ ك سمة في النحت أر التصوير تحيّن برهة ye‏ فيها الزمن Ad‏ حركة ما + 
بها في وضعة بعينها بطل عليها اسم الجر كه الكبوحة و pb‏ كة اة ر ta‏ في مكانها 1م م م ث ] 


Minuet ( TA) 


(ء صنع موسى حيّة من نحاس ووضعھا على الراية فكان متى لدغت حیة إنساتاً ونظر إلى حيّة 
التحاس يجيا ٠‏ ( سفر العدد ۲١‏ : 0۹-۷ . 


Camera Obscura (T- >‏ الكاميرا الظلمة أو SEN‏ حي أداة سيكانيكية لابتناء الدلۂ في فرسم لاسيما عند 
رسم التفاصيل الطوبوغرافية + ظهرت إلى الوجود خلال القرن ۱٩‏ . رنتكون من عدسات رمرایا مرقبة نرتيياً خاصاً ء 
ویضمّھا صندوق منم ذو لقب . وتمكى الرایا المشهد الذي يترادى للمشامد من خلال نفلك العدسات على صقحة 
الورق ء ومن ہنا کون يسيراً على الرسّام أن بلاحق الحواف بقلمه لم ۰ اث ) 


Impressionism ) 51‏ الانطباعية أو التثبرية مدرمة ظهرت في أواخر القرن ۱٩‏ یفرتسا أشاعت 
موجة من التحرّر في الفن » هجر أصحابها ا راسم مؤئرين نسجیل الانطباعات المرئية ونقلها عن الطبيعة 
مباشرة في الخلاء والبراح خالقوا في إبراز أثر الضوء . رمن رزادھا مانيه ومونبه وسيزلي ویسارو وشارك فيها 
رينوار وديجا 1 م ee‏ بت 


£40 


ينعب شبا كه صباحاً لصيد الوعول وإذا ربة الفجر آورور ١‏ التي كان نورها الزعغراني قد قشع الظلحة تستراي 
على له . فقد كانت NE,‏ الفاصل بين الليل والنهار خلایة لحسن ورد الشفتين ؛ غير أنه كان في 
الوقت نفے يعشتى برو كريس التي كانت میا فی قلبه ولا ينطق لسانه بغیر اسمها ٠‏ فذ گر الربة بموائیق 
الزوجبة التي تقيّدم وإذا الإلهة تمتليء حقداً قائلة : ۰ کف عن هذا التوله ابھا الناكر للجمیل واحفظ 
عليك Ar‏ أن أرى للستفیل جليآ نك سوف تکون من النادمين إن أبفيت عليها ٠‏ 
كان سعيداً یزوج و کانت هي ال ری سعیدۂ به . كان كلاهما يحب الآخر حی أنها ما كانت نوثر 
على الزواج منه الزواج من چویٹر ہ وما کان لیقع فى غرام امرأة أخرى ولو كانت لينوس نفسھا كان 
يخرج کل صباح إلى الغابة للصيد مع الخيوط الأولى للشمس LEN‏ قمم التلال » و كان من عادته 
أن بسترسل فى الغناء فيردّد ٭ اقبلي أبتها الأنسام وامنحيني السعادة . إن فمي أظمأ ما يكون للارتواء من 
أنفاسك ٠.‏ . ولقد وقعت هذه الكلمات الغامضۃ فى أذن من أساء تیمها قتصوّر أن كلمة » أنام ٠‏ 
التي يردّدها هی اسم إحدي الحوريات التي وقع کیفالوس فى غرامها » فأسر إلى پرو كريس يما سمعه 
قاغذت تدب حظها وظلم القدر وخيائة زرجها لها ٠‏ لكنها رفضت أن تصدّق الواشي إلا إذا رن خطيكة 
زوجها بعينها . رفي صباح الیرم التالي حين بدّد الفجر ظلمة اللیل قصد کیفالوس الغابة حی إذا ما انتھی 
من الصيد اضطجع على العشب وأخذ برد منشدا ٠‏ تعالي باأنسام » تعالي يامهجة قلبي * ء وخیل إليه أنه 
یستمع لیات تتردّد كالصدى فى إثر کلمانہ » وسمع حقیف أوراق تسقط فظن ON‏ يقبل فأطلق 
رسحه قإذا عي پرو كريس وقد أصابها الرمح في صدرھا ء فحملھا بين ذراعيه في رفق واستحلفها لا تموت 
ونر كه يعاني بعدھا من جريمة مقظھا » فإذا هی تناشده وهی ختضر آلا يمح ٠‏ للأتسام أن تغدو له زرجا 
بعدها ٠‏ . رعندما أدرك کیفالوس أن هذا الاسم هو الذى جرّها إلى ذلك الخطأ » کشف لها عن 
الحقيقة ء غير أن ذلك لم يجد نفما [ انظر : مسخ الکائنات للشاعر أوليد . ترجمة كاتب هذه السطور 
الطبعة الرابعة أو الخامة 1۹۹۷ الكتاب السابع ng. ۸۱۰ - ٦٦٦‏ الصرية العامة للکتاب ] 


Ieonography ) ۲۱ (‏ مي قائمة الموضرعات التي تعتى بها حضارة من الحضارات أر Jan‏ بها 
عهد من العهود أو يعالجها فان من الفنائین » ومن ثم فهي تختلف عن قائمة المنجزات التي تشمل عدد 
الصور والمنحوتات أو الأعمال الغنية التي تمت خلال حضارة من الحضارات أر عهد من العهود أر بواسطة 
فان معيّن . وهي أيضآ کل ما بخص بموضوع فني مصور تصنيفا روصفاً[1م م م . ث] 


Cartoon ۲۱‏ الرسم التمهيدي أر السودّة أو الكرتونة ء ره الرسم التمهيدي ا حمل الذي بخ 
على الورق المقوّى لكي بتخنه الفنان مرجعاً يتقل عنه لوحته المصورة أو نججه المرسّمة أو لوحات 
الفسيفاء أو الزجاج Shall‏ , وهو ما يسمى OW‏ الكرنونة ٠‏ . ويطلق هذا ااصطلح أيضاً على الرسوم 
الهزلية الساخرة [ م .م .م Coe‏ 


(۲۳ » علق قلب الكاهن كرريسُوس أحد كهنة الإله با كخوس في بربوتيا بالحورية کالیرهبه التي 
كانت تصدّه على الدوام ۰ فشكاها إلى با كخوس الذي أماب البلاد بوياء الطاعون . ولا بالهاتف الإلهي 
پرسي إلى أهل البلاد بأن یقڈموا كاقيرهويه قرباناً على مذبح الاله حتى برضی عنهم . وسیقت الفتاة إلى 
المذبح غير أن الکاهن کوریسّوس طمن نفسه بدلا منها . وعندما أدر کت کالیرهویه مدی PAL‏ حق 
عاشقها انشحرت عند حافة ناقورة حملت اسمها فيما بعد 


Conversation Pieces (TA) 


The House of cards ۰۱ 


The Communion ) ١ (‏ التتاول في Ai‏ قدم اليح الخبز 
لتلاميذه وقال لهم : هذا هر جسدي » خذوا كلرا منه واصتموه لذ كري . ثم قدم لهم کا۔آ به عصير الب 
وقال لهم : خذوا اشربوا منه ۔ هذا هو دمي واصنموه لذ كري . 


Grand Tour (t+ > 


Ming ) ۱‏ بورسلين أمرة منج هو قمة ازدهار الزخرفة بالأزرق والابیض في فن الہورسلین 
yall‏ 

Saknide Kakiemon ) ۱‏ نوع من الہورسلین الياباني يتميز بالتوازن الدفیق بین زخارفه 
المرمومة ولون البورسلين » ولا تضاهی دقة رسومه إلا بأجود الرسوم الصبنية 


( 44 ) الرنوك اُسلوب متعارف متوارث آتمییز الأشخاص باستخدام رمز فوق الدروع شاع بین التبلاء 
في العصرر الوسطى السبحیة ٠‏ و كان هذا الرمز رل ما كان شخصيآ , ثم توارہ الخلف بعد الف . 


Maioliea (te (‏ خرف إسباني كان يصدّر لایطالیا عن طريق جزيرة ماچور كا البرنغالية ( و كان 
يطلق عليها اسم مايوليكا ) وتميّر هذا الدوع من الخرف بطلاء قصديري معتم pep‏ عليه BMD‏ 


Neo-Classicism ¢ 460 


Montfaucon, Bernard de: L’Antiquii expliquée et representée en figures. 16٤۰ 
Volumes. Paris 1719-1724. 


Caylus, Comte de: Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, greques, romaines( 1A ) 
et gauloises. 7 volumes. Paris 1752-1767. 


Table Isiugue (£4 )‏ ها لوحة من البرونز يبلغ طولھا أكثر من مر ze‏ عليها في ساحة مارس بروما 
حیث كانت تستخدم كأحد أدوات العقيدة ؛ وعي Sie‏ بعدد لا حصر له من الشخوص المصرية القديمة » 
وكانت das‏ أحد اُٹھر مصادر مجموعة الصيغ المصرية . وظلت العلامات الهيروغليفية io alt‏ لللخرص 
مدة طويلة تعد وثیقة أساسية لحل الرموز إلى أن أعلن شمبوليون عند زيارنه لتوريتو أن هذه اللوحة باطلة غير 
صحيحة وأنها معاصرة 


Dominique-Vivent Denon: Voyage dans la Base et In Haute Eeypte/ Paris 1802, ) 0ه‎ > 


1۹۹ 


Atmospheric Perspective (TT)‏ المنظور الفراغي هو ما تستخدم فيه التدرجات اللونية أو تتغیر 
فيه درجة اللون ین ألر السافات في الشكل الصور فبدو وكأنها طبيعية مافة وجرا وضوعاً ویسمی 
أيضا ٭ النظور اللوني ۶ 1 م .م م .ث ] 


Tobias CTT)‏ إحدی قصصي الأسفار Dll‏ » رقمت أحدالها في نينوي بأشور خلال فترة الشتات 
اليهودي idle‏ في القرن ۸ ق .م حيث IS‏ طوبیت اليهودي الورع برعی شؤون مراطنيه إلى أن فقد 
بصره » إذ بينما هو مضطجع في العراء عبطت من الفضاء عصافير ذرقت في عينيه فعميتا . وحین أحس 
أن الوت قد دنا أوفد ابنه طوييا إلى بلاد الميديين لتحصيل ملغ من الال » فاصطحب الفتی كله الآمین 
وسار على غير هدی لجهله بالطريق إلى أن التقى بالملاك رافائیل الذي لم بكشف له عن هريّته واصطحبہ 
ليهديه إلى رجهته . وحين ومولهما إلى نهر دجلة نزل طربيا لتحم فإذا سمكة في النهر نولك أن 
نفترسه قأمرہ الملاك أن يتناول المكة ويطهوها على أن یحفظ بالقلب والكبد والمرارة » سر یه أنه تا 
مسح بمرارة السمكة عيئاً ممابة بالبياض شفیت في Je‏ أن برد البصر إلى أبيه . وكانت 
قمة طريا مصدرا لرا للکٹیر من الأعمال الفنیة خلال عصر النهضة 1م مم Pong‏ 


Carlo Goldoni (Tt >‏ كارلو جولدونی ۱۷۰۷۱ - ۱۷۹۳ ) کانب مرحي إيطالي عاش بین البندقية 
وباريس ٠‏ استوحى شخصيائه من الكوميديا دللارتي » رهر الذي بت فيها الحيوية بعد أن أصابها الندھور . ومن 
مرحيانه الشهيرة المروحة ء والأرملة الماكرة ؛ وصاحبۂ اللوكاندة . 


Discourses ( To > 


Beggar's Opera ۱‏ مسرحية موسيقية للکانب السرحي والشاعر N‏ 
شخوصها الأساسيون هم بيتشام وزوجته وابنته الجميلة بولي . وكان بتاجر في البضائع السررقة كما 
بكسب من ابلاغ السلطات عن نشاط زبائته . ثم هناك لو كيت مدير سجن نیوجیت الشهير بلندن وابنته 
لومي ؛ والکایٹن ما كهيث قاطع الطریق ومحبوب النساء . وتقع ولي في حب ماكهيث فیتزرجها 
رعندھا يجن جنون أبيها لإقدامها على هذا الرواج المشين فيعقد العزم على أن یجعل منها أرملة » ودللك 
بارشاد السلطات عنه قتمتقله ونودعه سجن نیوجیت ۔ وهناك يغزو قلب لوسي ؛ ومن ثم بنشب صراع حاد 
ہین پولي ولوسي المتناقستين على الاستحواذ على قليه » فیندد ما كهيث أغنيته الشهيرة ٠:‏ ى لي أن 
أعيش سعيداً بين امرأنین .إل بإضافة حساء ثالئة ؟ ٠‏ وعلى الرغم ما تسه لومي من غيرة فإنها لیر 
خطة لهروب ماکھیٹ . وقد لقيت هذه المسرحية - ومتزال إلى اليوم  LAE‏ منقطع النظير » ويقال إن 
جاي ربح من ورائها لمانمالة جنبه استرليتي 


(Castraus) 11 (TV >‏ صوت Ls‏ من طبقة السوپرانو أو الكونترالطو من الذ گور ۔ وهو 
عسوت قوي مرن واسع اللدی لا ینکن توفره إلا بعد إخصاء الصسبية قبل سن البلوغ . وظهر الصوت 
الكاسترائو لأول مرف حین 2 على النساء الثار كة في الغناء بجوفات الإنشاد في الکنائس ارح 
الأربرالي . م كان أغلب معني ابرا الإيطالية خلال القرن ۱۸ من الخصبان ہ الكاستراتي « حتى بلغ 
Us 07‏ روما بحدها متي مغن ٠‏ وأعظمهم شهر: هو فاريتبللي Furinelli‏ . تقوم الناء الیرم 
بتأدية کافذ الأدرار gh‏ ابتدعها کل من جلوك ومونسارت للمفئین الكاستراتي 


لون العیر . 
(Beechwood) :Héire‏ شب الران . 
(Cherry) :Cerisier‏ خشب شجر الكرز 
(Oak) 6‏ عشب شجر التديان ر البلرط 
(Pine) :Bois de pin‏ نحشب شہر الصتوبر 
(Poplar) :Peuplier‏ حشب شير الحور 
(Walnut) :Noyer‏ نحشب شجر الجوز 


(Lacquer) Leque (11?‏ . الك . مادة عضویة من إفراز حشرة اسمها Cocos‏ كذلك 
تُستخرج من عصارات رائنجیة صحفیة تفرزها بعض النباتات في الصين » نم استورعت قیما بعد قي كوريا 
والبابان وغيرهما . ومن خصائص هذه الادة العضویة أنها إذا تعرّضت للجو LAE‏ . وإذ كانت شقافة اللون 
استخدست لتغطية الزخارف Az‏ والمذهَبة للأراني والتحف الخشیة بصفة خاصة رالحفاظ عليها ٠‏ كما 
تقوم بدور الطبقة الزجاجية glaze‏ قي صناعة الخرف ۔ وشاع استخدام هذه التقنية في جنوب شرق آسیا كلها 
والیابان في القترة من القرن ١7‏ إلى القرن ۱٩‏ [ م .م .م Late‏ 

Exolicism (11)‏ الشّنف بکل غریب غير مألوف راقد من بلد ناء ء وذلك ل يحمله من كل عجیب 
مجهول تنجذب إليه النفوس ؛ أو هو التعلق بكل ما يمت للخیال الرومانسی المستجلب ببب [م م جم ثہ] 


Cariatids ) ۳ (‏ تمائیل نسائیة جميلة قد يكير -حجمها الحجم الطبيعي » تؤدي دور الأعمدة في 
المعمار البرناتي ذي الطراز الأيرني . ويحملن فوق رؤرسهن مرفقة حلزونية محلأة بزخارف البيضة رالسیم 
تستقر قرقها الوسادة لم الب . وأشهر تمائیل الكاريائيد هي الموجودة بمعيد الارخٹیوم قوق أ كرويول أنينا 
nee‏ 


6 أنظر فنون عصر النهضة ٠‏ الباروك ٠‏ . موسوعة تاريخ الفن « العين تمع SN,‏ ترى ٭ 
لصاحب هذه الدراسة . دار السويدي للنشر والطبع والتوزیع ۔ أبو ظبي ۱۹۹۷ 


Gentlemen and Cabinet maker's Director (10 ) 


av 


Marqueiry (01)‏ التطعيم أو التلبيس هر تفشية سطح الخشب بملوتات خشیة أو صدفية أو عاجية 
تکون في مستوي السطح وأكثر ما تستخدم في الأثاث . 3م ۔م .م ث] 


Mother of pearls (01)‏ عرق اللؤلو . مادة صلبة ناعمة قزحية اللون تشکل بطانة بعض 
الأمداف [ المورد ] 


۳ 0 
كرسي بلا ظهر أو مساند‎ : Tabouret COT) 
Ployant (ot) 
Carreaux (00) 


Régence (01) 


( لاه ) Les ébinistes‏ كان الفصود بهم في أول الأمر المشتغلين بصياغة مادة الأبنوس إلى أن أطلق 
هذا الاسم فيما بعد على خيرة SIE‏ الأناث 


. الماند والظهر‎ shee مقعد کے شم‎ Berge (0A) 


C04)‏ بتكون للقعد الممند [ الشيزلوج ] من برجير منجّد الساند والظھر » ومن مقعد بدون ظهر ربلا 
ذراعين Tabourel‏ ء وقد تضاف إليهما تمرقة Un pouf‏ [ وسادة صغيرة تتكيء عليها السافان ] 


)٠٦١٦‏ أنواع أخشاب التطعيم: 

۵۳7۷۲ : الختب MN‏ رجواني » ولونه بنفسجي ضارب إلى الحمرة ؛ ذو عروق باہتة ۔ 

de citron‏ 5ز80: عشب سجر اللیمون » ولونه أصفر شاحب تتخلله بقع صفراء دا RS‏ ۔ 

Bois 6‏ نوع من الخشب الاملس لونه قريب من لون خشب الاهوجني غير أن حمرنه أنت 
bus‏ 

تست N‏ ولونه بي حافت 8 

:Citronnier‏ حع اللیمون الا صفر الباهت 

bene‏ نينب الأبتوس » وهو شب آسود كثيف 

“Kingwood‏ الخشب الا رجراني الملو كي » أو الخشب التفسجي الضارب إلى لبتي » وتبدر عروقه 
على شکل خطوط حمار الزبرا الداكة . 

-Mahogany ار خثب الماهرجني‎ :Acajou 

-Palissandre‏ أو عشب الررد Rosewood‏ وتأرجح ألرانه بين البئي الخفيف وبين البنفسجي 
الضارب إلى البئي ء وتتخلله عروق سمراء 

bois de و کان يطلق عليه خلال القرن ۱۸ خشب الورد‎ a) عدب الزبق‎ Tulipwood 
عروق وردية دا كنة . ومع مرور الزمن يتحول لونه إلى‎ das ضارب إلى الصغرة‎ gay نظرأ لأن لرنه‎ rose 
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“UNESCO” 1974,‏ 
بالالجليزية 


In Ths Minds of Men. Protection and Developraen of Mankind _ 01 
(Cultural Heritage “UNESCO” 1972. 

The Maslin Palnter and tha Divine. The Persian Impact on . o 
»شتا‎ Religious Painting. Rainberd Poblishing Group, Park Lace 
Publiabieg Press. Landon 1981. 

‘The Miraj-Nameb: ۸ Mastarplece of Idamlc Palating, Pyramid ب‎ oT 
Sıedies and oiher Essays presented bo. (.6.S. Edwards. The Egypt 
Explorsiion Society. Landen I988. 

ابحاث 

The Portrayal of the Prophet. The Times Literary Sepplement - © 
December 1976, 

Probinatique de la Figura tion dans l'art نهد‎ La Figuredko _ © 
Sacrée.- La Figuration ProCone.- Plastique ei Musique dara ۸۳۱ 
phermoniqua- Wagner entre ba tntarie et 'eppticatton. 

LL‏ محاضرات all‏ بالكرليج دہ فقس بباريس خلال شهرى ينابر ومارس 

۱۹۳۳ 

Ansasire du Colltge de France THe Année Paris, ۱۱, Place Maroelin- 

Berhetor 1973. 

* - المشاكل المعاصرة للفترن العربية. مؤتمر منظمۃ اليرنسكر النعقد بمدينة 
السمامات ۔ تقون ۱۹۷۶ 

*_ حریۂ الفنان. نتم بمجطة عالم الفكر . الماد الرابع بتار ۱۹۷۲ ۔ الكويت ۔ 

key *‏ الدولة للشقاقة والفدون. محاضرة ألقيت بنادی الجسرة اللقائی 
بالدرحة ( درلة قطر ) فبراہر 1۹۸۹ 

* - إطلالة على التصوير الإسلامي: العربي والفارسي والتركي والمفولي. 
محاضرة ألفيت بالممع التقائی . أبر طبى . أبريل ۱۹۹۱ 

* سیل إلى تعميم مدن التكتولوجيا #لكنريوليس» فى العالم العربي. 
بحث مقدم إلى * در العالم gpd‏ أنام حدي العلمي وللتكتولرجي ٭ ۰ 
ممهد العالم العربي بیاریس . بونیذ , ۱۹۹۰ 

* _ الدولة والقافة. وجهة نظر من خلال التجرية. محاضرة ألقيت بندوة 
التقانة والعلوم يدعي . نوقمبر 1۹۹۳ 

 *‏ العصوير الإسلامي re‏ بسث ألفى في الدررة العاشرة 
گژئمر المجمع الملكى لبحرٹ الحضارة الإسلامية بعتان . الأردن فى الدا 
من © إلى 7 يرلية ۱۹۹۵ 

*. ثساؤلات حول هؤية التصاوير الجدارية في پایستوم. بحث ألقى فى 
مؤنمر ٤‏ مصر فی إيطاليا منذ القدم حتى المصرر الرسطى ٠‏ النمقد Mange‏ 
فى المدة من ۱٩ NT‏ نرقمر ۱۹۹۵ 

 *‏ الفن والحياة. محاضرة قي بهو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة 
القاهرة فى ٦‏ مارس ۱۹۹۷ ٠‏ لم فى انمع الثقافي . ابو ظبى أبریل 
var‏ 

*- ون عضر النهظمة. A re‏ للحفاظ 
علي ارات التابع الذمركز الإفليمي لنکنولوچیا اللملومات رهندسة البرامج 
القاهرة . مارس ۱۹۹۷ 

* - التطهير النفسي من خملا ل الفن۔ محاضرة أَلْقيث. بدعوة من De‏ الطب 
النفسی | محاضر: عكاشة | بفندق مریدبان القاهرة . يرليه ۱۹۹۷ 

*۔ طرازالباروك. محاضره ألقيت pally‏ فتفافي .أبر ظبي . نوغمبر ۱۹۹۷ 


ترجمة . طبعة أولى ۱۹۹۲ 
طبعة خامة 1۹۹۸ 

ترجمۂ . طبعة أولى ۱۹۳ 
طبعة LLL‏ ۱۹۹۸ 

ارجمة . طبعة أولي ۱۹٦۵‏ 
طبعة iad,‏ ۱۹۹۸ 

ترجمة ۔ طبعة أولى ۱۹۸۰ 
طبعة AA‏ ۱۹۹۰ 

دراسة رشقیق . طعة Jol‏ ۱۹7۰ 
طعذ مادسة ۱۹۹۲ 

الرجممة ‏ طبعة أرلى 1010 
ab‏ اتیة 1۹۹۲ 
ip‏ . طبعة أُولى 1۹۷۵ 
نقدية . طبعة ab‏ ۱۹۹۳ 
ترجمة ۔ طبعة آرلی 141۷ 
طبعة at‏ ۱۹۸۹ 

تالیف . طبعة أرلى ۱۹۷۱ 
لرجمة VANE ib.‏ 
طبمة ثانية ۱۹۸۹ 

تالیف . طيمة آولی ۱۹۵۲ 
hale‏ خامة ۱۹۹۲ 

Vor that 

1۹۹1 

VALA en 
۱۹1۵ ای‎ 
145۲ 
۱۹۳ 
VARY لرجمة . طبعة ارلی‎ 
۱۹۵۲ a7 inh 

ترجمۂ . طبعة أولي ۱۹5۰ 
تاکیف . طبعة أولی ۱۹۵۱ 
ما مشار كه . طبعذ ثثنية ۱۹٦۷‏ 
ترجمة . طبعة أولى 14€ 
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ترجمة . طبعة Vato My‏ 
بالشار کة 

VAL طبع وی‎ . Lip 

۱۹۹۸ RH طبعة‎ 


تألیف طبمة أرلى ۱۹۸۸ 


طبعة تاللۂ ۱۹۹۸ 
إعداد ورور . طبعة أولى ۱۹۹۰ 


دراسة . طبعة آولی ۱۹۹۸ 


ت على نفقة النظمۂ الدرلية لترية بالطوم والطافة ٠‏ برنسگو > 


ثبت ببليوجرافى لصاحب هذه الدراسة 


۷ - عیسی أبن الانسان: را 
ليل جبران 
۸۔ ومل وید خلبیل جیران 


4 - أرباب الأرض Ooh‏ خلیل 
Apr‏ 

۰- روانع جبران خلیل جبران. 
اعمال ALAA‏ 

۱ ۔ كتاب العارف لابن قيية 


۲ - مولع بفاجتر: لبرنارد شو 
٣‏ ۔ مولع حدر اجر 


۶ المسرح الصری القدع: لین 
pap‏ 

- |نسان العصر يتزج رمسیس 

٢۔‏ فرنسا والفرنسیون على لسان 
الرائد طرمسون لپیردائینوس 

۷۔ إخصارمن الشرق آر جدكيز 
عاك 


۰ - الحرب اميكاتيكية؛ للچنوال 
فولر 

٢۔‏ قاند ار للجترال جرديريان 

۳ - حرب التحرير 


؛ ‏ تربية الطفل من الوجھة النفسبة 
to‏ - علم الفس فى خدبتك 


17 مصر في عيون الفرباء من 
الرحالة والقتانین والأدباء 
۱۹۹۰۰ 

۷ - مذکرانی LAND‏ والنقالة 


۸ العجے الوسوعی 
للع طلمات اللقافية 
( ا جلیزی - فرنسي - Var‏ 
٩‏ - موسوعة التصوير الإسلامي 


۰ موسوعة تاريخ الفن: العين تسمع والأذن تری*. 


۱٩۷۱ طعة اُولی‎ . tp الفن الصری: العمارة‎ ١ 
۱۹۹۸ ثالنة‎ UL 

۲ - القن المصرى: الدحت والتصوير فراسة . طیمة ول ۱۹۷۲ 
طبعة AD‏ ۱۹۹۸ 

1۹۷٦ طبعة أولى‎ . itp الفن الصری القدع: الفن السکدری‎ - ٣ 
1۹۹۹ aN والقطی طبعة‎ 

+ - الفن العراقی القدم tp‏ . طبعة اُولی 1۹۷۰ 
ے _ التصوير الإسلامى الديني والعربی درلسة . طبعة أولى ۱۹۷۸ 
7 التصوير الإسلامى الفارسى والتركى 2 دراسة . طبعة ارلی ۱۹۸۳ 
۷ے الفن الإغربقى Llp‏ . طبعة Sy‏ ۱۹۸۱ 
طبعة ثانية ۱۹۹۹ 

۸ الفن الفارسی القدم دراسة . طبعة وی ۱۹۸۹ 
+ قون عصر النهضة الب انی وابارولد) itp‏ . طبعة Jif‏ ۱۹۸۸ 


۱۰ - فون pos‏ النهضة oped Me‏ 
١‏ فرت عصر النهضة «البارولده 
١‏ _ قون عصر النهضة »الروک وكره 


دراسة . طبعة ثائبة فاضرة ۱۹۹٦‏ 
دراسة . طبعة ثانية EB‏ ۱۹۹۷ 
دراسة . طبعة أولى فاخرة ۱۹۹۸ 


۳ - الفن الروماني دراسة . طبعة أولى ۱۹۹۱ 
> - الفن الیزنطی Lip‏ . طبعة Jl‏ ۱۹۹۲ 
٠١‏ - فون العصور الرسطى درلسة an.‏ ۱۹۹۲ 
٠١‏ - التصوير الفولی الإسلامى ی np‏ 
الهند 
ee‏ . طبعة ولی ۱۹۸۰ 
إلى توراتالیلا» طبعذ تاذ ۱۹۹٦‏ 
NA‏ القیم ا مالية في العمارة ال سلامية دراسة . طبعة أولی 3۹۸۱ 
طبعة اة ۱۹۹۱ 
٩‏ - الإغريق بين الأسطورة والإبداع دراسة . طبعة Mf‏ ۱۹۷۸ 
طبعة A‏ ۱۹۹۲ 


۰ میکلانچلر دراد . طبعة أرئى ۱۹۸۰ 
۰ - فن الواستلی من خلال مقامات دراسة july‏ . طبعة أرلى ۱۹۷۲ 

المريرى ( أثر اسلامی مصورا طبعة ثانية ۱۹۹۲ 
۲ - معراج نامة اأثر إسلامي مصورا دراسة رتخقبق ۔ طبعة Jd‏ ۱۹۸۷ 


٭ أعبال الداعر آوفید 
۳ - ميتامور فوزيس [ مخ الکاثات] ترحمة . طبعة أرلى ۱۹۷۱ 
طبعة رابعة ۱۹۹۷ 
مکتبۂ الأسرة - طبعة خامة ۱۹۹۷ 


: - آرس آماتوریا | فن الهوى| ترجمة . طبعة أولي ۱۹۷۲ 


طبعة راپية ۱۹۹۹ 

* أعمال جبران خلیل جبران 
د۲ - النبی: طبران خليل خبران ترجمة . طبعة اُرلی VON‏ 
طبعة قاسمة ۱۹۹۸ 
_٦‏ حديقة النبى: لیران خليل ۱۹٦۰ in er‏ 
طبعة ثامنة ۱۹۹۸ 


it a ©‏ بالأحزاء it‏ الأرلى من هده المرسرعة طبعت Rpg‏ ریدرد للطيا 


صفحة صفحة 
© الفصل السادس 
النحت الأوربى فى القرن الثامن عكر 
© الفصل ٠ gl‏ ۳۳۳ 
۷ الپورسلین الأوربي خلال القرن الثامن عشر Tro‏ 
۱۷ خرف دلفت ۳۳۰ 
الخرف الألماني . ۳۳۹ 
البررسلين النمساري rra‏ 
البررسلين الإيطالي rer‏ 
نت البررسلين الفرني TEN‏ 
5 البورسلين Yor SEY‏ 
YA‏ علامات مصانع البورسلين الأوریة المميزة Tor‏ 
۸۰ أثر ظاهرة الشّغف بالعاديات المصرية القديمة 
av‏ © الفضل الٹامن Tod‏ 
۹۸ طرز الأثاث خلال القرن الثامن عشر ۳۹۰ 
vr‏ زخارف الشيق الداحلي TYA‏ 
۱۰1 طراز الأثاث الفرنسی en‏ 
طراز عهد الوصایة tt ٠‏ 
1 طراز لويس الخامس عشر ( طراز احارات والأمداف) tT‏ 
۱ | الطراز الانتقالي ETA‏ 
٢‏ | طراز لويس السادس عشر en‏ 
1۰ طراز الأثاث الإتجليزي ٠‏ ۸ 
۱۳۷ إطلالة علي oul‏ القرن التاسع عشر ۹ 
۱۳۸ السواني ۳۹4۸ 
۱۳۰ یت الراجع od‏ 
۱۳ لبت بليوجرافي لصاحب هذه الدراسة 0۰۲ 
نول فهرس 
\TA‏ 
استدراك 
۱۹۰ 


(. وقع خطأ فی توضیب أحد أفلام ا جلد الثانی من كناب 
gid” IE:‏ عصر النهضة: الباروك . حيث حملت صفحتا 


58 ۲ 1۳ لوحة "قصر شونبرن* بشیبنا بدلاً من 
0 لوحة "قصر فرساي" المنوّه عنها في تعلیق اللوحة 
so‏ رقم 141 "قصر فرساي. مشهد شامل". 

vor‏ آ. جاء فی شرح لوحة ۱۰۳ بصفحة ١١1‏ من هذا الكتاب 
Too‏ "الروکوکو" أنها "لفتاة تنزع قميص تومها". وصخنها 
Too‏ أنها "لام تداعب طفلها في فراشها". ويسري هذا 
ru‏ التصويب على gales‏ اللوحة نفسها. 


Ort 


۹ 


نمرس 


[هداء 
شکر 
© الفصل الارل 
الملامح الفكرية لطراز الروكوكو 
طراز الر وک وکو 
© الفصل الثاني 
طراز الر وک وکو المعماري 
© الفصل الٹالٹ 
طراز الر وک وکو التصويري الفرنسي 
أنطوان فاتو 
er‏ 
فرانسوا بوشیه . 
چان بانیست أودري 
چان بانیست سيميون شاردان 
چان باتیست جروز 
چان أونوريه فراجونار 
© الفصل الرابع 
طراز الروكوكو التصويري AD‏ 
چوفاني آنطونیو پلليجريني 
سباستیانو ريشي 
چرزيسي مارا كريسبي 
چولاني باتیستا بیانزیتا 
Ar‏ باولوبانيني 
چیا کو موتشيررتي 
روزالبا كاريرا 
أوج الرو کو كر الايطالي 
hey‏ بانیستا تسپولو 


چیان دومينيكو تیپولو 


چولاتي أنطونيو کانال الشهير بکانالیتو . 


آل جواردي 
بيترو لوي 
جوزي كاستليوني 
sii‏ روزلین . 
© الفصل ال حامس 

طراز الروكوكر التصويري الإنجليزي 
توماس جينزبورر 
چوشوا ريتولدز 
ويام هوجارث 


عکاشه. ٹروٹ۔ 
فنون عصر النهضة/ دراسة ثروت عكاشه. ۔ 
انقاهرة ؛ الهيئة الصرية العامة للکتاپ.۰۲۰۱۱ 
عج۲: ۲۰ م۔ 
الحٹریات: الروکرکر 
تدمك ۲ I1 ٩۲:‏ یں عو 
١‏ القن الحدیث, 
رقم الإيداع بدار الکتب ZEN‏ ۲۰۱۱ 
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ديري ۷۰۹۰۰۲ 


یجول بنا الدكتور تروت عكاشه خلال هذه الموسوعة 
التي صدر منها عشرون (Bley‏ مدارج الفن خلال 
الحضارات الإنسانية التعاقبة. بادنا بفن سكان 
الکهوف ف العصر الحجري القديم ومختتما بفنون 
القرن الثامن عشر. وبين هذين الموفعين الحضار ببین 
يتناول الفنون منذ كانت حتى طراز الروكوكو: الفن 
الصري (تلاث مجلدات) والفن السومري والبابلي 
والأشوري (ما بین النهرین). والفن الفارسي القدیم. 
والفن الإغريقي» والفن الروماني. والتصوير 
الإسلامي العربي والديني. والتصوير الإسلامي 
الفارسي والتركيء؛ والتصوير الإسلامي؛ والتصوير 
الإسلامي الخولي في الهند. والقيم الجمالية 9 العمارة 
الإسلامية» والفن البيرنحلي. وفنون العصور 
الوسحلی. وقنون عصر التهضة (الرنیسانس 
والباروك والروکهکو في مجلدات ثلاثة). والزمن 
ونسیج النفم. تضم هذا كله اجزاء تجمع إلى الحدیث 
عن الأساليب الفنیه قي نسلسلها واتساقها الرسوم 
واللوحات الصورة التى تسجل النماذج الختلفه التي 
اختار ها الباحث لأهم „EI‏ العمارة والنحت والتصویر 
والوسیقی. وجميع ما fe‏ هذه Ae gull‏ من صور 
ورسوم لم یکتف المؤلف فيها بما كتب عنها: مُصدرا 
بدلك عن احاسیس غيره قحسب فيكون معیرا عما 
عرروا. لكنه عنی نفسه فزار معظم التاحف 
والعارض ولمعابد والمساجد والکنائس والقابر 
والناطق الأثرية والمسارح ودور الأوبراء یقوده إلى تلك 
الزيارات حرص هته على أن يسجل عن رؤية فيكون 
صاحب راي كما كان من سبقوه أصحاب gla‏ قد 
يختلف معهم وقد يتفق. 

وهذا العرض الموضوعي الملحمي الامین نقرود فقي 
عبارة طلية مشوفة تطالعنا بين فقراتها لوحات 
مصورة تنطق Glas‏ العبارات ويجد فيها القارئ بیانا 
وافيا. وشمة زاد من مصطلحات فنية وجدت سپیلھا 
الى العريية على يد صاحب هذد الموسوعة قي النحت 
والتصوير والنقش والزحرقة والعمارة وللوسيقى 
والدراماء كما حرص على الرغم من تناولہ 
موضوعات من العمق بمکان على أن یسل يسهولة 


سو رڈ وجه الشلاف: 


